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تتام جبلی 


أستاذ الدمراسات العم ية واا سلاميةيجامعة اس١٠‏ 
ومد أبحاٹ يجامعةالسر بون احديدة 


البحث عن الخصائص المميزة للقصص القرآنى » هاجس قديم » لم يتركنى قط » إلا وتملكنى 
من جديد ؛ كلما مرت بى قصة من القرآن › أشرعت قلمى متحفزا » ثم سرعان ما يذهب الحماس 
مع الكلمات الأولى › التى لاتنبئ بجديد غير ما قدم الآخرون . وكنت مقتنعا دائما بضرورة تغيير 
منهج النظر فى القصة القرآنية » ليؤتى بنتاتج جديدة » لن تكون هى الأخرى غير اجتهادات 
تنضاف إلى غيرها » ولما كان المنهج السائد فى هذا الصدد هو المنهج الانطباعى » الذى يحاول 
الباحث من خلاله تفسير مشاعره تجاه القصة › أو تقديم انطباعاته حولها » مما يوقع - كما يقول 
الدكتور محمد عبد المطلب - فى خطر التعامل مع النص بما عند المثلقى لا بما فى النص 
( مناورات الشعرية ص:٠٠‏ ) ؛ فكان التغيير يعنى إيجاد منهج مغاير فى طبيعته للمنهج السائد › 
منهج لايعطى انطباعات ذاتية » بقدر ما يقدم من حقائق علمية ؛ منهج يتعامل مع النص من خلال 
معطياته الداخلية » قبل أن يقحم عليه مقاييس غريبة عنه . 


وكان هذا كله ينطبق على المنهج البنيوى » منذ بداياته لدى الشكليين الروس وم1 
malistes Ru‏ ۴ الذين تحدثوا فى شروط الأدبية › متسائلين عما يجعل من عمل ما 
عملا أدبيا » ودارت من تم دراسات كثيرة حول هذا المحور › لكنها لم تكتمل إلا فى منتصف 
الستينيات تقريبا مع الشكلية الجديدة » التى تتجلى فى مجموعة المقالات المهمة التى تضمنها العدد 
الثامن من مجلة t10۸ےicمںاہ‏ ص٥٥‏ وکان صدورہ فی فرنسا عام ۱۹٦١‏ يمل فتحا جدپدا فى 
مجال الدراسات الأدبية › وبعثا لروح الدعوة القديمة ( لدى الشكليين) إلى الدراسة العلمية 
للأدب » ومنذ ذلك الحين بدأ العمل حثيثا من أجل الوصول إلى منهج علمى صارم » تخضع له 
الأعمال الأدبية » وثرى من خلاله ؛ ولكن الأدب بطبيعته يرفض الخضوع لصرامة منهج 
أيا كان ؛ فكانت تلك الدراسات تمتل اجتهادات متناثرة » يجمع بينها الاهتمام الواضح بالبنية 
النصية للحكى . 


وتستمر الاجتهادات › ولكنها هذه المرة تسعى نحو هدف آخر ؛ هو التخلص من الصرامة 
العلمية التى سادت مع الشكلية الجديدة ( البنيوية) ومع بداية السبعينيات ظهرت نتائج محققة فى 
هذا الصدد » وبدأ الحديث عن الشعرية مںونائمم 14 التى تهتم بجماليات الإبداع الأدبى › 
وتلغى الحد الفاصل بين البنية ومحتواها » وظهرت أعمال فى تحليل الخطاب السردى › تعنى 
بدراسة كيفية ظهور مكونات النص » وخصائصها المميزة » التى ينميز من خلالها عمل أدبى 
عن آخر » هذه الأعمال تجتمع لتكون ما يمكن أن نسميه بالمنهج السردى البنيوى ؛ لاهتمامها 
بتحليل السرد من ناحية » ولقيامها على المنهج البنيوى من ناحية أخرى . 


ورأيت أن هذا المنهج فى صورته تلك » ونظرا لاعتماده الأساسى على وصف مكونات العمل 
الأدبى - هو منهج ملائم لتلك الرغبة الملحة فى دراسة القصة القرآنية ؛ بخاصة وأنه لا يصادر 
أدبية العمل » مما يفتح المجال (المحدود بطبيعة الحال) أمام الانطباعات الذائية للظهور ؛ وكانت 
المرحلة التی استقر علیها المنھج لدی کل من ۲٥٥۲٥۷‏ ر ٤6ء6‏ من العوامل الئی 
حفزتنى على الشروع فى هذا البحث " بلاغة السرد القصصى فى القرآن الكريم " . 


وحين بدأت العمل » كان فى ذهنى خاطر واحد » هو : البحث عن الخصائص الأدبية الكامنة 

فى النص القصصى القرآنى » باعتباره نصا أدبيا فحسب ؛ أحاسبه على هذا الأساس » وأشتغل 
عليه من هذا المنطلق ؛ لكننى أبدا لم أفلح فى هذا » ولم أوفق إليه ؛ كانت هناك دائما منطقة 
مقدسة » عندما أصل إليها لا أستطيع التحرك ؛ أتوقف › وأستغفر الله ؛ وأعود لأبدأً من جديد . 


رإذا كانت الشعرية تلغى الحد الفاصل بين النص ومحتواه › فإننا فى هذا البحث سنفصل 
بينهما فى محاولة لفهم ثلك الوحدة فى العمل الأدبى » الذى نتناوله من خلال مظهريه : من حيث 
هو قصة » ومن حيث هو قول أو خطاب . 


وهكذا فقد جاء البحث فى قسمين أساسيين » درسنا فى القسم الأول : القصة القرآنية بوصفها 
منتا حكائيا » بما يعنى مجموع الأحداث المتصلة فيما بينها » وتمتل مادة أولية للحكاية الواقعة من 
أشخاص ؛ وكان هذا ينطلب منا أن نعود إلى أوائل هذا القرن » لنراجع مع " فلاديمير بروب " 
منهجه فى دراسة القصة » بدءا من ضرورة الاعتماد على بنائها الداخلى » وانتهاء إلى ما كان 
يطمح فى الوصول إليه > من وصف للحكاية وفق مكوناتها الأساسية » وعلافة هذه المكونات 
ببعضها من ناحية » وأحدها بالآخر من ناحية أخرى . ودراسة المتن الحكائى تدور حول 
محورين : المحور الأول - الأحداث » التى احتفظنا لها بتسمية بروب " الوظائف " أى 
الأفعال التى نقوم بها الشخصيات ؛ والمحور الثانى - الشخصيات التى تقوم بهذه الأحداث 
أوتؤدى هذه الوظائف » وما بينها من علاقات › ودوافع تدفعها إلى فعل ما نفعل . 


وحين بدأت فى تجميع الوظائف وتفصيلها » ربما كان هدفى من وراء ذلك هو الوصول إلى 
ترکیب نهائى تتماهى فيه تلك الوظائف لتنتج القصة الكاملة من خلال متتاليات الوظائف 
المختلفة › ولكن النتيجة كانت على غير ما توقعت ؛ فجاءت كل منتالية وظيفية تعطى قصة 
وحدها » يختلف هدفها عن غيرها من المتتاليات الوظيفية › فكان من المستحيل أن نعيد توزيع 
الوظائف » بعد أن نخرجها من سلاسلها لنجعل منها قصة مكتملة كما كنت أتوقع › فإن الأمر 
هكذا يصبح ضربا من السذاجة » ومن ثم فقد اكثفيت فى الفصل الأول من البحث بأن أحدد هدف 
كل منتالية وظيفية » معتبرا استقلاليتها » وكان اختلاف تلك الأهداف مؤشرا واضحا على تغير 
قصدية القصة من سياق إلى آخر . 


وفی القسم الثانى » درسنا القصة القرآنية بوصفها خطابا » ذا شكل خاص يتوجه به سارد إلى 
مسرود له , وقد تناولنا هذه الخصوصية من خلال المنظومة الثلائية : الزمن › والصيغة › 
والرؤية السردية ؛ حيث تنشاً خصوصية الزمن من العلاقة بين زمن القصة وزمن الخطاب ؛ 


وخصوصية الصيغة من الشسكل الذى يأخذه التنوع الخطابى فی النص ؛ وخصوصية الرؤية 


وفى طول الدراسة كان عملنا منصبا على القصة القرآئية فى شكلها الأساسى » كما وردت فى 
الكتاب الكريم » أما ما سوى ذلك من تأويلات مخنلفة حفلت بها كتب التفاسير » فلم يكن لنا به إلا 
علاقة الاستضاءة فحسب » وهذا لايعنى بحال أننا أهملنا تلك الكثب » بل على العكس كائت أمامنا 
دائما » خشية الوقوع فى دائرة الخطأً التى حذرنا منها رسولأنا الكريم صلى الله عليه وسلم » حيث 
قال فيما يرويه الترمذى : " من قال في الفرّآن برأيه قأصاب فقذ أخطا " وكان اعتمادنا فى 
الأساس على : تفسير القرآن العظيم » وقصص الأنبياء لابن كثير » والتفسير الكبير للرازى ؛ 
وروح المعانى للألوسى ٠‏ والكشاف للزمخشرى › والظلال لسيد قطب » والأساس فى التفسير 
لسعيد حوّى ... ولكن طبيعة البحث كانت تفرض علينا دائما العودة إلى النص القرآنى ؛ فهو 
بحث فى بنية القصة القرآنية » يبدأ منها وينتهى إليها ؛ محاولا - قدر إمكانه - تقديم وصف دقيق 
لها » من خلال اعتماده على آليات البحث السردى . 


وبعد فالحمد لله أولا وآخرا » وئرجو لهذا البحث أن يكون خالصا له وحده ء ونستغفره من زلة 


وقعنا فيها بغير قصد » ونتوب إليه . 


ويبقى أن ننسب الفضل إلى آهله ؛ فنقول إن حسنات هذا البحث » إن لم أسئ أنا إليها » كانت 
بفضل توجيهات أساتذتى الذين أشرفوا على هذا البحث » ورعوه › ورافقوه خطوة فخطوة منذ 
ميلاده حتى استوائه : الأستاذ الدكتور عبدالرحيم زلط › والأستاذ الدكتور مختار جبلى › والأستاذ 
الدكتور محمد عبد اأمطلب 


" بلاغة السرد القصصى فى القرآن الكريم " بحث فى القصة القرآنية التى حظيت 
بدراسات لاحصر لها ء وأنا إذ أتصدى لهذا البحث آمل أن أقدم جديدا ؛ وفى سبيل ذلك كان 
ثم هاجسان : الأول - استيعاب المنهج السردى البنيوى ٠‏ والآخر ‏ هو التعامل مع النص 
القرآنى . 


فمنذ عهد قريب جدا بدآنا نسمع عن بلاغة السرد »› وبدأت منذ ذلك الحين بعض دراسات 
تظهر على استحياء متوسلة بهذا المنهج » الذى هو وريث شرعى للبنيوية التى طغت فيها 
الصرامة العلمية على الروح الأدبية ؛ فكانت الشعرية مuإائهم‏ 1.4 من ثم تمثل عودة 
محمودة نحو الأدبية » أوالبحث فى جماليات النص الأدبى . 


وتعود نشأة الشعرية إلى بدايات هذا القرن » حين نادى بها الشكليون الروس علما جديدا 
للأدب ء موضوعه هو أدبية الأدب ء أو ما يجعل من عمل ما عملا أدبيا على حد قول 
جاكوبسون (') . وقد اجتهد الشكليون فى البحث عن الأنساق البنيوية فى الحكاية ؛ مثال 
ذلك ما فعله " بروب " فى كتابه " مورفولوجيا الحكاية الخرافية " (") الذى درس فيه 
الحكاية اعتمادا على بنائها الداخلى ؛ بتفكيك بنيتها » واستنباط العلاقات الى تربط مخثلف 


(1) Roman Jakobson, Huit questions de poétique, tr. Fr. Paris, Ed. du Seuil, coll. Points, 
1977,P.16 : وانظر فى تعريف الشعرية‎ 
۸٩ ص:‎ 1۹۹٩ » محمد عبد المطلب : قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانى » القاهرة » لونجمان‎ 
يمثل هذا العمل ذروة إنجازات البحث الشكلى » وواحدا من أكثر المساهمات الشكلية فعالية فى نظرية الأدب‎ )۲( 
اه : فى مقاله : السردية : حدود المفهوم › ترجمة عبد الله إيراهيم » مجلة التقافة‎ ۴٠۲۲٥۸ القصصی _ انظر‎ 
فی مقاله : فی‎ Roger Silverstone : الأجنبية > العدد الثانى » السنة ۱۲ » ۱۹۹۲ » ص: ۲۷ » وفى العدد نفسه‎ 
Jean-Michel Adam السرد ( من وجهة نظر بروب وغريماس وليفى شتراوس ) ترجمة كاظم سعد الدين . ويعقد‎ 
فصلا فی کتابه زی م.] يتحدث فيه عن تأثير كتاب بروب فى المسار المعرفى الغربى › وذلك منذ ظهور أول‎ 
. ۲۹۔۲٤۰۸‎ -٥ ترجمة له فی آمریکا بعد ثلائین عاما من تاليف صاحبه له . انظر ص:‎ 
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الوظائف الحكائية فى مسار قصصى معين ؛ ومن تم استنتج ما سماه المثال › أو النموذج 
الوظيفى ؛ حيث رأى أن الحكاية تحتوى على عناصر ثابتة هى أفعال الشخصيات › أو 
الوظائف التى تقوم بها » وأخرى متغيرة هى أسماء وأوصاف تلك الشخصيات ؛ أما الوظائف 
فهى المهمة » وهى التى تمنحنا فى النهاية البنية الوظيفية للحكاية › أو النموذج الوظيفى ؛ 
وأما أسماء وأوصاف الشخصيات فتأثيرها هامشى ؛ المهم هو ما تقوم به الشخصية › لا 
الشخصية نفسها . 


وقريب من ذلك نجد تمييز " توماشفسكى " - المهم جدا ‏ فى العمل الحكائى بين ما 
سماه بالمتن الحكائى » والمبنى الحكائى » حيث يسمى " متنا حكائيا مجموع الأحداث 
المتصلة فيما بينها » والتى يقع إخبارنا بها خلال العمل .... وفى مقابل المتن الحكائى › يوجد 
المبنى الحكائى الذى يتالف من نفس الأحداث بيد أنه يراعى نظام ظهورها فى العمل كما 
یراعی ما يتبعها من معلومات " (7). 


وسوف يتضح لنا مدى أهمية هذا التمييز الذى وضعه توماشفسكى بين المتن الحكائى 
والمبنى الحكائى حين نصل إلى السردية المعاصرة » أوحين نأخذ فى التحليل السردى 
للقصص القرآنى » حيث يمثل التمييز بين المتن الحكائى والمبنى الحكائى فى القصة مرتكزا 
أساسيا لايمكن للبحث أن يقوم بدونه . 


ومنذ ذلك الحين بدا ما يمكن أن نسميه الدراسة العلمية للأدب › لكن لم يكتب لها 
الاستمرار - لأسباب سياسية » ترجع إلى علاقة الشكليين بالسلطة الروسية آنذاك - إلى أن 
جاء البنيويون فى منتصف القرن » فأخذوا تراث الشكليين وظلوا به إلى أن وصل على 


)( نظرية المنهج الشكلى : نصوص الشكلانيين الروس . ترجمة إبراهيم الخطيب . مؤسسة الأبحاث العربية › ط١‏ 
۲ »۰ ص : ۱۷۹ , 
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يديهم » فى وقت قصير جدا » إلى مكانة ريما لم يكن يحلم بها أصحابه أنفسهم ؛ يتجلى هذا 
فى العدد الثامن من مجلة n‏ municaioصomآ‏ سنة ۱۹٦١‏ الذى يضم أسماء مثل 
Genette yı Todorov sy Barthes‏ ....... فنری " ومطاrه8‏ " فی مقاله " 
مدخل إلى التحليل البنيوى للنصوص " يستعيد عمل " بروب " ويعتمد عليه فى مستوى 
الوظائف الذى اقترحه ضمن مستويات تحليل السرد ؛ فيقول : " ونقترح للتمييز فى العمل 
السردى بين مستويات ثلائثة من الوصف : مستوى الوظائف ( بالمعنى الذى يعطيه كل من 
بروب و 014 م8 للكلمة ) ومستوی الأفعال ( بالمعنی الذى يعطيه لھا Greimas‏ 
عندما يتحدتث عن الأشخاص بوصفها فواعل ) ومستوى السرد الذى يمثله مستوى الخطاب 
عند 0vامله]‏ " () والوظائف عند وهط)ه8 على طبقتين : توزيعية 
U nités distributionnelles‏ وهی تتوافق مع وظائف بروب " التى أعاد 
Bremond‏ استخدامها حديثا » وهذا النوع يحتفظ له وعط)ه8 باسم " الوظائف " 
وهناك أخرى إدماجية sع۷ااهإع6اما‏ 4ésانمل‏ وهى وحدات معنوية ؛ لأنها - كما يقول 
- تحيل على مدلول وليس على فعل » ومن ثم فلا تحتاج فى إدراك دورها إلى فعل لاحق ء 
وهى على العكس من الأولى تكثر فى أنماط السرد الأكثر تعقیدا > بينما الأولى فتكثر فى 
الحكايات الشعبية () . وعلى عكس " بروب " يرى ط٤8‏ أن التسلسل المنطقى - لا 
الزمنى ‏ بين الوظائف » والوحدات الحكائية هو الذى ينبغى أن يكون الأداة الحقيقية لدراسة 
ترکیب الحكى (). 


و نجد " 0۷اهه] " معتمدا على تمییز توماشفسكى السابق بين المتن › والمبنى فى 
العمل الحكائى » يميز هو الآخر بين القصة › والخطاب » ويرى أنه لفهم وحدة العمل ذاتها 


(6) Roland Barthes, Introduction ã L’analyse structurale des récits , Paris , éd .du Seuil, 
coll.Points, 1981,P.12 

(°) Ibid.P.14 

(% Ibid.P.18 
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ينبغى عزل هذين المظهرين › والبحث فى مكونات كل منهما ؛ فدراسة السرد من حيث هو 
قصة تعنى دراسة منطق الأفعال الروائية ؛ إذ إن تتالى الأفعال لايكون اعتباطيا فى سرد ما » 
إنما يخضع لمنطق معين (") › فينبغى البحث عن هذا المنطق . وهذه الأفعال تقوم بها 
شخصيات ينبغى كذلك دراسة العلاقات فيما بينها . أما السرد بوصفه خطابا فيفرق 
00%" طرائق الخطاب بين مجموعات ثلاث : زمن السرد الذى يعنى البحث عن 
العلاقة بين زمن القصة وزمن الخطاب ؛ ومظاهر السرد أو الكيفية التى تدرك بها القصة 
من طرف السارد ؛ وصيغ السرد التى تتوقف على نوعية الخطاب المستعمل من قبل السارد 
فى نقل القصة (). وبذلك ساهم فى تحقيق البرنامج الطموح للشعرية الجديدة المتمثل فى 
التوصل إلى تصنيف مجرد لمقولات ثابتة للسرد (أ) . 


وكذلك " )امومع " لایبعد کثیرا عما فعل " 0۷إمdہ]‏ " من اعتماد علی تراث 
الشكليين الروس › و " توماشفسكى " بخاصة › مستعينا كذلك بتمييز " بنفنيست " بين 
القصة والخطاب » لوضع نظريته فى تحليل السرد التى يتضمنها كتابه " خطاب الحكاية " 
فا ة ا ات ا رها فلن ف اة ع ق ل ي لرن 
السردى ... واسم الحكاية على الدال » أو المنطوق » أو الخطاب » أو النص السردى نفسه ء 
واسم السرد على الفعل السردى المنتج » ومن ثم يرى أن مستوى الخطاب السردى وحده من 
بين المستويات الثلاثة هو الذى يقدم نفسه مباشرة للتحليل النصى (') . وتطيل الخطاب 


(Y) Tzvetan Todorov, Les catégories du récit Littéraire, Communications n8, éd . du 
Seuil, coll. Points, 1981, P. 137 
(^) Tbid.P.144 - 145 
انظر : روجيه فابول : نحو علم للأدب » اتجاهات النقد المعاصر › ترجمة محمد خير البقاعى » مجلة العرب‎ )۹( 
.۰.-- ۹ والفكر العالمى » العدد السابع » بيروت‎ 
(1°) Gérard Genette, Figures I], Paris, éd.du Seuil, coll.Poétique, 1972,P. 72 - 73 


E 


السردى كما يرى : هو فى الأساس - دراسة العلاقات بين الحكاية والقصة » وبين الحكاية 
والسرد » وبين القصة والسرد (') . 


وينطلق " اهمع " من اقتراح " امهل ه] " الذى سبقت الإشارة إليه » والذى 
يصنف مسائل الحكاية إلى ثلاث مقولات : الزمن › وفيه يدرس العلاقة بين زمن القصة 
وزمن الخطاب » ومقولة الجهة ( مظاهر السرد ) أو الكيفية التى يدرك بها السارد القصة . 
ومقولة الصيغة › أى نمط الخطاب الذى يستعمله السارد ...... وهو وإن کان يتبنى مقولة 
الزمن کما هی عند " ۷٥۵عه]‏ " فإنه يرى أن يعدل كثيرا فى المقولتين الأخربين › 
بحيث إنه " يجب إعادة تجميع ما كان يوزعه ۷٥إهله1آ‏ بين الجهة والصيغة » فى 
مقولة واحدة ضخمة نسميها مؤقتا مقولة أنماط التمثيل أو درجات المحاكاة " (") . 


وإننا وقد حاولنا استيعاب نظريات السرد لكى نتمكن من التعامل مع النص القصصى 
القرآنى › فإننا نعترف أنه من الصعوبة بمكان أن نقول إن ثمة منهجا بعينه نستطيع من خلاله 
تحليل القصة القرآئية › فإننا منذ الشکلیین الروس ( إیخنبوم ۱۹٤۸ - ۱۸۸١‏ » وتوماشفسكى 
۱۹٩۹ -۰‏ » وتینیانوف ۱۹٤۳-۱۸۹٤‏ › وجاکوبسون ۱۸۹٩‏ ۱۹۳۸ › وشکلوفسکی 
۳ _ ۱۹۸4 .... ) وسعيهم الدؤوب وراء البحث عن الخصائص النوعية للأدب » ومن 
ثم اهتمامهم بدراسة الأعمال الإبداعية فى ذاتها دون النظر إلى ما هو خارجى عنها ... 
ومرورا بأعمال البنائيين الذين اهتموا بالتحليل البنيوى للحكى كما رأينا مع أصحاب مجلة 
Communication‏ حتى نصل إلى " ماموم " وكتابه : " خطاب الحكاية " الذى 
يمثل دون شك مرحلة متميزة فى تاريخ تحليل الخطاب الحكائى » و ثم من تلاه مقتفيا أثره 
كشلوميت كنعان فى كتابها " التخييل القصصى : الشعرية المعاصرة " وميك بال فى مقال 


(11) Ibid.P.74 
(1Y) Gérard Genette, Ibid.P75 


E 


لها حول " السرد والتبئير( 29 مں٠ت†غه۴‏ ) أو من تلاه ناقدا إياه ومعيبا عليه بعض هنات 
وقع فیها فی کتابه المذكور ؛ مما دعاه لأن يضع كتابه " الخطاب الجديد للحكاية " سنة 


۳ يرد فيه عليهم › وأيضا يراجع فيه نفسه › ویعدل من آرائه . 


كل هذا » وكثير غيره › يزيد الأمر صعوبة » وبخاصة حين لانجد اثنين يتفقان فى طريقة 
التحليل » بل كل شخص تؤثر عليه معارفه » وتخصصه ("') ... مما يوحى بأننا أمام عدة 
مناهج فى التحليل » وهذا يتطلب منا أن نحدد اتجاهنا بصرامة من البداية ؛ فنرى أن نمسك 
بالخيط منذ الشكليين الروس › ومع بروب حيث سنعتمد منهجه فى دراسة القصة من حيث 
هى محكى » بدءا من ضرورة الاعتماد على بنائها الداخلى › وانتهاء إلى ما كان يطمح فى 
الوصول إليه من " مورفولوجيا " أو وصف للحكاية وفق مكوناتها الأساسية » وعلاقة هذه 
المكوناثت ببعضها من ناحية » وأحدها بالآخر من ناحية أخرى ؛ ثم مع الشكليين الجدد نعمق 
بحث الحكاية من خلال وهط[)82 » وتصوراته حول التحليل البنيوى للقصص ؛» وتمييزه بين 
المستويات الثلاثة : الوظائف › والأفعال » والسرد » المترابطة فيما بينها ترابطا اندماجيا 
تصاعديا » إذ الوظيفة تفصح عن دلالتها فى حقل الفعل › الذى لايكون بدوره ذا معنى إلا 
ضمن الخطاب الذى يغذيه بشفرته . وكذلك من خلال تصور ]٥۵٥۲٥۷‏ الذى قدمه فی 
دراسته لمقو لات الحكى ٠‏ والذى ميز فيه - من ناحية السرد القصصى من حيث هو 
محكى » أو من ناحية دراسة المتن الحكائى بتعبير توماشفسكى - بين مستويين » هما : 
منطق الأحداث » من جهة » والشخصيات وعلاقاتها » من جهة أخرى . 


)١١(‏ يقول ميشيل فوكو بهذا الصدد : " إننا لاتستطيع بحق تحديد البنيوية كمنهج » ذلك لأنه من الصعب جدا ملاحظة 
وجه الشبه بين الطريقة البنيوية لتحليل القصص الشعبية عند بروب وبين طريقة تحايل الأنساق الفلسفية عند جيرو › 
أو وجه الشبه بين تحليل الفنون الأدبية عند فرايد بأمريكا وبين تحليل الأساطير عند ليفى شتراوس . " وذلك فى 
محاضرة بعنوان " البنيوية والتحليل الأدبى " ألقاها بنادى الطاهر الحداد فى تونس عام ۱۹٦۷‏ ء وئشرت بترجمة 
محمد الخماسى » فى مجلة العرب والفكر العالمى ء العددا ء لعام 1۹۸۸ . وانظر أيضا ء زكريا إبراهيم : مشككلة 
البنية » طبعة مكثبة مصر ء بدون تاريخ » ص: ٠٤‏ 
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أما من ناحية السرد القصصى من حيث هو خطاب » فأمامنا التصور الذى قدمه 
"0d0r0v‏ كذلك فى مقولات الحكى › والمتمثل فى المنظومة الثلاثية للتحليل السردى - 
من حيث هو خطاب - وهى : الزمن »› والجهة › والصيغة . هذه المنظومة التى تبناها 
Genet‏ فى كتابه " خطاب الحكاية " ووصل بها إلى درجة من الوضوح والاسنقرار › 
تجعلنا نعتمد عليها فى شىء من الاطمتنان » مستضيئين ببعض التجارب العربية التى سلكت 
هذا المسلك » مثل : " تحليل الخطاب الروائى " لسعيد يقطين » و " تقنيات السرد الروائى 
فى ضوء المنهج البنيوى " لحكمت الخطيب »› و " بناء الرواية " لسيزا قاسم » و " نقد 
الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة " لنبيهة إبراهيم > و " تداخلات الرؤية 
والسرد والمكان " لمحمد عبد المطلب » وكذلك دراسة صلاح فضل عن " أساليب السرد فى 
الرواية العربية " وأمينة رشيد فى دراستها عن " تشظى الزمن فى الرواية الحديثة " . 


ونرى أن نحدد المصطلحات التى سيأتى استعمالها فى الدراسة . أولها السرد › وهو يقابل 
narra‏ 1.4 فى الفرنسية الذى يعنى المنطوق السردى لحكاية ما سواء أكان شفاهيا أم 
کتابیا (°) > ونجد فى لسان العرب فى مادة سرد " السرد فى اللغة تقدمة شىء إلى شىء 
تأتى به متسقا بعضه فى إثر بعض متتابعا . سرد الحديث ونحوه يسرده سردا إذا تابعه ... 
والسرد المتتابع " وهناك السرد القصصى ونحن نعده مقابل إ6 1.٠‏ فى الفرنسية » أى 
الطريقة التى ثروى بها القصة . وفى مادة قصص فى لسان العرب نقراً " ويقال : قصصت 
الشىء إذا تتبعت آثره شيئا بعد شىء " وهذا قريب مما قيل فى السرد مع اختلاف قليل هو 
أن السرد يحتمل أن يكون قصصيا أو غير قصصى لهذا احتفظنا للكلمة اا6 1e‏ 
بالسرد القصصى » هذا والكلمة ازع م1 فى الفرنسية تتكون من متن حكائى ومبنى 
حکائی فى آن واحد » أى أنها محكى وخطاب معا ؛ إنها القصة بكاملها : شكلا ومضمونا ؛ 


(1%) Gérard Genette, Figures IH, P. 71 & Oswald Ducrot ~ Jean Marie Schaeffer : 
Nouveau dictionnaire Encyclopédique des science du langage, Paris, éd.du Seuil, 
coll.Points, 1995, P. 710 


5 


واستعملنا كلمة قصة بمعنى المتن الحكائتى » وكلمة خطاب وإuمعء‏ بمعنى الطريقة 
التى يُروى بها الخبر (") . 


أما من ناحية القصة موضوع التطبيق - القصة القرآنية ؛ فنحن فى أى وقت من الأوقات 
لانستطيع أن نفصل بين الكلمتين ( القصة - القرآنية ) إنما يكون النظر إلى القصة على أنها 
قرآنية » ولذلك خصوصية مهمة » سنحتاج إلى التذكير بها مرة بعد مرة ؛ فهى قصة لها 
أهدافها » التى ترجع إلى طبيعة الكتاب الكريم » فهو كتاب دعوة » والقصص فيه كذلك وسيلة 
من وسائل الدعوة » ففى كل مرة نذكر فيها قصة جديدة سنكون بحاجة إلى القول : إنها جاعت 
لأهداف تحققها › وغايات تسعى إليها . ( قاقصُص القصَص لعلَهم يتفگرون(١۱۷)‏ 4 
الأعراف ل وكلا نص علَيْك من أثباء الرسّل ما تبت يه ادك 4 سورة هود ٠٠١‏ 


قد كان فِي قصَصيهم عبر لأولِي الأْبّابٍ 4 سورة يوسف ١١١‏ . 


› ونشير بهذا الصدد إلى أننا سنستعين كثير! بالترجمة التى قدمها كل من : محمد معتصم » وعبد الجليل الازدى‎ )٠( 
وعمر حلی لجانب من کتاب م )مرم : " [11 وم ں ع۴ " المسمى " خطاب الحكاية ؛ بحث فى المنهج " ط۲‎ 
› القاهرة ۹۹۷ » وبخاصة فى نقل المصطلح إلى العربية . وكذلك بسعيد يقطين فى كتابه : تحليل الخطاب الروائى‎ 
الكويت » ۱۹۹۲؛ وسوف نحاول أن نذيل‎ ٠» طا 14۹۸ء وصلاح فضل فى كتابه : بلاغة الخطاب وعلم النص‎ 
Oswald Ducrot — الدراسة بمعجم لأهم المصطلحات الواردة فيها ء معتمدين  بالإضافة إلى الكتب السابقة - على‎ 

Jean Marie Schaeffer : Nouveau dictionnaire Encyclopédique des science du langage, 
Paris, éd.du Seuil, coll.Points, 1995 
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فة وال 


" السرد القصصى " ومن خلال الاسم » يتفرع إلى قسمين كبيرين » هما : القصة ( بمعنى 
المتن الحكائى ) والسرد ( بمعنى المبنى الحكائى ) وهذا ما سنسير عليه طوال البحث . أما 
الأول فيتعلق بالأحداث والشخصيات » وأما الثانى فيتعلق بتنظيم تلك الأحداث فى نسق خاص › 
بكيفية خاصة » من خلال سارد يتوجه به إلى مسرود له . 


أول ‏ القصة القر آنية بوصفها متنا حكائيا 


إن دراسة القصة بوصفها متنا حكائيا » تعنى دراسة مجموع الأحداث المتصلة فيما بينها ء 
وتمتل مادة أولية للحكاية الواقعة من أشخاص ؛ ودراستنا للمثن الحكائى إذن لن تخرج عن هذين 
المحورين : 

المحور الأول -الأحداث › وقد احنفظنا لها بتسمية بروب " الوظائف " و يقصد بالوظيفة : 
" فعل شخصية ما » محددا من وجهة نظر دلالته داخل جريان الحبكة " (') والوظيفة تمثل 
عنصرا تابتا فى الحكاية ؛ ولأنها تصف تفاعل الشخصيات » أى تصف أفعال وأوضاع السرد 
معا ء فإن ما هو مهم فى دراسة القصة - فيما يرى بروب - هو التساؤل عما تقوم به 
الشخصيات » وليس السؤال عمن فعل هذا الفعل » أو كيف فعله ؛ فتلك أسئلة لا يمكن طرحها إلا 
باعتبارها توابع فحسب () . 


(1) V.Propp , Morphologie du conte, Traduction française, Ed.du Seuil, coll.Points, 1970 , 
p.31 
(Y) Ibid.p : 29 
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والمحور الثانى 3 الشخصيات التى نقوم بهذه الأحدات أو تۇدى هذه الو ظائف ¢ وما بينها من 
علاقات » ودوافع تدفعها إلى ما تضطلع به من أفعال . 


وأنبدأ بتحديد المصادر التى سوف نعتمد عليها فى الحصول على " المتن الحكائى " 
لقصصنا القرآنى ؛ إنه الأنص القرآنى ذاته › هو السرد القصصى فى القرآن منقطعا عما عداه 
من تأويلات » أو إسرائيليات › أو غير ذلك ... القصة كما وردت فى الكتاب الكريم فحسب › بكل 
خصوصياتها ؛ وإن ثمة بنية محايثة للقصة يمكن عزلها بقصد الوصف » كما يرى بروب . على 
أن مسألة فصل تلك البنية المحايثة - وهى مسألة شاتكة ريما لاتصالها بوجه من الوجوه بتلك 
الثنائية القديمة ٠‏ اللفظ والمعنى - هى مسألة فصل إجرائى فحسب يعين على دقة الدراسة مع 
احتفاظنا للبنية بحقها فى الاكتمال الذاتى ء فليس هناك مبنى ومعنى وإنما هناك بنية مكتملة تحمل 
معناها الخاص . 


١‏ البنية الوظيفية 


قصص آدم عليه السلام : 
يرد هذا القصص فى مواضع كثيرة من الكتاب الحكيم » ونحن فى هذه الدراسة نتتبع هذا 
القصص فى أكثر مواضعه تفصيلا » واصفين البنية الوظيفية الخاصة بكل موضع . معتبرين ‏ 


ودائما - ترتيب نزول السور القرآنية الكريمة . 


ا فی سورة ص (۳۸) : 
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) ۷۲ -۷١( إخبار الله الملائكة بخلق آدم‎ ١ 

۲ - سجود الملاتكة » وامتناع إبليس ( )۷٦-۷۳‏ 

۳ ۔ طرد إبلیس ( ۷۷۔-۷۸) 

) ۸۳ طلبه الإنظار إلى يوم البعث » وإجابته إلى طلبه (۷۹۔‎ - ٤ 
) ۸١ ۔۸٤‎ ( ۔ وعید الله لإبلیس وأتباعه‎ ٥ 


تبدا الأحداث بطلب صاحب الوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » أن يعلن أن العلم الذى 
يعلمه موحى به إليه من ربه › ولولا هذا الوحى ما كان ليعلم من أمر تلك القصة شيئا » ومن ثم 
يأخذ فى سرد أحداثها : من إخبار الله الملائكة بخلق آدم › ثم سجود الملائكة و امتناع إيليس › 
ثم طرد إبليس » وطلبه الإنظار إلى يوم البعث وإجابته إلى طلبه » ثم وعيد الله لإبليس وأتباعه . 


ب ۔ فی سورة الأعراف (۳۹) : 
-١‏ سجود الملاتكة » وامتناع إبليس ١٠١ -١١(‏ ) 
۲ ۔ طرد إبلیس (۱۳) 
۳ - طلبه الإنظار إلى يوم البعث › و إجابته إلى طلبه (٤١٠۔ ١١۷‏ ) 
٤‏ - وعيد الله لإبليس وأتباعه )٠۸(‏ 
٥‏ سكنى آدم وزوجه الجنة » ونهيهما عن شجرة فيها ٠۹(‏ ) 
- إغواء الشيطان لهما (١٠۔‏ ۲ ) 
۷- الخطيئة والتوبة (۲۲- ۲۳ ) 
۸ - الهبوط إلى الأرض )٤(‏ 
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تبدا الأحداث بسجود الملائكة وامتناع إبليس » وما كان من نتائج هذا الامتناع من طرد له 
ووعيد منه بإغواء آدم وذريته › ثم تعرض لسكنى آدم وزوجه الجنة ونهيهما عن شجرة فيها › 
ومن ثم يتحقق لإبليس ما أراد من إغواء لآدم وذريته » فكانت الخطيئة وكانت التوبة . 

فإذا كنا فى سورة " ص" نجد سردا لقصة آدم وإبليس الغرض منه إثبات الوحى › فنحن ههنا 
نجد شيئا آخر أحدثه فيما نعتقد إحلال وظائف لم تكن موجودة من قبل مثل سكنى آدم وزوجه 
الجنة » وإغواء الشيطان لهما .... إنها قصة العداوة بين آدم وإبليس تفصلها الوظائف المعروضة 
التى تبدأ برفض إبليس السجود » وتنتهى بتأكيد العداوة مع الهبوط الى الأرض ( قال افيطوا 
بَخْضكم لبَخضص عدو ولكمْ في الأرأض مسئقر" وماخ إلى حين(٤)‏ 4 البقرة . 


ج- فی سورة طه )٤٥(‏ : 
د تقديم / إجمال القصة : نسيان آدم )٠٠١(‏ 
ثم تفصيل : 
١‏ - سجود الملائكة وامتتاع إبليس )١١١(‏ 
۲ ۔ تحذیر آدم من عداوة إبلیس (۱۱۷۔-۱۱۹) 
٣‏ إغواء الشيطان لآدم )٠٠١(‏ 
٤‏ - الخطيئة والتوبة )٠١١ -٠١١(‏ 
٥ه‏ الهبوط إلى الأرض )١۲١-١٠۲۳(‏ 


تتحدد ههنا مهمة السرد منذ البداية < ولقذ عَهذتا إلى ءام من قبل فتسي ولم جذ له عزما( 
٠‏ ) ¢ فهى قصة النسيان ( نسيان آدم ) ويسير السرد على هذا النحو » فتبداً الأحداث بسجود 
الملائكة وامتناع ابليس » تم يأتى التحذير لآدم من عداوة إبليس - وهى وظيفة جديدة هنا - لئلا 
يخرجه من النعيم إلى الشقاء . لكنه ينسى ؛ فيكون الشقاء . 
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د - فى سورة الإسراء ( )٥١‏ : 
١‏ - سجود الملائكة وامتتاع إبليس )٦١(‏ 
۲ طلبه الإنظار إلى يوم البعث وإجابته إلى طلبه )١١(‏ 
۳ - وعید الله لإبليس وأتباعه )٦۳(‏ 
٤‏ - إرشاده إلى سبل الغواية » وإخباره بعصمة عباد الله (٤٠۔ )٠١‏ 


تبداً الأحداث بسجود الملائكة وامتناع إبليس › واستكباره آن يسجد لمخلوق من طين › مبديا 
حقده عليه لتكريم الله إياه ء فيطلب من الله التأخير إلى يوم القيامة » ليريه كيف أن هذا المخلوق 
من الضعف حتى أنه لن يثبت أمام إضلاله له واستحواذه عليه - إلا القليل - فيجيبه الله إلى طلبه 
ویبشره بجهنم ومن اتبعه » ولیفعل کل ما بوسعه ؛ فلا سلطان له على عباد الله یمكنه من تغيير 
ما فى قلوبهم من إيمان . 

فالقصة تعرض حقد الشيطان على الإنسان لتكريم الله إياه من دونه ونفضيله عليه .. وتعرضص 
من ثم سبل الشيطان إلى غواية الغاوين ۾ وما يعذهم الشيّطان إلا غرورا(٤٦)‏ ) . 


ه- فى سورة الحجر )٥٤(‏ : 
- تقديم : خلق الإنسان من صلصال » والجان من نار (۲۷-۲۹) 
ثم تفصیل : 

)٠۸( إخبار الله الملاتكة بخلق آدم‎ - ١ 

۲ سجود الملائكة وامتناع ابلیس (۳۳-۲۹) 

۳٣۔‏ طرد یلیس (٤۳۔ )۳١‏ 

)۳۸ ۔۳١( طلبه الإنظار إلى يوم البعث » وإجابته إلى طلبه‎ - ٤ 
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)٤٤۔۳۹( ۔ وعید الله لإبلیس واتباعه‎ ٥ 


بعد مقدمة سريعة تعرض للفارق الأساسى بين الإنسان والجان » وأن لكل منهما طبيعته التى 
تعود إلى مادة خلقه يبدا تفصيل الأحداث : من إخبار الله الملائكة بخلق آدم › ثم سجود الملائكة 
و امتناع إبليس أن يسجد لبشر من صلصال من حمإ مسنون بينما هو مخلوق من نار السموم › ثم 
ما كان من طرد إبليس » وطابه الإنظار إلى يوم البعث وإجابته الى طلبه ء وإخبار الله له بعصمة 
عباده » إنما سلطانه على الغاوين ‏ ون جهنم لمَوٴعذهُم أجمَعين(١٤)‏ ) . 


و ۔ فى سورة البقرة (۸۷) : 
١‏ - إخبار الله الملائكة بجعله خليفة فى الأرض )١(‏ 
۲ إعداد آدم للخلافة (١۳۱۔‏ ۳۳) 
۳ سجود الملائكة وامتناع إبليس )"٤(‏ 
٤‏ - سكنى آدم وزوجه الجنة ء ونهيهما عن شجرة فيها )١(‏ 
إغواء الشيطان لهما )۳١(‏ 
١‏ التوبة (۳۷) 
۷۔ الهبوط إلى الارض (۳۸۔ ۳۹) 


تبدأً الأحداث بإخبار الله الملائكة بجعله خليفة فى الأرض ؛ وتنتهى بإيجاد هذا الخليفة › 
مرورا بمجموعة من الوظائف المتعلقة بأمر الاستخلاف دون غيرها › مما يأتى فى سياقات 
أخرى ؛ فنجد الحديث عن منزلة آدم ء وتكريمه بأمر الله الملائكة أن يسجدوا له › مع إلماحة 
سريعة إلى إباء إبليس دون التعرض لنتيجة هذا الإباء ... ثم إسكان آدم وزوجه الجنة ونهيهما 
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عن شجرة فيها » أزلهما الشيطان عنها » وتوبة الله على آدم ء ثم هبوطه إلى الأرض خليفة كما 
أراد له الله , 


٠ لعفبب‎ 


نلاحظ كيف أن حضور بعض الوظائف أو غيابها يؤثر فى تغيير الصورة التى تأتى عليها 
القصة فى كل مرة : فمرة هى عرض لقصة آدم وإبليس › ومرة هى قصة العداوة بين آدم 
وإبليس » وثالثة هى قصة نسيان آدم » ورابعة هى قصة حقد الشيطان على آدم » وخامسة هى 
قصة التباين بين آدم وإبليس » وسادسة هى قصة الاستخلاف فى الأرض . 

فى كل مرة نجد قصة جديدة » كأثر لحضور وظيفة أو غياب آخرى › مما يؤثر فى المتتالية 
الوظيفية » ويغير من تم منطق ترابطها » فيصير المعنى إلى معنى آخر . 


۔- قصص نوح عليه السلام : 
بالنظر إلى فبئية الرظيغية لقصصض نرح علية السام فى مواضعة الأكثر تنصيلا فى كثاب 


| فى سورة القمر ( ۳۷) : 
۱ - تکذیب قوم نو (۱) 


۳ إهلاك المكذبين » ونجاة المؤمنين )٠٤ -١١(‏ 
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تحكى الأحداث - فى إيجاز شديد - ماوقع بقوم نوح من عذاب › جزاء تكذيبهم واجترائهم 
على نبيهم عليه السلام ؛ بدءا بحدث التكذيب › فاستنصار نوح بربه » ومن ثم يأتى وصف ما 
حاق يقومه من العذاب » وما لحق به من نعمة ريه بإنجائه مما لحق بقومه . 


ب - فى سورة الأعراف (۳۹) : 
١‏ - إرسال نوح والدعوة إلى عبادة الله وحده )٥۹(‏ 
۲ تکذیب قومه (۰٦۔ ٦٤‏ ) 
٣‏ نجاة المؤمنين » و إهلاك المكذبين )٠٤(‏ 


تحكى الأحداث قصة الدعوة إلىالل » وما يصاحبها من جدال وتكذيب وعقاب . 


ج - فى سورة الشعراء )٤١(‏ : 

- مقدمة : تكذيب قوم نوح )٠٠٠١(‏ 

ثم تفصیل : 
١‏ - دعوة نوح لهم إلى تقوى الله وطاعته )٠٠١ -٠١١(‏ 
۲ - استکبارهم وتهدیدهم له )۱۱١-۱۱۱(‏ 
۳ - نجاة المؤمنين › و إهلاك المكذبين(١١١- )٠١١‏ 


يبدأ السياق بتقديم يحدد اتجاه القصة ( كَذَبّت قوم وح المرسلين(١٠٠٠)‏ 4 ومن ثم تفصل 
الأحداث قصة قوم دأبهم تكذيب الرسل »› وما كان من موقفهم تجاه نبيهم الذى قنط من إيمانهم ؛ 
فدعا عليهم ؛ فجاءت النهاية فى إيجاز سريع . 


د - فی سورة يونس )٩۱(‏ : 
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)۷۲ -۷۱( تحدی نوح لقومه‎ ١ 
)۷۳( نکذیب قومه‎ ۲ 
)۷۳( نجاة المؤمنين » وإهلاك المكذبين‎ - ۳ 


تحكى الأحداث قصة تحدى نوح عليه السلام لقومه »› فى عرض مختصر - وفى نهاية رسالته 
أن يفعلوا ما بوسعهم إن كانوا قد ضاقوا به وبدعوته › أما هو فقد توكل على الله ربه . 


ه- فی سورة هود (0۲) : 
١‏ إرسال نوح » والدعوة إلى عبادة الله وحده (١٠۔- )"١‏ 
۲ - تكذيب قومه له › وطلبهم إيقاع العذاب بهم )۳١-۲۷(‏ 
٣‏ الأمر بصناعة الفلك (۳۷۔ ۳۹) 
٤‏ - الطوفان )٤١-٤١(‏ 
نجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين )٤١ - ٤٤(‏ 


تبدأً الأحداث بإرسال نوح عليه السلام » وتكذيب قومه له وثبوتهم على كفرهم › ومن ثم الأمر 
بصناعة الفلك » وبعد ذلك تأتى تفاصيل أحداث الطوفان › وما بعد الطوفان . 


و فی سورة نوح ( ۷1) : 
١‏ - إرسال نوح » والدعوة إلى عبادة الله )٤ -١(‏ 
۲ تکذیب قومه له (٥۔‏ ۳") 
٣‏ إهلاك الکافرین (٤٠۔ )١‏ 
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تبدأ الأحداث بإرسال نوح عليه السلام » ثم تحكى تفاصيل الشكوى إلى الله من قوم كافرين › 
يصرون على كفرهم » وكأنه يعتذر إلى الله حيث لم يستطع هدايتهم . ومن ثم غرقهم فإدخالهم 
النار دون تفصيل . 


قى رالىتون( 
0 إرسال نوح » والدعوة إلى عبادة الله وحده (۲۲) 
۲ - تکذیب قومه له (٤۲۔-١")‏ 
۴ - الوحى بصناعة الفلك (۲۷) 
٤‏ - نجاة المؤمنين » و إهلاك الكافرين )١ -١۷(‏ 


تیدا الأحداث بإرسال نوح عليه السلام ء ثم تعرض لتمادى قومه فى سخريتهم به » حتى 


أاسثنصر ريه فنصره . 


ح- فى سورة العنكبوت ( )۸١‏ : 
١‏ - إرسال نوح إلى قومه )1٤(‏ 
۲ لبثه فيهم آلف سنة إلا خمسين عاما )١٤(‏ 
۳ إهلاك الكافرين › و نجاة المؤمنين (١٤٠۔ )٠١‏ 


تبدأً الأحداث بإرسال نوح عليه السلام » وتحكى قصة صبره الطويل على دعوته لقومه › و لم 
جد هذه المدة الطويلة شيئا مع قومه . 
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فى كل المتتاليات الوظيفية التى تمثل قصص نوح › نجد وظائف ثابتة تتكرر فى كل مرة › 
وأخرى غير ثابتة ء أما الثابتة فهى : 

. إرسال نوح عليه السلام والدعوة إلى عبادة الله وحده‎ ١ 

تكذيب قومه له . 

۳ نجاة المؤمنين › و إهلاك الكافرين . 
وأما الأخرى » فيؤّثر حضورها أو غيابها فى تغيير الصورة التى تأنى عليها القصة : فمرة هى 
قصة العذاب الذى وقع بقوم نوح جزاء تكذيبهم » وثانية هى قصة الدعوة إلى الله > وثالثة هى 
قصة قوم مكذبين » ورابعة هى قصة تحدى نوح لقومه » وخامسة هى قصة الطوفان › وسادسة 
هى قصة الشكرى إلى الله » وسابعة هى قصة انتصار الله لنبيه ء وثامنة هى قصة الصبر الطويل 
على الدعوة . 


ت قصص هود عليه السلام : 
| فى سورة القمر (۳۷): 
۱۔ تکذیب عاد (۱۸) 
۲ وقوع العذاب (۱۸- )۲١‏ 
تحكى الأحداث - فى إيجاز شديد ‏ ماوقع بقوم هود من عذاب › جزاء تكديبهم . 


ب ۔ فى سورة الأعراف (۳۹) : 
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)٠١( إرسال هود › والدعوة إلى عبادة الله وحده‎ - ١ 
(۷۱1 - ٦1( تکذیب قومه ؛ وطلبهم العذاب‎ - ۲ 
(YY) نجاة المؤمنين » وإهلاك المكذبين‎ ۳ 


تحكى الأحداث موقف قوم من الوحى ؛ حيث استكبروا وكذبوا وسخروا › فعوقبوا وأهلكوا . 


ج- فى سورة الشعراء )٤١(‏ : 

مقدمة : تکذیب عاد (۱۲۳) 

ثم تفصيل : 
TE‏ 
E EES‏ 
۳ إهلاك عاد (۱۳۹) 


يبدأ السياق بمقدمة تحدد اتجاه القصة من البداية ج كدت عاذ المرسلين(۳١۱)‏ )¢ ثم تفصل 


د فی سورة هود )٥۲(‏ : 
١‏ إرسال هود والدعوة إلى عبادة الله وحده ٠١(‏ ۔ )°١‏ 
تکذیب قومه له (۳٥۔ )٥٤‏ 
۳ ۔ تحدیه لهم ٥٤(‏ ۔ )٥۷‏ 
٤‏ - نجاة المؤمنين ء و إهلاك الكافرين )٠١ -٥۸(‏ 
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تحکی الأحداث - فى تفصيل - ما كان من تحدى هود لقومه بعد أن أيس منهم › وما كان بعد 
ذلك من إهلاكهم د ولك عاذ جحذوا بآيّات رجهم وعصوا رسلۀ وبوا ام کل جبّار عنیدٍ(۹ه 


)وأثيغوا في هذه اليا عة ووم القامة ألا إن عاذا كفرأوا رُم ألا عدا لعا قوم هود(٠٠)‏ ) . 


ه فى سورة الأحقاف )١١(‏ : 
١‏ - إنذار هود لقومه )"١(‏ 
۲ - تكذيب قومه واستعجالهم العذاب )۲٣-۲۲(‏ 
۳ إهلاك عاد (٤۲۔ )٠١‏ 


تحكى الأحداث قصة قوم جاهلين ؛ أنذروا فكذبوا » ورأوا العذاب فحسبوه غيثا ؛ فهلكوا 


نلاحظ أن الوظائف الثلاث الثابتة فى قصص نوح عليه السلام » ثتكرر ههنا كذلك » وهى هنا 
أيضا ثابتة فى كل المتتاليات الوظيفية : 

. الإرسال والدعوة إلى عبادة الله وحده‎ ١ 

التكذيب . 

۳ نجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين . 
وهناك وظائف أخرى متغيرة › یؤثر حضورھا فی تغییر المتن الحکائی ؛ لیاتی كما رأینا فى 
صور مخئلفة : فمن حكاية صورة العذاب » إلى موقف القوم من الوحى › إلى قصة قوم مكذبين › 
إلى قصة تحدى هود لقومه › إلى قصة الجهل الذى يعمى الأبصار والبصائر . 


-29- 


ت قصص صالح عليه السلام : 


: )۳۷( فى سورة القمر‎ ١ 
)۲۹ تکذیب ثمود (۲۳۔‎ ۔۱١‎ 
)۳١-۳۰( ۔ وقوع العذاب‎ ۲ 


تحكى الأحداث ما وقع بثمود من عذاب جزاء تكذيبهم . 


ب ۔ فی سورة الأعراف (۳۹) : 
١‏ إرسال صالح والدعوة إلى عبادة الله وحده (۷۳- )۷٤‏ 
۲ تکذیب قومه له (٥۷۔ )۷٦‏ 
۳ عقر الناقة وطلب العذاب (۷۷) 
٤‏ إهلاك الکافرین (۷۸۔ ۷۹) 


هذه قصة الدعوة إلى الله : نبى يدعو وقوم يكذبون › ويسخرون من المؤمنين › ويج 
بآیات ربهم ؛ فیهلكهم الله بذنوبهم » ويعجل لهم الهلاك دون تفصيل . 


ج فى سورة الشعراء )٤١(‏ : 
١‏ ۔ تکذیب ثمود )۱٤١(‏ 
۲ دعوة صالح لهم (۲٤۱۔ )٠١۲‏ 
۳ - تكذيبهم له » وطلبهم آية (۳١٠۔ ٤‏ 
٤‏ الناقة » والتحذير (١١٠۔ )٠١١‏ 


© عقر الناقة » والندم )٠١١۷(‏ 
٦‏ إهلاك ثمود )۱١۸(‏ 


تبداً الأحداث بتقديم يحدد اتجاه القص + كذبّت تموذ المُرأسلين(١١٤٠)‏ )4 ومن ثم تفصل 


الأحداث قصة التكذيب المركوز فى نفوس أصحابه » فهم يتحركون بتوجيه منه . 


د ۔ فی سورة النمل )٤١(‏ : 
١‏ إرسال صالح إلى ثمود › وانقسامهم فريقين )٠٥(‏ 
- كفر الفريق الضال » وتشاؤمهم من المؤمنين )٤١ - ٤٦(‏ 
۳ عقد العزم على قتل صالح وآهله ٤۸(‏ ۔ )٠١‏ 
٤‏ - إهلاك الكافرين » ونجاة المؤمنين (١١٠۔ )٠١۳‏ 


تحكى الأحداث قصة قوم مكروا بنبيهم » وبيتوا لقتله › فأهلكهم الله بما مكروا . 


ه-فی سورة هود (°۲) : 
١‏ إرسال صالح ء والدعوة إلى عبادة الله وحده )١١(‏ 
۲ تکذیب قومه له » وإنکارهم لحاله )٦۲(‏ 
٣‏ عقر الناقة » وانتظار العذاب )٠١ -٦۳(‏ 
٤‏ - نجاة المؤمنين » وإهلاك الظالمين(٦٦‏ ۔ )٦۷‏ 
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ا ر ا کن وو و ا 
ردهم على نبیهم + قذ گثت فيتا مَرأجُو قبل هذا ) أى قبل أن يدعوهم إلى الحق الذى سيكلفهم 
ترك اتباع الهوى . 


مي + 
لعوب) : 

- 
. 


ههنا أيضا تتكرر الوظائف الثابتة فى قصص نوح وهود عليهما السلام : 

. الإرسال و الدعوة إلى عبادة الله وحده‎ -١ 

۲ التكذيب . 

۳ نجاة المؤمنين › وإهلاك الكافرين . 

وثم وظائف آخرى متغيرة ثؤثر فى متن الحكاية » وتؤدى إلى زيادة خصوصية القصة ؛ فتاتى 
مرة قصة التكذيب والعذاب » ومرة قصة الدعوة إلى الله ء ومرة ثالثة قصة التكذيب الذى يقود 


أصحابه إلى هلاكهم › ورابعة قصة المكر الذى يهلك أصحابه » وخامسة قصة انحراف الفطرة . 


قصص لوط عليه السلام : 


| فى سورة القمر (۳۷) : 
١‏ ۔ تکذیب قوم لوط (۳۳) 
۲ إهلاك المكذبين › ونجاة المؤمنين )١ -۳٤(‏ 
۳ إنذار لوط قومه » وتكذيبهم له )۳١(‏ 
٤‏ - مراودتهم لوطا عن ضیفه (۳۷) 
٥‏ إهلاك قوم لوط (۳۷۔ ۳۹) 
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تعرض الأحداث قصة إهلاك قوم لوط ؛ حيث أنذروا فكذبوا فحق هلاكهم . 


ب - فى سورة الأعراف (۳۹) : 
١‏ ۔ إنکار لوط فعل قومه (۸۰- )۸١‏ 
۲ - تماديهم فى الغى والإجرام )۸١(‏ 
۳ - نجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين (۸۳- )۸٤‏ 


تحكى الأحداث قصة الدعوة إلى الله › باتباع هديه › وترك اتباع الهوى والإغراق فى 
الرذيلة . ومقابلة ذلك بالجحود والتكذيب . ومن ثم يكون الإهلاك جزاء وفاقا دون إمهال › 


ودون مقدمات تفصيلية . 


ج- فى سورة الشعراء )٤١(‏ : 
١‏ ۔ تکذیب قوم لوط )۱٦۰(‏ 
۲ دعوة لوط لهم )۱٦١ -١١١(‏ 
۳ تهدیدهم بإخراجه إن لم ينته )۱١۷(‏ 
٤‏ - تصریحه بالبغخض لعملهم › واستنصاره بربه )۱٦۹۹ -۱٦۹۸(‏ 
٥‏ نجاة المؤمنين › وإهلاك الكافرين )١۷٤ -٠١۷١(‏ 


تحكى الأحداث قصة قوم مكذبين » صموا آذانهم عن دعوة نبيهم ؛ فدمر الله عليهم . 


د ۔ فی سورة هود (5۲) : 
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)۷١ ۔‎ ٦۹( مجیء الرسل إبراهيم ببشرى الولد » و إخبارهم له بأمر قوم لوط‎ ١ 
)۷۷( مجىء الرسل لوطا › وضيقه بهم ؛ خوفا عليهم من قومه‎ ۲ 

۳ - قدوم قومه یریدون ضيفه » ومحاولته منعهم (۷۸۔ ۸۰) 

؛ - كشف الرسل عن حقيقتهم » وطلبهم إليه بالرحيل )۸١(‏ 

)۸۳ -۸۲( إهلاك الكافرين‎ ٥ 


تعرض الأحداث حيرة لوط عليه السلام - لمعرفته بانحراف قومه - حين أثته الملائكة فى 


صورة بشر ضيفان » وهو ليس بقادر على حسن استضافتهم . 


ه- فى سورة الحجر )٥٤(‏ : 
١‏ - مجىء الرسل إبراهيم ببشرى الولد › وإخبارهم له بأمر قوم لوط (١١۔ )٦١‏ 
۲ مجىء الرسل لوطا › وإخباره بأمرهم (1١٦۔- )٦١‏ 
٣‏ - قدوم قومه یریدون ضيفه › ومحاولته منعهم ٦۷(‏ - ۷۱) 
٤‏ - إهلاك قوم لوط (۷۲۔ ۷۷) 


تحكى الأحداث قصة تصديق النذير » أمام الشاكين المكذبين . وهذا ما جاء لأجله الملائكة 
إلى لوط الذى كان قد توعد قومه بالعذاب ؛ فكذبوه ؛ فصدقته الملائكة بوقوع العذاب . 


و - فى سورة العنكبوت )۸١(‏ : 
١‏ ۔ إنکار لوط فعل قومه (۲۸۔۲۹) 
۲ استهزاء قومه › وطابهم العذاب (۲۹) 
۳ استنصار لوط بربه (۳۰) 
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۳۲ ۔.۳١( مجىء الملائكة إبراهيم باليشرى › وإخباره بأمر القرية‎ - ٤ 

هيم وإخباره بامر القريه ( ( 
٥ه‏ مجىء الملائكة لوطا »› وضيقه بهم ؛ خوفا عليهم من قومه (۳۳) 
إهلاك القرية (۳۳- )١‏ 


تحكى الأحداث طبيعة الدعوة التى أرسل لها لوط › ومالقى من استهزاء قومه » ومن ثم 


تعرض نصر الله أذبيه حين استنصر به . 


تعقیب : 
ههنا نجد الوظائف الثلاث الثابتة فى قصص كل من نوح » وهود » وصالح : 
١‏ الدعوة إلى تقوى الله . 
۲ التكذيب . 


۳ نجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين . 
تنضاف إليها الوظائف المتغيرة » لتغير الشكل الذى تأتى عليه القصة › وتمنحه خصوصيته 
فيكون مرة هو قصة إهلاك قوم لوط › ومرة قصة الدعوة إلى الله ء وثالثة قصة قوم مكذبين › 


ورابعة قصة حير ة النبى › وخامسة قصة تصديق النذير » وسادسة قصة نصر الله لنبيه . 


2 قصص شعيب عليه السلام : 


| فى سورة الأعراف (۳۹) : 
١‏ إرسال شعيب إلى مدين .» والدعوة إلى عبادة الله وحده )۸° (^Y‏ 
۲ تکذیب قومه و استکبارهم (۸۸۔ )٠۰‏ 


-35- 


۳ ۔ استنصاره بربه )۸٩۹(‏ 
٤‏ إهلاك الكافرين )٠۲ -۹١(‏ 


)٩۳( ۔ تحسر شعیب علیهم‎ ٥ 


تعرض الأحداث قصة الدعوة إلى الله » وموقف المدعوين منها . 


ب - فى سورة الشعراء )٤۷(‏ : 
١‏ - تكذيب أصحاب الأيكة )٠۷١(‏ 
۲ ۔ دعوة شعیب لهم (۱۷۷۔ )۱۸٤‏ 


(AY -_-1۸°) تكذيبهم له » وطلبهم العذاب‎ u۳ 
)٠١۹١ -۱۸۸( إهلاك المکذبین‎ ٤ 


تعرض الأحداث قصة قوم مكذبين » أهلكوا عقابا على تكذيبهم رسولهم . 


ج- فی سورة هود (0۲) : 
١‏ - إرسال شعيب إلى مدين » والدعوة إلى عبادة الله وحده )۸١ -۸٤(‏ 
۲ تکذیب قومه له و استهزاؤهم به (۸۷- )٩۱‏ 
۳ ۔ تهدیدہ لهم بعذاب الله (۹۲- )١۳‏ 
٤‏ - نجاة المؤمنين » وإهلاك الظالمين )٠١ -۹٤(‏ 


تعرض الأحداث قصة رسول جاهر قومه بالتهديد بالعذاب › بعد أن يئس منهم لتكذيبهم 
وکفرهم . 
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تعقیب : 

نحن هنا آمام الوظائف الثلاث الثابتة فى قصص نوح › وهود » وصالح » ولوط : 

واو ع کد 

٠ التكذيب‎ ۲ 

۳ نجاة المؤمنين › وإهلاك الكافرين . 
وثم وظائف أخرى متغيرة › تعطى متتالية الوظائف فى كل مرة شكلا جديدا » يعطى مدلولا 
مختلفا فى كل مرة » فمرة نجد قصة الدعوة وما يحف بها » ومرة قصة عاقبة المكذبين › ومرة 


قصة موقف الرسول من قومه المكذبين . 


- قصص موسى عليه السلام : 


أ فى سورة الأعراف ( )١۹‏ : 
CE eS‏ 
تم تفصيل : 
١‏ إرسال موسى إلى فرعون وقومه › مؤيّدا بالمعجزات )٠١۸-٠١٤(‏ 
۲ تکذیب فرعون وقومه (۱۲۷-۱۰۹) 
۳ نجاة بنى إسرائيل » وإهلاك فرعون وقومه ( ۱۳۰۔۷١۱‏ ) 
٤‏ - انحراف فطرة نی إسرائیل » وفساد طبیعتهم ( ۱١۸-۱۳۸‏ ) 
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ههنا » وكما رأينا مع قصص سورة الأعراف : نوح › وهود » ولوط › وشعيب ؛ نلتقى مع 
الوظائف الثلاث الثابتة : الدعوة . التكذيب . النجاة » والإهلاك ؛ غير أن الوظيفة الأخيرة ههنا 
لاتعنى خاتمة القصة » كما مربنا فى القصص السابقة » وإنما هى بداية لجانب آخر من القصة › 
يتكفل بإظهار فساد طبيعة بنى إسرائيل » وانحراف فطرتهم › وهم الفريق الناجى المفترض فيه 
الإيمان » لكن طبيعتهم تمنعهم عن أن يثبتوا على العقيدة الصحيحة ؛ فينحرفوا مرة بعد مرة » وما 
يزال الرسول بين ظهرانيهم . 


اب ۔ فی سورة طه ( ٤٤١‏ ) : 
١‏ اختيار موسى للرسالة ( ۹-۹( 
CEYE) E‏ 
۳ - إرسال موسى إلى فرعون ( ١٤۔١٠‏ ) 
٤‏ - استکبار فرعون و تکذیبه ۷٣-٥١‏ ) 


ه . إهلاك فرعون وقومه (۷۹-۷۷) 
- إنجاء بنى إسرائيل » وضلالهم )° (A-۸‏ 


تحكى الأحداث قصة الرسالة » ومصاحباتها من دعوة › وتكذيب › وإهلاك و إنجاء . حيث 
تبدأ القصىة بحدث اختيار الرسول › بداية من تعريف الله له بذاته › وأنه اختاره لرسالته › وأيده 
بالمعجزات الخارقة ؛ تمهيدا لإرساله إلى فرعون › ويذكره الله بأنه - من قبل - قد من عليه 
بنعمه » منذ ميلاده حتى إرساله ء ليْصنع على عينه ؛ حتى إذا ذهب إلى فرعون ذهب مطمئنا 
إلى معية ربه ورعايته له اطمئنانا مطلقا . وليذهب إلى فرعون لعله يتذكر أو يخشى ؛ لكنه كذب 


وأبى ؛ فكانت خاتمة قصة فرعون وقومة متمقة فى إهلاكهم › وكان هذا الإهلاك بداية لحياة بنى 


إسرائيل الكريمة › التى رفضوها بجهلهم واثبعوا أهواءهم ٤‏ فعبدوا عجل السامرى > حتی عاد 


ج-فى سورة الشعراء )٤١(‏ : 
رسال 17 ) 
۲ التكذيب )5٦-۲°(‏ 


۳ ۔ إهلاك فرعون وقومه › وتکریم بنی إسرائیل ( ۷٥۔۷٦‏ ) 


ههنا نقابل الوظاتف الثلاث الثبتة ء حيث نبدا مع إرسال موسى إلى قوم فرعون الظالمين ء 
ودعوته لهم ؛ لکنهم یکذبونه مستکبرین معرضین عن دعوته ؛ بعد أن یجادل فرعون موسی 
فی تربیته له » وفى قتله القبطى › ثم فى الله رب العالمين › محذرا إياه أن يتخذ إلها غيره ؛ 
ويجمع له السحرة ليغلبوه ؛ فيُغلبوا ويؤمنوا بالله رب العالمين ؛ ويغضب فرعون ويرسل فى 
المدائن حاشرين محذرين ؛ وتكون عاقبتهم الإهلاك وتوريث بنى إسرائيل جناتهم » وكذوزهم ء 
ومنازلهم . 


د - فى سورة القصص ( ٤١‏ ) : 
مقدمة: )٦-۳(‏ 
١‏ طفولة موسی (۱۳-۷) 
۲ ۔ الخروج إلى مدين )۸-٠١(‏ 
و کے مو 08۹7 
٤‏ -مجیء موسی »› ودعوته آل فرعون ( ۲۷-۳۹٣‏ ) 
٥‏ ۔ تکذیب فرعون واستکباره ( ۲۸۔۲۹ ) 
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- إهلاك الظالمين : فرعون وجنوده ( ٤١-٤١‏ ) 


تبدأً القصة بمقدمة عن استكبار فرعون » وإفساده » وإرادة الله التمكين لبنى إسرائيل ؛ ومن 
ثم يأخذ السرد فى تفصيل ذلك ؛ فيبداً منذ طفولة موسى التى جاءت مع إذلال بنى إسرائيل 
واضطهادهم » فثلقيه أمه فى اليم خوفا عليه » ويلتقطه آل فرعون » ليعود إلى أمه بعد أن يرفض 
المراضع اللائى عرضن عليه . ومن تم ينتقل السياق إلى شبابه وقتله للقبطى › ورحيله إلى 
مدين » ليلتقى بالمرأتين › ويتزوج إحداهما › ويعود إلى مصر بزوجه بعد أن قضى الأجل ؛ 
لتبداً فى طريق العودة رحلة الرسالة › فيكلفه الله بدعوة آل فرعون ؛ ويكذبه فرعون وجنوده ؛ 
فتكون العاقبة الوييلة على المكذبين < قاحتلا وجلودة فلبنتاه في اليم فانظر كيف گان عاقب 
لظامین(۰٤)‏ ) . 
تعقیب : 

ما زالت الوظائف الثلاث الثابتة فى قصص الأنبياء السابقين ( نوح ›» وهود » وصالح › 
ولوط » وشعيب ) - : الدعوة . التكذيب . الإهلاك والإنجاء - تؤكد ارتباطها بالرسالات › 
فتأتی ههنا فى قصص موسى عليه السلام » تنضاف إليها وظائف أخرى لتغير من تأثيرها فى 
نفوس المتلقين › تبعا لتغير السياق الذى ترد فيه القصة . 


قصة موسى والعبد الصالح : 
- فى سورة الكهف : 
١‏ - الرحلة إلى مجمع البحرين )٠١(‏ 
١‏ - نسيان الحوت (العلامة ) )٦٤ -٠٦١(‏ 
۳ لقاء العبد الصالح » واتباعه على شرطه (٥٠۔ )۷١‏ 
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)۷۷ -۷١( الإخلال بالشرط ثلاث مرات‎ - ٤ 
)۸١ -۷۸( الفراق » وتأويل الأحداث العجيبة‎  ه‎ 


ترد قصة موسى والعبد الصالح مرة واحدة » فى سياق واحد ؛ فيبدو فيها التماسك الوظيفى 
الذى نتمتع به مثيلاتها من القصص المذكور مرة واحدة » كما سنرى فى قصة يوسف عليه 
السلام . 

تبدأً القصة بالرحلة إلى مكان غير معلوم › و لقاء رجل مجهول يقوم بأفعال غير مبررة : 
خرق السفينة » وقنل الغلام » وإقامة الجدار لمن رفض إطعامه ؛ أفعال تحمل الشر والغرابة فى 
ظاهرها » لكن تأويلها الذى يأتى مع الفراق يحمل معنى آخر : فخرق السفينة كان رحمة 
باصحابها » وقتل الغلام كان رحمة بأبويه » وإقامة الجدار كان رحمة بغلامين يتيمين فى المدينة 
وكان أبوهما صالحا ؛ ومن ثم يكون وقع الفراق أليما » وتأثيره مذهلا لموسى › فلا نسمع له 
تعليقا » وإنما ينتقل السياق إلى قصة أخرى . 


قصة يوسف عليه السلام : 


)٦- ٤( رؤيا يوسف‎ - 1 

۲ حسد الإخوة (۷- ۱۸) 

۳۔ یوسف عند عزیز مصر (۱۹- ۳۱) 

؛ ‏ محنة المراودة )۳٤-۲۲(‏ 

)٤١۹ -۲١( " يوسف فى السجن " رؤيا السجينين ورؤيا الملك‎ ٠ 
)٥۷ ۔‎ ٠١( براءة يوسف والتمكين له‎ 
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۷- قدوم إخوته عليه » واجتماعه بأخیه (۸٥۔‏ ۸۳) 
۸- تأويل الرؤيا )٠١١ -۸٤(‏ 


ترد هذه القصة فى سياق واحد » وتكتمل فى بنية وظيفية واحدة متماسكة ؛ فالحكاية تبداً 
برؤيا يوسف » التى تكشف عن حسد إخوته » ذلك الحسد الذى كان سببا فى وصوله إلى بيت 
عزيز مصر » حيث راودته امرأة العزيز عن نفسه › مما تسبب فى دخوله السجن › الذى كان 
سببا فى التمكين له ء حيث وصل إلى الملك عن طريق ساقيه ء وتسبب التمكين له فى اجتماعه 
بإخوته » ومن ثم فى تحقيق الرؤيا ... هكذا تترابط الوظائف فى القصة ترابط السبب والنتيجة ؛ 
حبث نتتامى الرطقف ؛ اوتتناسل اللاحقة من النابقة حتى تكثمل القضة : 


قصص سليمان عليه السلام : 


| فی سورة ص (۳۸) 
١‏ - سليمان والصافنات الجياد )"٣ -۳١(‏ 
۲ فتدة سلیمان )۳٤(‏ 
۳ استغفاره » وسؤاله ملكا لا ينبغى لأحد بعده )١(‏ 
٤‏ - ملك سلیمان )٤١ -۳١(‏ 


ثٹحکی الأحداث قصة عبد أواب + ورتا لِذاود سلَيْمَان نعم العَبْذ إِله أوّابأ(٠٠)‏ ) آتاه الله 


الملك جزاء أوابيته . 
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ب - فى سورة النمل )٤۸(‏ 
١‏ ملك سلیمان (٥۱۔‏ ۱۹) 
۲ مجیء الهدهد بخبر سباً (۲۰۔-١۲)‏ 
۳ کتاب سلیمان إلیهم (۲۷۔ )۳٤‏ 
٤‏ - هدية الملكة إلى سليمان )٠١(‏ 
٥‏ رفض الهدية › و تهديدهم بالحرب (۳۹۔ ۳۷) 
٦‏ انتقال عرش الملكة عند سليمان (۳۸- )٤١‏ 
۷ تنكير العرش وتعرفها عليه .. ٤١(‏ ۔ )٤١‏ 
۸- إسلام ملكة سباً )٤٤(‏ 


تحكى الأحداث عن ملك سليمان » وعما آتاه الله من علم بمنطق الطير ؛ فالهدهد سيخبره 
بخبر سبأ » والمرأة التى تحكمهم ؛ تمهيدا لدعوتهم إلى الإسلام . وعندما يريد عرش الملكة يأتيه 
به الذى عنده علم من الكتاب قبل أن يرتد إليه طرفه » ثم إنه لا يقبل هدية الملكة التى كانت 
بغرض اختباره » ويخبرنا السياق أن عدم قبوله الهدية كان سببا فى مجىء الملكة إليه » ومن تم 
إسلامها معه لله رب العالمين ؛ وكأنه لو قبلها لكان للأحداث التالية شأن آخر . 


ج۔- فی سورة سباً )٥۸(‏ 
١‏ ملك سلیمان (۱۲) 
۲ تسخیر الجن له )۱۳-١۲(‏ 
۳ موته » وإدراك الجن لذلك )٠١(‏ 
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تعرض الأحداث فضل الله على الشاكرين › وعلم الجن المحدود بحدود الظاهر » أما الغيب 


فهو من علم الله وحده لا يشرکه فيه أحد . 


- تعقيب : ما زال يتأكد لنا مرة بعد مرة › دور السياق فى تحديد الوظائف المختارة من تاريخ 
الشخصيات » وصولا إلى هدف تسعى القصة إلى تحقيقه ؛ ففى سورة ص نبد مع قوله تعالى 
إ ص والقرأءان ذي الذكر(١)‏ 4 ويستمر السياق مع الذكر والتذكير › فالقرآن نزل ذكرا 
وتذكيرا لمحمد صلى الله عليه وسلم » ولقومه + هذا ذكر وإن للمتقين لحن مآبٍ(۹٤)‏ ¢ + إن 
هو إلا ذكر” لثعالمين(۸۷) 4 فسليمان العبد الأواب الذى آتاه الله الملك جزاء أوابيته › لم يكن 
شىء أحب إليه من ذكر الله > ونرى كيف نتوافق الوظائف المذكورة له ههنا مع السياق العام 
للسورة » بدءا من انشغاله بالصافنات عن ذكر ريه › وإسراعه بالتوبة إلى الله وسؤاله ملكا 
واسعا منحه الله إياه . وفى سورة النمل يخبر الله رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام لذ وإك 
لثلقى القرٴء۶ان من لذن حكيم عليم(1) 4 وهذا الحكيم العليم هو الذى آتى داود وسليمان العلم 
+ ولذ ءاتیتا داد وَسليْمَانَ عِلمًا ... )٠١(‏ 4 ( وورت سيْمَانَ داو وقال يَاأيُها الاس عمتا 
مثطق الطيْر وأونيتا من كل شَيْء إن هذا لهو القضتل المّبين(١١)‏ ) وهو الذى أعطى محمدا 
القرآن آية بينة . والله تعالى وحده عالم الغيب » والجن الذين عملوا لسليمان كل ما عملوا › 
لاطاقة لهم على معرفة شىء منه ‏ عالم العَيّب لا يزب عل مثقال ذرةٍ في السَمَوَّاتٍ ولا في 


الأرأض ولا أصنعرُ من ذلك ولا أكبرُ إلا في كاب مُبين(٣)‏ € سباً . 


الإيواء إلى الكهف » النوم › البعث (۹- )٠١‏ 
ب ۔ تفصیل : 
١‏ - الإيواء إلى الكهف )۱۸-١١(‏ 
۲ بعٹهم › والعٽور علیهم (۹٠۔١)‏ 
۳ الاختلاف فى عددهم » وفى مدة أبثهم فى الكهف (۲۲-١؟)‏ 


تبداً الحكاية بعرض موجز » يُجمل أحداث الإيواء إلى الكهف » والنوم › والبعث . تم يقفصل 
الحديث بعد ذلك عن هؤلاء الفتية المؤمنين الذين فروا بدينهم إلى الله ؛ فآواهم ونصرهم وجعلهم 


لأناس آية . 


قصة قارون : 
فى سورة القصص : 
۱ قارون وبغیه على قومه )۷١(‏ 
۲ نصح قومه له -۷٦(‏ ۷۷) 
۳ ۔ اغتراره بما عنده »› واستکباره ان قبل النصح (۷۸) 
٤‏ - افتتان الضعفاء به (۷۹) 
٥‏ نصح المؤمنين لهم )۸٠(‏ 
- انخساف الأرض بقارون وداره )۸١(‏ 
٥‏ انتباه الضعفاء من غفلتهم )۸١(‏ 
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إنها قصة قارون وبغيه على قومه » واستكباره أن يقبل نصح الناصحين منهم ؛ فكان أن 
خسف الله به وبداره الأرض . ولنر كيف تتناسل الوظائف ؛ اللاحقة من السابقة ٠‏ فقد انتبه 
الضعفاء من غفلتهم ؛ لأنهم رأوا ما حاق بقارون من خسف له ولداره ؛ وقد حدث هذا الخسف 
نتيجة لكبره وبغيه . 
قصة أصحاب الجنة . 
- فى سورة القلم : 

)۱۸-١۷( عزمهم على الانفراد بثمرها دون المساكين‎ ١ 

۲ - إهلاك الجنة أثٿاء نومهم )٠١ -٠۹(‏ 

۳ الاجتماع » والذهاب لجمع ثمار الجنة (١۲۔ )٠١‏ 

)"۲ -۲١( التلاوم والرجوع إلى الله‎ - ٤ 


إنها قنسة نقر عادوا إلى ربهم نادمین ؛ لان ربهم عجل لهم العذاب ؛ حيث انتووا الانفراد بما 


آتاهم من نعيم . 


قصة ابنى آدم : 

فى سورة المائدة : 
١‏ القربان )٠۷(‏ 
۲۔ التهدید (۲۷۔ ۹) 
٣‏ القتل )۳١(‏ 
٤‏ ۔ مجیء الغراب )۳١(‏ 
٥‏ الندم )۳١(‏ 


-46- 


ما تزال ميزة القصص المفرد التى تتجلى فى تماسك وظائفه تظهر فى قصة ابنى آدم : فالقاتل 
من ابئى آدم ندم ؛ لأنه عجز أن يكون متل الغراب ؛ إذ لم يوار سوءة أخيه حيث قتله ؛ وقتله › 
لأن الله تقبل قربان أخيه ولم يتقبل قربانه ؛ والله لم يتقبل قربانه > لأن الله إنما يتقبل من المتقين . 
فابن آدم ( القائل) لم يكن من المتقين ؛ فلم يتقبل الله قربانه ؛ فتوعد أخاه الذى نبل منه ؛ 
وقتله ؛ ولم يدر ما يفعل به › حتى رأى غرابا يبحث فى الأرض ؛ ليعلمه كيف يوارى سوءة 
أخيه ؛ فندم إذ اكتشف عجزه عن أن يكون مثل هذا الغراب . 


قصة صاحب الجنتين ٠‏ 

- فى سورة الكهف : 
١‏ رجلان أوتى أحدهما زينة الحياة الدنيا (۳۲.۔ )"٤‏ 
۲ مفاخرته لصاحبه » ونصح صاحبه له (١۳۔ )٤١‏ 
۳ ضياع الجتنين › والندم )٤١ - ٤١(‏ 


إنها قصة غافل ضاعت جنتاه ؛ حيث لم يؤد شكرهما لله المانح »› وتكبر وتاه بما عنده . لقد 


ندم ؛ لأن الجنتين قد ضاعتا ؛ وهما قد ضاعتا لأنه لم يود شكرهما ؛ وهو لم يؤد شكرهما لأنه 


ظلم نقسه بجحود نعمة ربه . 


قصة عيسى ابن مريم عليهما السلام : 


| فی سورة مریم )٤٤(‏ : 
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)٠١ زکریاپرزق بیحیی (۲۔‎ - ١ 

۲ - قضاء الله بکون عیسی من مریم بغیر أب (١۱۔ )۲١‏ 

۳ میلاد المسیح (۲۲۔١۲)‏ 

)۳۳ عودة مریم إلی هلها » وکلام عیسی فی المهد (۲۷۔‎ - ٤ 
. ههنا قصة ميلاد عيسى » ومعجزة طفولته‎ 


ب - فى سورة الأنبياء (۷۳) : 
١‏ ۔ زکریا پُرزق بیحیی (۸۹۔ )٠۰‏ 
- مريم وابنها آية للعالمين )٩١(‏ 


وههنا قصة فضل الله على عيسى ووالدته . 


ج- فى سورة آل عمران )۸٩(‏ : 
١۔‏ میلاد مریم (٣٣۔‏ ۴۷) 
۲ مریم فی کفالة زکریا (۳۷۔ )٤١‏ 
٣‏ ۔ اصطفاء الله لمریم ٤۲(‏ ۔ )٤۳‏ 
٤‏ تبشیر ها بعیسی ٤٤٥(‏ ۔ )٤۸‏ 
٥‏ رسالة عیسی )١١ - ٤۹(‏ 
٦‏ - کفر بنی إسرائیل ومکرهم (۲٥۔ )٥٤‏ 
۷- رد مکر الکافرین (٥٥۔ )٥۷‏ 
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تبدأ الأحداث من قبل ميلاد مريم المنذورة لله ء التى تولد ويكفلها زكريا » فيرى من كراماتها 
ما يجعله يدعو ربه أن يهبه ذرية طيبة ؛ فیستجیب الله له ویهبه یحیی مع کټره وعقر امراته › 
وبعد ذلك يهب مريم ولدا بقدرته التى وهبت زكريا من قبل الولد ‏ ومن ثم يعده للرسالة ويرسله 
إلى بنى إسرائيل مويّدا بالمعجزات ؛ فيكفرون به مع ذلك › ويمكرون به › فينجيه الله من 
مکرهم . 
د فى سورة المائدة )۱١١(‏ 

| - تذکیر الله لعیسی ابن مریم بنعمته عليه وعلی والدته )۱٠١(‏ 

- إيمان الحواريين › وطلأبهم المائدة )٠١٤١١١(‏ 

)٠٠١( إنزال المائدة » وتوعد الكافرين‎ - ٣ 


)۱١۸ -٠١١( حوار - بين الله وعيسى - حول وحدانية اله‎ - ٤ 


تدور الأحداث حول قضية التوحيد : فالله تعالى قد أنعم علىعيسى وعلى والدته » وجمع حوله 
قلوب الحواريين » فهو ربه الخالق المتصرف » ثم يؤكد للمكذبين كذبهم ؛ إذ لم يقل عيسى للناس 
اتخذونى وأمى إلهين من دون الله › بل دعاهم إلى عبادة الله ربه وربهم . 


لتعلفبب ,۽ 


نقترن قصة عيسى دائما بقصة زكريا عليهما السلام › التى تأتى تمهيدا لهذا الحدث الخارق 
( ميلاد بغير أب ! ) وفى المائدة ليست القصة فى حاجة إلى هذا التمهيد ( بقصة زكريا ) لأننا 
فى القيامة و فى الحساب > حيث لا دعوة › ولا إیمان › ولا کفران > وإنما جزاء على ما كان . 


خصائص المتن القصصى فى القرآن الكريم : 
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رأينا » فيما مر علينا من قصص قرآئى › أن تمة قصصا يرد أكثر من مرة فى مواضع 
مختلفة من الكتاب الحكيم » وآخر يرد ذكره مرة واحدة فقط › وأن النوع الأول يأتى فى كل مرة 
يذكر فيها بشكل مختلف » كما رأينا فى قصص : آدم » ونوح » وهود » وصالح › ولوط › 
وشعيب » وموسى ... وفيها جميعا › نجد نواة وظيفية تثكرر » فيما عدا قصص آدم الذى يمتثل 
مقدمة وسببا فى وجود هذه النواة : نقرأً فى ختام قصة آدم من سورة البقرة قوله تعالى فنا 
اهيطوا مها جميعا فٳِمًا ياتيٽگم ٽي هى فمن يع هداي فلا وف عليْهم ولا هم يحزون(۳۸ 
نین فر ا وکت ا بجا ارك انحا الا هة فا خالدون( €۹ ف الى القشسن 
بعد ذلك : يأتى الهدى من الله ؛ فيتبعه الناجون » ويكذب به الهالكون . ومن ثم كانت ثلك النواة 
الوظيفية التى انبنى عليها جميع القصص التالى : 
١‏ - الدعوة إلى عبادة الله وحده , 
۲ الرفض والاستكبار . 
۳ نجاة المؤمنين › وإهلاك الكافرين . 
هذه البنية تقابلنا فى كل مرة فى القصص المذكور » تتغير الشخصيات » بينما تظل وظائفها 
ثابتة : تظل الدعوة » ويظل التكذيب » وتظل العاقبة ... وكأنها قصة واحدة تتكرر حلقاتها على 
الصورة نفسها » كلما كانت فترة نسى فيها الإنسان عداوة الشيطان › ووعيده القديم . 


غير أن الهدف الذى تأتى من أجله القصة - من قصص النبى الواحد - يجعلها تختلف ›» فى 
كل مرة » فى بنيتها الوظيفية فيكون التركيز على وظائف دون غيرها » ويكون بحضور وظائف 
أو غياب آخرى ؛ مما يؤثر فى متتالية الوظائف ؛ فيجعلها بالتالى قصة جديدة فى كل مرة كما 
مر بنا من قبل . 
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وأما القصص مفرد الذكر فى القرآن » فقد رأينا كيفية تماسك الوظائف فيه › تماسكا منطقيا › 
زمنيا فى الوقتث ذاته » بحيث تقوم كل وظيفة على سابقتها وفق امتداد خطى تسلسلى › غالبا ء 
وكل وظيفة لها دورها الذى يحدده السياق . 
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ETE 


تحدثنا فيما مر عن المكون الأساسي الأول للمتن الحكائى ( الأحداث ) ونتناول الآن المكون 
الأساسى الثاني وهو الشخصيات . ولكى نتعرف على شخصياتنا الحكائية في قصص القرآن 
أمامنا أكثر من طريق : فهناك الأفعال التى تقوم بها الشخصية » والأوصاف التى توصف بها ؛ 
وهناك أيضا ما تقوله الشخصية عن نفسها › وما يقوله عنها الآخرون › سواء كانوا معها 
أو ضدها . وأهم من كل هذا » هئاك العلاقات القائمة بين تلك الشخصيات › والتى تقوم بدور 
كبير فى الكشف عن طبيعة الشخصية السردية . 


فى قصص آدم عليه السلام : 

يقابلنا ثلاث شخصيات » هى : الملائكة » وآدم » والشيطان : 

الملائكة : كائنات مفطورة على الطاعة ج اسجذوا لآم فسّجذوا ) فى سور : البقرة › 
والأعراف » والإسراء ء والكهف › وطه $ فقعوا له ساجدين ( ) فَسَجَد الْمَلاِكة كلهم أجمعون 4 


فى سورتى : الحجر » وص . فهى كما نرى نماذج للطاعة و التسليم دون مراجعة أو إبطاء . 


الشيطان : يظهر فى هذا القتصص نموذجا للعصيان المطلق ء والاستكبار ء والحقد ... خلقه 
الله من نار السموم » فلم يحجم عن عصيان أمر ربه بالسجود لآدم ؛ وتبجح واستكبر معلنا رأيه 
< قال لم أك لامنجة ليشت خلقئة من صتصتال من حا منثون(۳۲) ) الحجر $ قل ۶امنجذ 
لمن خلقت طيتا(1٠))‏ الإسراء ‏ قال آنا خير مله خاقثبي من تار وَخلقئۀ من طين(۲٠)‏ ) 
الأعراف - غافلا عن ذلك العنصر الكريم الزائد على الطين فى آدم ‏ فإذا سويثة وتقخت فيه 


من رأوحي فقوا لَه سَاحِدِينَ ) فى سورتى : الحجر (۲۹) و ص (۷۲) أعماه الحسد لهذا 
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المخلوق › ثم ما لبث هذا الحسد أن تحول إلى حقد طاغ ؛ حين أخرج من الجنة مطرودا من 
رحمة ربه ؛ إذ رأى أن آدم هو السبب فى كل هذا ؛ فأعماه حقده » مرة أخرى ء عن التوبة 
والاستغفار › وقد أنظر إلى يوم البعث » فعقد العزم على الانتقام من آدم وذريته ؛ وتبجح أمام 
ربه مجددا ؛ مقسما ليغوين ذلك المخلوق الذى كرمه الله ء ولا يترك فى سبيل ذلك طريقا إلا 
سلکه » ولا جهدا إلا بذله . 


وآدم : نموذج ثالث ؛ خلقه الله من صلصال من حمإ مسنون ؛ تم نفخ فيه من روحه › وأولاه 
رعايته دائما ؛ فأمر الملائكة بالسجود له تكريما » ثم حذره من إبليس عدوه الأول - و حتى بعد 
أن أغواه إبليس بالأكل من الشجرة المحرمة » نجد الله لا يتركه » لأنه لا يتمسك بالمعصية کإبلیس 
بل يتوب عنها » فيتوب الله عليه » ويهديه إلى طريق الجنة إذا أراد أن يعود ؛ فهو يرعاه دائما . 


فشخصية آدم ليست كالملائكة فى طاعتهم المطلقة . وليست كالشيطان فى عصيانه المطلق ؛ 
بل هی نموذج متوسط بينهما › لديه استعداد مزدوج لأن يكون مطيعا ء أو أن يكون عاصيا . فهو 
يترجح بين الحماً المسنون ( مادته التى خلق منها ) وبين ما فيه من روح الله » وميزان ذلك إرادة 
منحها الله إياه وكلا منها رَعَدا حيْت ثيثمَا ولا تقربَا هذه الثنَجَرَة فتونا من الختالمين(٠٠)‏ 4 
البقرة $ فكلا من حَيْث شما ولا ثقرجا هذه الثنَجَرة فتوتا مِنَ الظالمين(۹١)‏ ) الأعراف 
+ لن هذا عدو لك ولزولجك فلا يُخْرجَنَكُمًا من الْجلَة فتشنقی(۱۱۷) 4 طه ؛ فالله یربی فيه هذه 
الإرادة بمنعه من الشجرة فى الجنة وبتحذيره من الشيطان فلا ينسى عهد الله . لکن آدم ليس ملكا 
> وإن فيه لضعفا يستغله الشيطان » وينفذ إليه منه + فوسوّس لهْمًَا الشَيْطان ليبدي لهمَا ما وأوري 
هما من سوآتهما وقالَ ما هاما رمَا عن هذه الثٿجَرَ ٳلا ان وتا ملگين أو ٿگوٽا من 
الخالدين(١۲)‏ وقاسَمَُمَا إثي لكمَّا لمن التاصبحين(۲) ¢ الأعراف + فوسوّس إله الشيطان 
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- فى قصص نوح عليه السلام : 

نجد نموذج الخير متمثلا فى رسول الله إلى البشر - نوح - الذى أطاع أمر ربه » وصبر 
على قومه وتكذيبهم إياه واضطهادهم له مدة الرسالة ل ألف سلَة إلا خسيين عَامًا )٠٤(‏ 4 
العنكبوت . لم يقعد عن دعوتهم » ومحاولة هدايتهم إلى الحق الذى لا يرون › وإزالة غشاوة 
الباطل عن قلوبهم » وتبصيرهم بأنوار الإيمان . كان لقومه أخا ناصحا صادقا فى نصحه » أخذهم 
باللين وتلطف معهم › مقابلا اتهاماتهم وتكذيبهم إياه بسماحة النبى وتلطفه › واثقا بالحق الذى 
جاءهم به ء مطمتنا إلى ربه الذى أرسله › لا يقابل تبجحهم بمتله » شأن الكبير النفس إذ يتغاضى 
عن زلات صغار النفوس ؛ أملا فى إصلاحهم ؛ لكنهم لا يرعوون » فيكشف لهم جانبا من الحقيقة 
ولا أفول لم عندي زاين الله ولا أعَلم الْعَيْب ولا أفول إئي ملك وا أفول للذين تزادرري أعيكم 
لن ينيهم اله خير الله أعَلمٌ يما في أيهم )۳١(‏ هود . إنه لا يعدهم بشىء لأنه لا يملك شيئا 
إن أا إلا تذير مبين(١٠١)‏ 4 الشعراء . من أطاعه دخل الجنة ء ومن عصاه فقد أبى ولا 
ينقعگم تمنحي إن آرذت أن اصح لگم إن کان الله بريد أن يُغويگم هو ربكم واإلنه رجعون(٤۳)‏ 
) هود . ثم تحداهم جمیعا ( إڌ قال لِقوْمِه يَاقوم إن گان كَبْرَ عَليْكم مقامي وتذكيري بآيات الله 
فعلی الله توگثت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم عْمَّة ثم اقضوا إلي ولا 
ثثظرٴون(۷۱) 4 يونس . وحین تمادوا فى غيهم استنصر بربه ( قال رب الصرِي يما 
گذټون(٦۲)‏ ) 4 المؤمنون ( قال رب ِن قوي کتبون(۱۱۷)فافتح بيني وبيهم فثحا وجي 


ومن معي من الموّمنين(۱۱۸) ) الشعراء . 


a SEEGER 


وهذا فعلهم - التكذيب - لا عن رأى وحجة وبصيرة › وإنما عن استكبار › واسثعلاء » وتجير ؛ 
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نقراً قولهم فى الأعراف ( إا لترّالك في ضتَلال مبين(٠٠)4‏ ولا يقولون شيئا بعدها ؛ وفى هود 
يقولون : $ ما تراك إلا بَشّر مثلتا وما تراك اتبعك إل انين هُم أراذلتا باي الرّأي وما رى لك 
عبتا من شفال بل نكم كاديين( ۷ € فهو بشن » وأتباعة من السظة الشعاف رلا قشل لهم 
جمیعا من مال آو جاه آو سلطان + ما هذا إلا بَشرٌ مثلكم يريد أن يفضتل عََيْكم ولو شَاءَ الله 
لأثزل مَلايِكة ما سَمعتًا بهذا في ءابَاينا الأوين(٤۲‏ )إن هو إلا رَجلٌ به نة فترَجًصُوا يه حى 
حين(١)‏ 4 المؤمنون . وحين غلبوا بالحجة وضاقت صدورهم عن الحق + قفاوا يَالوح قذ 
جانلقتا قأكثرات جدالتا قاتا يما تعذنا إن كثتة من الصادقين(۳۲) 4 هود . تاركين الجدال إلى 
التحدى » فزعين إلى ما لديهم من قوة وسلطان + قالوا لين لم نه يَالوح لتكوذن مِن 
المرجومين(١١١)‏ الشعراء ...... هذا هو نموذج الشر متمثلا فى المترفين المطموس على 
قلوبهم ؛ لا يرون حقا » ولا ينكرون باطلا » إنما هى الدنيا » والمجد فيها والعلو و السلطان » فإن 
كانت رسالة فلتكن لإعلاء هذا السلطان ء كلامهم محدود ( جهلا ) يعتمدون على قوتهم المادية › 
ولا يقبلون توجيها آو إرشادا . 


وثم نموذج ثالث : المؤمنون مع نوح › نراهم من منظورين مختلفين : من منظور الكافرين ؛ 
فهم أراذل » سفلة فقراء ء ضعفاء ء لا رأى لهم ولا نظر › ففى هود نقراً وما راك الَبَعلك إلإ 
انين هُم أراذتا بدي الرّاي ) وفى الشعراء ( قالوا أئومن لك واتبَعك الأرنلون(١١١)‏ 4 
وفى سورة هود يعرض نوح نظرتهم لأصحابه ( ولا أقول للذين تزادري أعيْذڭم ن يُوْتَيَهُم الله 
خیرا 4 . 

ونراهم من منظور نوح عليه السلام : مؤمنين › مهتدين › عرفوا الحق فاتبعوه ( إن أجري 
إلا على الله وما آنا بطارد الذین ءامدوا (۲۹)) هود + وما تا بطارد الموّمنين(٤٠١))‏ 
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الشعر اء وهكذا لا نسمع منهم شيئا » و إنما نعرفهم من خلال ما يقال عنهم » أو من خلال ما 
يوصفون به » دون أن يظهروا › أو أن يظهر من أفعالهم غير الإيمان والتسليم . 


فى قصص هود عليه السلام : 

نجد النموذجين المنقابلين : الخير » والشر . نموذج الخير المتمثل فى نبى الله هود » المرسل 
من ربه بالهدى إلى قومه › ليدعوهم إلى ترك سبيل الشيطان › واتباع هدى الله - فى صبر › 
وحلم » وإحسان » وإغضاء عن سفههم وسوء أدبهم ؛ ثم فى حسم » وإنذار » وتوعد . 


وفى المقابل نجد نموذج الشر متمثلا فى الملا المستكبرين › المكذبين › المستهزئين من قومه › 
إنهم خلفاء الملا من قوم نوح > أعطوا بسطة فى الأبدان » وقوة فى السلطان ( واذگروا إذ 
جَعلكم خلقاءَ من بعد قوم توح وزادكم في الخلق بنطة )٦۹(‏ 4 الأعراف ( ويزدكم وة إلى 
فوتكم (۲) ) هود < وأثرقَاهُم فِي الْحيَاءٍ الذتا (۳۲) ¢ المؤمنون ‏ أمَذكُم يأنعام وبين )٠۳۳(‏ 
وجنات وَعيُون(٤١١)‏ 4 الشعراء ؛ أنجز فيهم الشيطان وعده ؛ فقادهم إلى الكفر والبطر ؛ 
فكانوا يستخدمون قوتهم فى التفاخر والتباهى والعبث ( أتبشون بكل ريع ءاية تعبئون(۸١٠‏ 
)وتگخذون مصاع لعلگم تخلئون(۱۲۹)وإذا بطم طشم جبّارين(١١١)‏ 4 الشعراء + فأمًا 
عاد قاستكبّرأوا في الأرأض بغيْر الحَق والوا من أشَذ مدا شوه )٠١(‏ 4 الشعراء . 


آذان لا يسمعون بها › إنما يتهجمون فى شراسة ورعونة على ما يخالف مألوف قلوبهم » وما 
اعتادت عقولهم + قالوا أجئتتا لعب الله وَحدَهُ ونَذْرَ ما كان يَعْبْد ءاباؤتا )۷١(‏ 4 الأعراف 
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قالوا يَاهُود ما جتنا ببيْنَة وما تحن بتاركي ءالهيتا عن قولك وما نحن لك يموؤمنين(۳٥)‏ )4 
هود . فتحدوا ۔ بجهلهم - نب الله دون تدبر لما جاء به قاتا يما تعدا إن كثت من الصنادقين( 
)٠١‏ الأعراف ؛ إغلاقا لباب النصح والإرشاد من نبى الله لهم › وتكذيبا لإنذاره » واستهزاء 
بصدقه فيما جاء به من ربه » فکان هلاکهم › ثم صفتهم بعد موتهم + کَاهم أعَْجَازُ تخل خاويةر 
۷) 4 القمر . أو < كَأَهُمْ أْجًازٌ تخل ملقعر(١۲))‏ الحاقة ؛ لضخامة أجسامهم ء وقوتهم التى لم 


تغن عنهم من الله شيئا . 


وأما النموذج الثالث › الذين آمنوا مع هود فلم يذكروا إلا مرتين : $ فألجيتاةُ وآلذين مَعَد ) 
الأعراف ‏ ( ولا جَاءَ ارتا تجيتا ودا وَالذينَ اموا مَعَه يرَحمَةٍ ما وتجيَاهُمْ من عذابٍ غليظ( 


۸) ) هود . 


EEE 

النموذجان ذاتهما : الخير المتمثل دائما فى المرسل بالهدى من الله إلى قومه - نبى الله صالح › 
بصفات النبوة الثابتة .. يدعو إلى الله > و يصطبر على دعوته » وعلى قومه › ولاييأس من 
هدايتهم . هذه وظيفته يؤديها واتقا بالحق الذى يدعو إليه ء مطمتنا بالله الذى أرسله . 


ونموذج الشر المتمثل ههنا فى تمود > قوم صالح » أصحاب الحضارة العمرانية الواضحة »› إذ 
يقول لهم نبيهم : + وانگروا إذ جَعَلكم خلقاءَ من بعد عاد وَبَوأكم في الأرأض خذون من سُهولها 
فصورا وتلحئون الجبال بيّوئا ... ))۷١(‏ الأعراف ( هو أثثتام من الأرأض واستخمركم فيها 


¢ هود. و يقول لهم ۾ أئٿرکون في ما اها ءامنين(٤٤‏ ۱ )في جات وعيون( ٤٧‏ ۱)وزروع 
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وتخلٍ طتعها هضيمٌ(۸٤ ١‏ )وتذحثون من الْجبّال بُيُوثا فارهين(۹١١٤١)‏ ) الشعراء . كانوا فى سعة 
من العيش » و نعمة » وترف ٠»‏ لكنهم كسابقيهم لم يشكروها » بل كفروا بها » واستكبروا »› 
وكذبوا و عتوا عن آمر ربهم . وأنكروا نبوة صالح ء وهزعوا بدعوته ء وتعجبوا لصدورها منه 
وكان يؤمل فيه الخير من قبل ! لقد فسدت فطرتهم من طول ملازمتها للباطل ومجافاتها للحق › 
فصارت ترى الحق باطلا ء والباطل حقا ؛ تم اشتطوا فطلبوا آية ؛ فجاعتهم ؛ فكذبوا بها . 
وتبجحوا بطلب العذاب » وتآمروا على قتله وأهله . 


والنموذج الثالث موجود هنا بصوته » حين اتجه إليهم الملا الذين استكبروا من قوم صالح 
يتهددونهم وهم المستضعفون  :‏ أئعلمون أن صَالحًا مرسل من ربّه 4 أجابوا فى ثقة المؤمن 
لإا يما أرسل يه مون 4 إنهم أقوياء بإيمانهم ء والمستكبرون يشعرون بهذه القوة : + قال 
الذين استكبرٌوا إا يالذي ءامثم به كافرون(٦۷)‏ 4 الأعراف . وكأنهما فريقان متساويان ؛ 


- فى قصص لوط عليه السلام : 
ههنا نجد نموذجى الخير والشر › ينضاف إليهما نموذج الملائكة » الذى رأيناه من قبل ؛ وقد 
كانت كائنات مفطورة على الطاعة والتسليم دون إبطاء . وهنا نراهم قليلى الحديث » يقولون 
حسب الحاجة » ويبلغون آمر الله دون تزيد . جاعوا إبراهيم ؛ فأعد وليمته وقدمها إليهم » وجلس 
ينتظر أن تمتد أيديهم إليها ..... کل هذا دون آن يدور بینهم حوار يعرفهم فيه ( فما ری 
يديهم لا تصيل إِليْه نكرَهُم وَأوْجّس مِنْهُمٌ خيفة قالوا لا تَخَف إا أرسلتا إلى قوم أوط(٠۷)‏ 4 هود 
قالوا لا توج إا برك يشلام عليم(۳٠)‏ € الحجر . 
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تم يتماهی حديثهم فى حديث الرحمن سبحانه + وامرآئة قايِمَة فْضَحكت فبشّر تاها بإسْحَاق 
ومن وراء إسنحاق يعقوب(١۷)‏ 4 هود . فهم كما نرى مؤدون عن الرحمن › منفذون إرادته 
ومشيئته ء إنهم لا يفعلون شيئًا من تلقائهم ء ولا يقولون من عندهم › إنهم ممثلوا الرحمن فى 
الأرض رسلا إلى البشر » إيمانهم بالله مطلق + قالوا أتخجبين من أمْر الله رَحْمَّة الله وبركائة 
عليْكُم أهل البَيّت ِن حَميذ مَجيذ(۷۳) ) هود . ثم يحدث التماهى مرة أخرى » ويتأكد تمتيلهم لله 
وقيامهم بأمره ( فما ذهب عن إِبْرَاهيم الروأغ وَجَاعنه البْشْرَّى يْجًادئتا في قوم وط٤‏ ۷ )إن 
راهيم ليم أَوّاةٌ مثيبً(٥۷)‏ يَالبراهيم أعرض عن هذا َه قذ جاء مر ربك وهم ء۶اثيهم عذابً 
عير مَردود(٦۷)‏ 4 هود . وفى الحجر ( قالوا إا أرأستا إلى قوم مُجرمين(۸٨)إلا‏ ءال وط 


إا لمُنَجُوهُمْ أجْمعين(۹٥)[‏ امرأتة فذرتا َا لمن الغايرين(٠٠)‏ ) فمن الذى يقدر غير الله . 


ويعودون إلى صمتهم مرة أخرى عند لوط الذى ( سِيءَ يهم وضتًاق يهم ذرأعا وقال هذا يوم 
عصیبا(۷۷) ) هود . eS‏ + قالوا يَالوط إتا 
رأسل ربك أن يصيلوا إليْك فأسر بأهلك ... )۸١(‏ ¢ هود . 


ونجد نموذج الخير فى لوط الرسول » الذى جاء بالخير إلى قومه › يدعوهم إلى ترك ما هم 
فيه من شذوذ » وينذرهم عاقبة ذلك » ويدافع عن ضيفه بكل ما يملك . 


E a NEE E Oa 
اكم‎  : أنفسهم » ظالمون لها › ابتدعوا فاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين » فيقول لهم نبيهم‎ 
لتائون الرجال وتقطعون السّبيل وتائون في تاديكم المُذكرَ 4 العنكبوت . يدعوهم إلى الهدى فلا‎ 
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يزيدون إلا عتوا ء وتبجحاء وضلالا + وما گان جوّاب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم مِن قربتكم 
نهم أتاس يتطهرأون(۸۲) 4 الأعراف . وفى النمل  :‏ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا 
أخرجوا ءال لوط من قريگم إِنَهُم اناس يتطهرون(٦٥)‏ 4 بعد أن هددوه ل قالوا لئن لم ثثئه 
يلوط لتكوتن من الْمُخْرّجين(۷٦4)1‏ الشعراء . لكنهم لم يصبروا فاستسرعوا العذاب : + قالوا 
اتتا يعذاب الله إن كشت من الصكادقين(۲۹)) العنكبوت ؛ فالقلوب لاهية ء والعقول مريضة › 


والشهوة فائرة حائرة . 


- فى قصص شعيب عليه السلام : 

النموذجان المتقاطبان : الخير › والشر - شعيب نموذج الخير : كسابقيه من الأنبياء » ويزيد 
فصاحة فى مراجعته لقومه ء وحسن تأتيه فى دعوته لهم إلى الإيمان برسالته ء ومع ذلك يقابلنا 
لأول مرة اتهام قوم لنبيهم مثل هذا الاتهام ط قالوا يَاشُعَيْب ما تفقة كيرا مِمًا تقول ... )۹١(‏ 4 
هود . 

وقومه » نموذج الشر » أتباع الشيطان » مشركون › مفسدون فى الأرض » يبخسون الناس 
حقوقهم › بتطفيف الكيل ونقصان الوزن » ويقطعون السبيل ويخيفون المارة فيه » ويعبدون 
الأيكة » ويصدون الناس عن سبيل الله » ويفتنونهم عن الدين الحق . حين دعاهم شعيب إلى 
انتظار حكم الله ء ولكل دينه الذى يدين ؛ لم يرضوا آن يكون للحق وجود › وتبجحوا بقولهم  :‏ 
للخ رجلك يَاثُعَيْب والذين ءامو مَعَلك من قرييتا أو لتحوذن في ميتا.... (۸۸) ) الأعراف . فإما 
كفر معهم ء أو إخراج من بينهم . ومن قبل سخروا منه ( قالوا يَاشُعَيْب أصتلائك تامراك أن 
تثرك ما يبد ءاباؤتا أو أن تفعل فِي أمْوًالتا مَا نَشَاءُ إتك لأت الحليم الرشيذ(۸۷) ) هود . هكذا 
قادهم هواهم » وهكذا تحجرت عقولهم » فلم تعد تعقل ولا تتدبر » فلم يبق إلا الهزء والسخرية 
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$ إّك لأثت الحليم الرشييذ 4 ثم أعلنوا عن موت قلوبهم ء وجمود عقولهم عن الفهم الصحيح › 
واختصروا الجدل › منكئين على قوتهم ( قالوا يَاشُعَيْب ما نققة كير مِمًّا تقول وإئا لراك فيتا 
ضتَعيقا وولا رهطك لرجمتاك ومَّا أنت عليتا بعزيز(١1)‏ ) هود . وقالوا كما قال الذين من 
قبلهم  :‏ وما أثت إلا بشتر متا وإن تظك لمن الكاذبين(٦۱۸)‏ 4 الشعراء . ومن ثم يظهر 
الجهل » وتظهر الجهالة والاستهتار ج فأسقط عليّتا كسقا من السّمَاء إن ڭثت من الصسًادقين(۸۷٠‏ 
) ¢ الشعراء . 


والنموذج الثالث : يتحدث عنهم شعيب »› فهم منه » وهو منهم ل( وتصندون عن سبيل الله من 
ءاس ... )۸١(‏ 4 الأعراف . + ون كان طايِفة منم ءَامذوا بالذي أرسثت يه .... (۸۷) 4 
الأعراف  .‏ للخرجلك يَاشَُعَيْب والذين ءامَلوا مَعَكَ من قرييتا أو لتحودن في متا ... (۸۸)) 


الأعراف  .‏ وما جَاءَ أمرتًا نَجيْنًا شَعَيْبًا والذين ءامثوا مَعَهُ ... )۹٤(‏ 4 هود . 


- فى قصص موسى عليه السلام : 

فى هذا القصص نلتقى بشخصيتين رئيسيتين : موسى » وفرعون . موسى نموذج الخير › 
المرسل بالهدى من الله إلى آل فرعون ليساعدهم على الخلاص مما هم عليه من كفر وفساد › 
رعاه الله منذ مولده + وألقيْت عليّك مَحبَّةَ مي ولنصتع على عيِّي(۳۹) ) طه . وآتاه العلم 
والحكمة ولمًا بلع أده واستوّى ءَاتَيْنَاهُ حُكَمَّا وَعلْمَا وكذلك تجزي المُضينين(٤١)‏ 4 القصص 
وفيما بعد ذلك يتجلى أثر هذا العلم وتلك الحكمة فيما يأتى به من أفعال ء أو يجرى على لسانه من 
أقوال ؛ فهو رابط الجأش » ثابت الجنان » فصيح فى كل حواراته مع ربه : فى التعبير عن أهم 
متطلبات الدعوة ( قال رب اثنرَځ لي صتذري(٢ ۲٤‏ )وتر لي أري(٣۲)واحال‏ عقدة من ساني( 
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۷ )يفقهوا قولي(۲۸)واجعل لي وزير من هلي (۲۹)هار/ون أخي(۳۰)اشندد به أزري(۱٣‏ 
)وآشنرکۀ في آمّري(۳۲) ) طه . ومحاذیر يخشاها + قال رب ٳٽي أحَاف أن يكثبُون(٠٠‏ 
)ريّضيق صذري ولا يتطلق ساني قار سل إلى هارُون(۱۳)ولهم علي ذثب فأحَاف أن يقثلون(٤ ١‏ 
) 4 الشعراء . وحين سئل عن عصاه ( قال هي عصتاي اٿوڱا عَليْها وَاهُش يها على غتمي ولي 
فيها مَآربا أخرّى(۱۸) ) طه . وكان مازال يعانى رهبة اللقاء الأول بربه . وهو كذلك فصيح 
فی كل حواراته مع فرعون + قال ألم تربك فيا ويا وليشت فيتا من عُمرك سنين(۱۸)وقعلت 
فعلتك التي فعلت وا o sS‏ 
خقنگم قوب لي ري حكمًا وَجَعلئي من المرسلين( ۲۱ )ولك عمَة مها علي أن 

إرائيل(۲۲) 4 الشعراء . E‏ 
يراع ترتيب كلامه فبداً بتفنيد اتهامه له بالكفر " بأن وضع الضالين موضع الكافرين ربئا بمحل 
من رشح للنبوة عن تلك الصفة ء ثم كر على امتنانه له بالتربية ء فأبطله من أصله " (') ؛ فنعمة 
فرعون التى يمنها على موسى لم تكن فى حقيقة أمرها غير نقمة ابثلى بها قومه بنو إسرائيل ؛ إذ 
لولا اضطهاده لهم » وما كان من تقتيله لأبنائهم › لما ألقى موسى فى اليم » ولما وصل إلى بيت 


فرعون وتربی فيه . 


وأما هربه من الجان الذى انقلب عن عصاه ؛ فلأنه كان لم يستوعب الأمر بعد » وما زال 
الخموض والرهبة يملآن جوانب اللقاء الأول بالله رب العالمين › هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى فإن هذا الخوف الشديد الذى انتابه » سيتحول إلى طمأنينة شديدة فيما بعد » وهو يواجه 
سحرة فرعون لا بشىء غير تلك العصا الذى رأى من أمرها ما رأى . وثم موقف آخر كان أولى 
بالخوف والهلع > لكنه كان فيه ثابتا » وذلك حين تبعهم فرعون وجنوده » وأيقن بنو إسرائيل أنهم 


(۱) الزمخشری : الكشاف عن غوامض التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوه التاویل . ط٣‏ القاهرة ۱۹۸۷ : ۴٠٠/۴‏ 
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مدرکون ( فلمًا تراءی الْجَمْعان قال أصنحَابا مُوسى إا لمذرکون(۱ ٠‏ )قال گلا ٳِن معي ري 
سيّهدين(1۲) 4 وأما إلقاء الألواح » وأخذه برأس أخيه يجره إليه ( الأعراف ٠١١‏ ) فإنما كان 
ذلك غضبا لله مما فعل بنذو إسرائيل فى غيبته ؛ حيث عاد من ميعاد ربه فوجدهم يعبدون العجل 
الذى صنعه لهم السامرى . ذلك الغضب الذى يتبدى لنا مرة بعد مرة فى قصته مع العبد الصالح › 
فبعد أن وعده بأن يكون متعلما صابرا ولايعصى له أمرا ؛ نجد طبيعة الغضب للحق تنسيه هذا 
الوعد » وكان بعد لم يعرف الحكمة من أفعال الرجل ؛ لقد كان يرى الحق حقا فيؤيده » ويرى 
الباطل باطلا فينكره » ويغيره إن استطاع ؛ إنه ليس نموذج الزعيم المندفع العصبى المزاج (') 
ربما اندفع مرة فی شبابه فقئل عدوه القبطی » حین رآه یقاتل الذی هو من شیعته › لکنھ لم یلبٹ 
آن عاد إلى ربه نادما على ما فعل ( قال رب ٳِٿي ظلمٰت نشي قاغفِرٴ ِي فغفر له ٳنه هو الغفور' 
الرّحيم(١١)‏ 4 وكان ذلك منه غضبا للحق الذى يراه ويؤمن به » فهو لايرضى عن ذلك القهر 
والاضطهاد الذى يمارسه قوم فرعون مع بنى إسرائيل . وكما رأينا فقد صدرت أفعاله عن 
حكمة آثاه الله إياها » منذ مطلع شبابه ‏ وما بلغ أده واستوّى ءاَيتَاه حكمًا وعلمًا ... )٠١(‏ 4 


القصص . 


وفرعون » نموذج الشر . المعارض الأول لدعوة موسى عليه السلام » من صفاته التى تتجلى 
فى القصص القرآنى من خلال علاقاته بالآخرين : الضعف الشديد ؛ فلم يقاوم الدعوة الجديدة 
بقوة › وإنما بخور بین » وخوف کامن من مجهول ؛ ففی رده على موسی يتساعل فحسب › 
وكأنه يريد أن يعرف من أمر ذلك الرب ما يرجح عنده أحد أمرين ؛ فهل هو (فرعون) الإله 
SS TBs‏ 
عبد : ( قال ف راون وَمَا ربأ الحالمين(۲۲) 4 الشعراء ( قال فمن ربْْما يَامُوسّی(۹٤)‏ 4 طه 


)"( سید قطب » التصویر الفنی فى القرآن . دار الشروق ۰ ط۱۱ ۰ ۱۹۸۹ء ص ٠١‏ 
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+ قال إن كثت جثت بآيّة قات يها إن كذت من الصسّادقين(١١٠)‏ 4 الأعراف › وحين يشتد غضبه 
لا يفعل شيئا غير أن يتهمه بالسحر › ويتحداه بسحرته ( قال أجئئتا خرجتا من أرأضينًا بيرك 
يَاموسى(0۷ )تايلك يخر مله فاجع بنا وبتك مَوْعِدا لا ثخلفۀ نحن ولا أت مگاثا سوّى(۸ه 
) 4 أو أن يهدده بقول ولا يتحرك لفعل شىء مما يقول  :‏ وقال فرأعوان ذرأونِي أقثل مُوسّى 
وليذغ رَه إتي أحَاف أن يبدل دينكم أو أن يهر فِي الأرأض الشتاد(٣۲)‏ ¢ غافر ۾ قال لن 
ائخذت إلها غيّري لأجعلتك من المَسْجُونين(۲۹) 4 الشعراء . + إن هَؤلاء لثيرْذِمَةٌ قليلون( ٤ه‏ 
)وإَهم لتا لعَاِظون(٥ ٥‏ )و إا لجميح حاذرأون(٦١)‏ 4 الشعراء . هكذا دائما يهدد بالقول ولا يفعل 
» كأنما يخاف الاقثتراب من موسى لأمر ما . وهو يبدو فى مواقف كثيرة فليل العلم > ضعيف 
الحجة » بليد الذهن : + قال فرأعوأن ءاملثمْ يه قبل أن ءاذن لم .... )1١١(‏ 4 الأعراف ء وطه ( 
۷١‏ ) وفى القصص : $ وقال فرأعوان يَاأيْهَّا الملا ما عَلِمْت لكمْ من إله عَيري فأوقذ لي بَاهَامَان 
على الطين فاجْعَل لي صرحا لعي أطلع إلى إله مُوسَى وإئّي لأظتۀ من الكاذبين(۳۸) ) وفى 
الشعراء : ( قال إن رَسولكم الذي أرأسل إليْكُم لمَجنون(۲۷) ) لذلك يعتمد كل الاعتماد على 
الملا من قومه يوجهونه كيف شاءوا : $ وقال المَلا من قوم فرأعوأن أذ مُوسى وكّوْمة ليضيذوا 


في الأرأض ودرك وَءالهتك قال سلقئل أبتاءَهُم وتسنتخيي اهم إلا فوقهُم قاهرُون(۲۷٠)‏ 4 . 


وثم السحرة » شخصياتهم واضحة محددة »› واثقون مما عندهم من علم › سواء فى حال 
اع فرعن و کارا ویون ھک ی ا ن کین ر مد ی( 6 فن 
حال إيمانهم بالله رب العالمين + قالوا لن تورك على ما جاءتا من البيذات والذي فطرتا فاقض 
ما أت قاض إلَمَا تقضبي هذه الْحيَاة التټا(۷۲ )إا اما بربّتا ليحر لتا خَطاياتا َا أك هتا عليه 
من المضر واللۀ خر وأبقی(۷۲ )إل من ات ره مُجرما فلن له َم لا وتا فيا ولا ٍخا(٤۷‏ 
ومن يانه مُؤْمتا قذ عَمِل الصتًالحَات اولك لهم الدرَجَات العلى(٥٠)‏ جات عذن تجري من تَحتِها 
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الألهَارُ خالدينَ فيها وَذلك زاء من تزگی(۷1) 4 طه . هكذا وكانهم مؤمنون من زمن بعيد ء 


ويعرفون كل شىء عن هذا الدين الذى اتبعوه وقدموا نفوسهم رخيصة فى سبيله . 


وآل فرعون » شخصيات خغفية » تنفث سموم أفكارها فى أذن فرعون » فتقوده إلى هلاكه 
3 وال الملا من قوم فرأعون أثذر مومتى وقوْمة لُشيئوا في الأرض ويذرك وَءَالهلك قال لقتل 
باهم وتستخيي نِسَاءِهُم إا فوقهم قاهرأون(۱۲۷) 4 الأعراف . يرددون كلام المترفين فى 
كل عصر لينهوا الموقف فى سرعة ودون جدال كثير + فَلمًا جَاءِهُم مُوسى يآيّاننًا بيْاتٍ قاثوا ما 
هذا إلا يخر" مقترّى وما سمعتًا بهذا في ءابايِتا الأولين(١۳)‏ 4 القصص . وهم فوق ذلك حائثون 


فی وعودهم ( فلْمًا كشقتًا عَذهم الرجِز إلى أجل هُم باغو إِذا هُمٌ ينكثون(١١٠)‏ 4 الأعراف . 


وبنو إسرائيل » هلعون » شاکون فى نصر الله لهم ( قالوا أوذيتا من قبل أن اا ومن بعد مَا 
جتنا قال عى ركم أن يهك عذوكمْ وستخلفكم في الأرْض فيتظر كيف تعملون(۱۲۹) ) 
الأعراف . مترددون فى إيمانهم ؛ يعبدون الله تارة » ويطلبون غيره آخرى + وَجَاوزاتًا بي 
إشرائيل البَحْرَ فأتو! على قوم يعون على أصتام لهم قالوا يامُوستى اجعل لتا إلهّا كما لهم ءَالهّه 
قال إنكم قوم تجهلون(۱۳۸) 4 الأعراف . قلة عقلهم ظاهرة ء وجهلهم بين › وإضلالهم من 
أسهل الأشياء ‏ + وائخذ قوم موی من بَخده من حليّهم عجلا جنا له وار ألم يروا أله لا 
كلهم ولا بيهم سبيلا اثخذوةُ وكاثوا ظالمين(۸٤١)‏ € الأعراف . وفى طه 3 فارج لهم 
عجلا جَسذا له وار فقالوا هذا لهم وله مُوسى فتميي(۸۸ )افلا يرون ألا يراجم لهم قلا ولا 
ملك لهم ضرا ولا نقعا(۸۹)لقذ قال لهم ارون من قبل ياقوم لما يلثم يه ون رم الرَحمن 
فائيځوني وأطيځوا نري( ۰ 1)قالوا ٽن برح عله عاکفينَ حى يرج إلیتا موسّى(١٠)‏ ) . 
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وفى مدين نقابل أبا المرأتين › بفطنته الواضحة وذكائه الوقاد ؛ الذى يتجلى فى فهمه قول 
ابنته على الوجه الذى أرادته هى » لا على محمل الاألفاظ إ قالت إخدَاهُمًا يات استأجرة إن 
حير من استأجرات القوي الأمين( )قال إتي أريذ أن أنكحك إحدى ابنتي هائيْن على أن أجرتي 
ثمَاني حجج فإن أثمَمّت عثئرا فمن عندك وما أريذ أن أشق عليك ستجذني إن شاءَ الله من 
الصتّالحين(۲۷) 4 القصص . 


وثم شخصية هارون آخى موسى » نقابلها دائما فى هدوئها الشديد وورعها وتقواها : حين 
أخذ موسى برأسه يجره إليه + قال اښ م لن القوٴم استضنعفوني وکادوا يقثلوتني فلا شيت بي 
الأعداء ولا تجعلنِي مَع القوٴم E‏ وفی طه : + قال يَاابْنَ أُمٌ لا تاخ 
بلحيتي ولا يرأسي إئي حشيت أن تقول فرّقت بين بي إسرّائيل ولم ترشب قولي(٤۹)‏ 4 فى 


سماحة ولين شديدين . 


- فى قصة يوسف عليه السلام : 
ههنا يقابلنا عدد كبير من الشخصيات : يوسف +( إ قال يوس لأبيه يَاأبت إتي ريت أحد 


عر كوبا والشتَمس والقمّر رايهم ي ساجدين(٤‏ )قال يابتي لا تقصص رويك على إخويك 


فيكيئوا لك كينا إن الشتطان للإشستان حدر مبية(ه) 4 هذا يوسف القريب إلى قلب أبيه 
ليوسفُ 8 خو اح إلى أبيتا ... (MM‏ € يحكى لأبيه رؤياه » فيحذره من إخوته › الذين 


Gg O 
فيه الخير . نحن هنا أمام غلام يتعامل ببراءة مع الآخرين الذين تربطهم به علاقات : علاقة حب‎ 


من أبيه » وعلاقة كراهية من إخوته › تستمر حتى نهاية القصة ( قالوا إن يرق فقذ سرق أح 
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له ... (۷۷) ¢ وهناك علاقة أخرى نتمثل فى رعاية ربه له حين ألقى فى الجب + وأوْحيتا 


يه لبهم بارهم هذا وهم لا يشنعرون(١٠)‏ ) . 


وما بلغ أده ءاتيتاةُ حكَمًا وَعلمًا وكذللك تجزي المُضينين(۲۲) ) وإحسانه فيما يلى : 
وراودثة التي هو فِي بَيْتِها عن نيه وَغلقت الأبْواب وقالت هيت لك قال معاد الله ئه ري 
أخسن مَثوّاي إل لا يُقلح الختالمُون(۲۳) ) : شاب يافع › وأبواب مغلقة » وامرأة تعرض نفسها ؛ 
لكنه لا يتلجلج بل يردها فى وضوح » وصرامة ؛ إن سلوكه محدد قبلا ؛ لقد رأى برهان ربه : 
رآه هنالك حیٽ ألقى فى الجب - ( ولقذ همت به ¢ وهم يها لوْلا أن رٌأى بُرْهَان رجه ¢ فلم 
يمل قلبه لشىء من ذلك »› وذلك مثل قوله تعالى < لول أن تدارکۀ نِعْمَةٌ من ره لثيذ يالعراء 
وهو مَدَمُومٌ(۹٤)‏ 4 القلم ؛ فهو لم ينبذ بالعراء » لتدارك نعمة ربه له . وامرأة العزيز نفسها تقول 
فى اعترافها بعد ذلك  :‏ ولقذ راوذثة عن ضيه فاستعصتَم 4 . + واستبقا اباب وقذت قميصة من 
ذبر وألفيًا سيّدَهًَا لى اباب ) حركة غليان المرجل تبدا باستباقهما الباب وقدها لقميصه غيظا 
منه » و تستمر حين يلفيا سيدها لدى الباب ( قالت ما جَزاء من أرَاد يأهلك سوءا إلا أن يسنجن 
أو عَذابة أليمٌ(١٠))‏ لكن يوسف لم يفعل › بل لم تحدثه نفسه بشىء من ذلك ؛ فلم يتردد فى 
وصف ما کان : $ قال هي راوَدثيي عن تشيي ) .... ثم کان ما كان من أمر الشاهد من هلها ء 


والعزيز › ونسوة فى المدينة . 


أمامنا الآن شاب يافع › يتصرف بحكمة مع الآخرين الذين تربطهم به علاقات : علاقة 

الرغبة من امرأة العزيز »› يقابلها رفضه تلك الرغبة . وعلاقة الإكبار من نسوة المدينة › 

ووجهها المقابل هو غيرتهن من امرآة العزيز » التى ننتقم منهن › ونطلب مساعدتهن لها فيما 
Mde‏ “ 


ترید من يوسف ؛ ولکن ثم دائما رعاية ربه‌ له فاستثجاب لۀ رب فصرف عله يدهن ) . 
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وهناك علاقات آخرى : بين العزيز وامرأته » حيث العزيز مُغَيّب منذ البداية ۾ وألقيًا سيّدهَا 
لى اباب ¢ موقعه فى الكلام مفعول به » ولم نسمع منه شيئا إلا بعد آن هدت الأحداث » إذ قال 
 :‏ يُوسف أعرض عن هذا واستخفرري لذتيك تك کثت من الخاطئین‌(۲۹) 4 تاركا الحال كما 
هى وار ته خو ها طاع »فة آم رها لحار ارك بو فة ا في بها 
كابنها . قوية الأعصاب لم تتلجلج أمام زوجها وقد رآها فى موقف دقيق › و إنما بادرته بذهن 
واع » وبديهة حاضرة ذ قالت ما جزاءُ من أرَاد بأهلك سء إلا أن يجن أو عذاب أليمٌ(٠)‏ 4 
وتمادت فى مجونها لترد على مكر النسوة ء ثم تعلن فى فجور  :‏ قالت فذلكن الذي لمثبي فيه 
ولقذ راوذثة عن ضيه فاستَعَصتَم وَين لم يقعل ما ءامرأه ليْسجتن وليوتن من الصّاغرين(۲") ) . 


ولبث فى السجن بضع سنين » ظهر فيها علمه بتأويل الأحاديث » وحكمته » وإيمانه بال 
وحده » ومن ثم دعوته لصاحبى السجن إلى إفراد الله بالعبادة » واستخلصه الملك لنفسه + وكذلك 
مكا يومف في الأزض يتير لها يث يثناءُ لصبيبا برخمتتا من ذثتاءُ ولا لضبيع جر 
المُضينين(٦٠)‏ ) ( إل من يثق وصنبر فإ الله لا ضيح أجرَ المضينين(٠٠)‏ ) وهكذا نباهم 
بأمرهم ء وسامحهم بقلب كبير › إنه كان من المحسنين . 


فى قصص سليمان عليه السلام : 
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وَوَهَبتا لِداوؤد سْليْمَانَ نِعْم العَبْد إنَه أوّابأً(٠۳)‏ 4 ص ٠‏ وكان من أوابيته + إة عرض 
عليه بالعشي الصتَافتات الجياد(")فقال إتي أحبئت حب الخَيّر عن ذكر ربجي حتى توارت 
يالحجًاب(۳۲ )ر وها علي فطفق صَنْحًا يالوق والاعتاق(۳۳) ) ونحن نفهم من الآيات › أن 
الصافنات الجياد كانت الفتنة التى فتن بها سليمان ثم آب إلى ريه ولقذ فثا سليمَان وألقيتا 
على کر سه جَسدا ثم أتاب(٤‏ )قال رب افر لي وهب لي ملكا لا ينبي لأحر من بَعْدِي إٿك لت 
الوهاب(١٠)‏ ۽ ولنا أن نتساعل عن علاقة الدعاء الذى دعا به : + رب اغفرأ لي وهب ي 
ملكا لا بغي لأحدِ من بدي 4 - علاقة ذلك بالفتنة التى ينها ء فالمنطقى أن تكون التوبة عن 
شىء متضمنة الاعتذار عن ذلك الشىء › وهو استغفر ربه ثم استوهبه ملكا لا ينبغى لأحد من 
بعده ؛ فهل استوهبه ذلك الملك لأنه عقر الصافنات الجياد - مع حبه الشديد لها - تقربا إليه ء 
فكان الملك الذى وهبه بديلا لتلك الخيل » يقوم بوظيفتها ويزيد عليها من عطاء ربه ؟ (شقتخرتا 
له الرأيح تجري بائره رُخاءَ حَيْت أصابً( ۳٦‏ )والَياطين كل باءِ وغو اص(۳۷)وءاخرين 
مقرّنين فِي الأصقاد(۳۸) 4 أما الجسد ٠‏ فلعل هذا الوصف كان له بسبب جلوسه لرؤية الخيل › 
ومحبا ذلك عن ذکر ربه › فكان كالجسد الذى لاروح فيه ...... والله أعلم . فنحن مع سليمان › 
مع عبد أواب آتاه الله ملكا واسعا ؛ فسخر له الریح › والشیاطین [ ص (۲۹- ۲۸) ء سبا (۲") ] 
وآتاه علماء وعلمه منطق الطير ..... النمل )٠١-٠١(‏ 


ونحن هنا نقابل شخصيات من غير البشر » تساهم بدور كبير فى الكشف عن طبائع شخصية 
سليمان »› فهناك النملة قالت تملة الُا امل اذكلوا مَسَاكِنكمْ لا يَخطمَلكم لمان وجذوذه وهم 
لا يشنغرُون(۱۸) 4 النمل . فالنملة كائن عاقل يفكر ويقول : إذ تحذر النمل من تحطيم سليمان 
وجنوده لهم »> وهم لا يشعرون ؛ فذلك منهم ليس عن عمد › فهم ليسوا من الظالمين . وسمعها 
سليمان فشكر ربه . وهناك الهدهد ج وتفگ الطيْر فقال ما لي لا ری اذه آم گان من الغائبين( 
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۰ )لاعدبكة عذابا شديدا أو لأتبَحتة أو ليأنيتي بستطان مبين(١۲)‏ 4 النمل . فلاحظ غياب 
O OT‏ » إن لم يأته بسلطان مبین › وقد جاءه به ؛ فلم 
يشعره برضاه الکامل عنه + قال ستَنظرُ أصدقت آم کشت من الگاذبين(۲۷) 4 وهو يعلم صدقه 
ولذلك يرسله إلى سباً بكتاب منه + ألا تعلوا علي وأثوي مللمين(١۳)‏ 4 بأمر صاحب القوة 
والسلطان ء تقول ملكة سب + إن الملوك إذا دخلوا فراية أضستذوها وَجَعلوا أعزة أهلها أذلة ... ( 
4)٤‏ وحين ترسل إليه الهدية ينتفض غضبا e‏ 
ءَاتاكم بل ثم به ديم تقرحُون(٦۳‏ )ارجح إليْهم انيهم بجثود لا قبل لهم بها ولذخرجنَهم منها 
أذِلة وَهُمٌ صَاغرُون(۳۷) ) E AG,‏ 
وورث سليْمَان داو وقال ايها الٽاس عمتا مَلطق الطير ووتيتا من کل شيء لن هذا لهو 
القضتًل المبين(٦1)‏ ) وهنا آراد أن يرى ملكة سباً هذا الفضل من الله » فنقل عرشها عنده 
فلمًا رآ مسقا عِذدهُ قال هذا من قضتّل ربى ... )٤١(‏ ) 


e e 


هؤلاء القوم . 


وثم ملكة سباً : فى وصف الهدهد لها ( ٳٿي وَجَذت امراة تمْلگهم وأوتِيَت من كل شيء وها 
عرش عَظيمٌ(۲۳)وجدثها وقَوْمَها يَسجذون للنتّمس من ذون الله ورين لهم الشَيْطان أعمَالهم 
فصدهُم عن السّبيل فهم لا يهنذون(٤)‏ 4 . تشرك الملا من قومها فى الرأى » وكانت 
هی ذات رأى ودهاء ؛ حيث قالت رأيها فى كتاب سليمان + إثي لقي إلي كتا کريم(۳۹) 4 
وحيث قالت رأيها فى الملوك + إن الملوك إذا دخلوا قرية أشتدوها وَجَعلوا أعزّة أهلها ذِلَة .. 
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(۲۶) 4 وحيث رأت أن تختبر سليمان بهديتها ( وإتي مُرسلة لبهم ية فتاظرة يم يرع 
المرسلون(١)‏ 4 وحيث لم تؤمن إلا بعد اليقين ؛ فحين رأت عرشها عند سليمان أوشكت ولم 
تسلم » ثم لما رأت الصرح الممرد من قوارير › و علمت أن ذلك ليس من فعل البشر ج قالت 
ربا إّي ظلَمّت ضيي وأسلمْت مَع سليْمَان لله رب العالمين(٤٤)‏ 4 


- فى قصة عيسى ابن مريم عليهما السلام : 

نجد نموذج الخير : عيسى عليه السلام + ولتجعلة ءاي إلتاس ورَحمَة مِنّا ... )١١(‏ ) مريم 
فكان آية منذ ميلاده » وكان رحمة + فتاداهَا من تَحَتِها ألا تخزي قذ جَعل ربك تك سَريًا(٤‏ ۲ 
)رهزي ليك يجڏ ع التخلة سَاقط عليك رطب جنيًا(٥٣)فكلِي‏ واشرَبي وقي عيٿا فما ثري من 
البشتر أحدا فقولي إٿي نذرات للرحْمَن صَوْمًَا فلن أكَلم الوم إِذْسيًا( ٠‏ )فأئت يه قوْمَهًا تَحْملة قالوا 
مریم لق جت شيا فریًا(۲۷)يًاأخت هاون ما کان أبوك مرآ سء وما گات مك بَغْيّا(۳۸) 
شارت له قالوا كيف نكلم من کان في المَهد صَببًا(۹ ٣‏ )قال تي عبد اله ءاتايي الكئاب وَجَعليِي 
تًا(“ ٣‏ )وجَعلني مبّارگا أَيْنَ ما كذ وأوؤْصتاني يالصاة والزکاة مَا دمت حَيًا )وير بوّالذتِي ولم 
يجعلني جبّار ا شقيًا(۳۲)والسّلام علي يوم لذت ويَوْم أموت ووم أبْعث حيًا(۳۳) ) ل والتي 
أخصتت فرأْجها فنفختًا فيها من رُوحتًا وَجَعلتاها وَابَْها ءايه لنْعَالمين(١1)‏ 4 الأنبياء . هكذا 
ارتبط ميلاده بالمعجزة › وجاء بنى إسرائيل مؤيدا كذلك بمعجزة من الله  :‏ أي أظُق لم من 
الطين كَهيْتة اليْر فأنئخ فيه فيكون طبر بإذن الله وأبرئ الأكمَّة وَالأبْرَص وأحيي الموتى بإذن 
الله وأنبگم بمَا أكون وما تذخرأون في بوتكم ... )٤٩(‏ 4 آل عمران . 


وفى قوله عليه السلام + إن تُعَذْبْهم فإِكَهُم عبّاذك وإن تخر لهم فإك أت العزيز الحكيم(۸٠٠‏ 
( ک المائدة . هنا نرى نفسا محملة بالرحمة للإنسانية جمعاء , وحين طلب الحواريون مائدة 
يأكلوا منها وتطمئن قلوبهم ويعلموا أنه قد صدقهم ويكونوا عليها من الشاهدين ؛ أسرع يطلب 
إنزال المائدة من ربه رغبة خالصة فى إيمانهم > وذلك رحمة بهم . 


وثم مريم + إذ التبذت من أهلها مكائا شرقيًا(١)‏ )4 سورة مريم » بما يحمل من معانى 
الإشراق والاقتراب من النور والهدى › ثم كان ما كان من حملها وتمنيها الموت قبل هذا »› ثم 
إتيانها قومها تحمله بعد أن رأت المعجزة ( والتي أخصتت فرأجَها فتفختًا فيها من رُوحتا 
وجعلتاها وَابْتها ءَاية للعَالمينَ(١1)‏ 4 الأنبياء . وكانت قد تقبلها ‏ رها بقبُول حسن وآنبتها نَباتا 
حستا وکفلھا زکریًا گلمَا دحل علْھا زکریًا الراب وَجَد عِندهَا رزقا قال يَامَرْيْمٌ آئى لك هذا 
قالت هو من عند الله ِن الله يَرٴزق من يَشَاءَ غير حسابي(۳۷) 4 آل عمران . 

و فى قصة زكريا التى ترتبط بقصة عيسى عليه السلام › نجد زكريا شيخا ضعيفا » وحيدا فى 
قومه » علاقته بربه وثيقة يناجيه فى حب وثقة ويدعوه رغبا ورهبا + قال ربا إّي وهن العضّم 
مي واشتعَل الرس شيّبًا ولم أكن بذعائك رب شَيًا(٤)‏ ) مريم » و بعدها حين ببشر بيحيى 
يطلب آية ؛ فهو بشر وهذا شعور طبيعى لاجتماع النقيضين : الثقة الكبيرة بقدرة ربه على أن 
يهب له غلاما » والقلق لطبيعة الحال من كبره وعقم امرأته . 


فى قصة قأرون : 
# لن ڦارُون کان من قوم مُوسى فَبَغى عليْهم وتاه من الكذوز ما إن مَقاحَة وء يالعصبَةٍ 
أولي الو .... )۷١(‏ 4 القصص . كان إسرائيليا باغيا على قومه » ثريا واسع الثراء » مغرورا 
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بماله » متكبرا على النصح والعظة » مصرا على الفساد » لا يأتى من كلامه إلا قوله : + قال إلَمَّا 
أوتيئ على علم عندي ) (۷۸) وبعد ذلك يُعرض فى لقطة سريعة ل قخرّج على فوه فِي 


زيت 4 (۷۹) كانت فتنة لقومه ؛ فانقسموا إلى فريقين : 


الضعفاء الذين تمنوا مثل ما عنده ظانين أن ما هو فيه رضا من الله عليه . ولم تزل غشاوة 
أبصارهم إلا بعد هلاكه ء فعلموا أن الله يوسع الرزق › ويقدره بحسب الحكمة والمشيئة › لا 


بحسب الكرامة والرضى › ولا بحسب الهوان . 


والفريق الآخر : المؤمنون › العقلاء من قومه ل الذين أوثوا العم ¢ يعلمون الحق › 
ويفرقون بين الخير الحق الذى يدوم › والخير الوهم الذى ما يلبث آن يزول . حاولوا تبصير 
الضعفاء بالحقيقة التى غابت عنهم » فالمراد هو ثواب الله فى الآخرة ء أما فى الدنيا فذاك ابتلاء 


لا رضی . 


5 


٠. 


نخلص من هذا العرض لشخصيات السرد بنتيجة واضحة » هى سيطرة نموذجين متقابلين 
على شخصيات القصص : نموذج الشر » ويبدأ مع قصة الخلق الأول › متمثلا فى شخصية 
إبليس » ويمتد إلى بقية القصص متمئلا فى أتباعه السائرين على دربه من المكذبين الضالين ؛ 
ويقابله نموذج الخير » الذى يمثله دائما أنبياء الله المرسلون بالهدى منه تبارك وتعالى › وأتباعهم 
من المؤمنين المهتدين . 


7 


ونستطيع » مستضيئين بالنموذج العاملى عند ووصزمإ " › أن نضح العلاقات القائمة بين 
هذين النموذجين فى الشكل التوضيحى التالى : 


(الدعو ( 
يقوم پها الرسول 
* 4 
يتبعه المهندون يكذب به الضالون 
(مساعد) (معوق) 
% ¥ 
(إنجاء) (إهلاك) 
حزب الله حزب الشيطان 


ومن خلال هذا الرسم نستنتج وجود نوعين من العلاقات : علاقات بين البشر وبعضهم ؛ 
كعلاقة الرغبة : رغبة الأنبياء فى هداية أقوامهم » والخلاص بهم من حبائل الشيطان ؛ ورغبة 
المكذبين - اتباعا لرغبة قائدهم إبليس - فى الخلاص من المؤمنين » ورغبة المؤمنين فى هداية 
الضالين . 

وعلاقات بين الله وأنصاره : الرعاية » والإنجاء من مكر المكذبين وبطشهم › والتمكين لهم . 

وبين الله تعالى وحزب الشيطان من الكافرين المكذبين ؛ اللعنة والإهلاك فى الدنيا والآخرة . 


(۲) هذا النموذج وضعه ووصزعإ معتمدا على الفصل السادس بصفة خاصة من كتاب بروب › حيث استطاع من خلاله 
بأورة نموذج من ستة محاور متضمنة فى ثلاث علاقات رئيسية » هى علاقة الرغبة زوئ وعلاقة التواصل 
Con munication‏ وعلق التثازع tte‏ › انظر + 61 - 59 Jean-Michel Adam, Le récit,P.‏ › واعتمد 
"dor0‏ على هذا النموذج فى تحليله لنسق العلاقات فى رواية " العلاقات الخطيرة " انظر : ,0۷ e۸ 0d 0r‏ 
16s catéعories‎ du récit Littéraire,P. 138 - 144‏ والأدب والدلالة ء ترجمة محمد نديم خشفة ؛ طا ؛ ص: °٠١‏ 
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ف لمرد الق 


إن دراستنا للزمن السردى › تعنى أساسا دراسة العلاقات القائمة بين زمن المدلول وزمن 
الدال ؛ بين زمن القصة التى وقعت بالفعل » وزمن السرد الذى يعيد صياغتها › لا كما وقعت 
وإنما كما يريد السارد » تركيزا على أحداث » وتركا لأحداث › تبعا لأهمية بعضها أو عدم 
أهميته ؛ فإذا كان زمن القصة تاريخى بمعنى أنه يخضع للتتابع المنطقى للأحداث وفقا لتسلسلها 
الزمنى › فإن زمن السرد لا يخضع لأى قيد من ذلك ؛ مما يؤدى إلى حدوث ما أطلق عليه 
Genet‏ اسم المفارقات الزمنية ( وعنوهطءه م۸ ) الذى يعنى مختلف أشكال التنافر الزمنى 
بين ترتيب القصة ٠‏ وترتيب الحكاية » وهذه المفارقات قد تكون هى بدورها استباقا 
)Anticipation(‏ لأحداث لاحقة » أو استرجاعا (10اءعموهء R6]‏ ) لأحداث ماضية › ويمكن 
للمفارقة الزمنية - كمايقول - أن تذهب فى الماضى أو فى المستقبل › بعيدا أو غير بعيد عن 
اللحظة الحاضرة » التى يتوقف فيها السرد » تاركا مكانا للمفارقة الزمنية » هذه المسافة الزمنية 
يسميها مدى المفارقة الزمنية ( عنصوهإطعهمه'! عل ع6٤إه۴‏ ) التى ربما اشتملت هى نفسها 
على مدة قصصية طويلة أو قصيرة » هذه المدة يسميها سعة المفارقة ( عإںانامصA‏ ) () 


الحكاية الرئيسية التى يتم حكيها › وتمتل حاضر السرد ؛ هذه الحكاية ترتبط بعلاقات مع 
الماضى ( استرجاعات : ج٠١/‏ ه- و ) ومع المستقبل ( استباقات :بد / ىك ) : 


(1) Gérard Genette, Figures I, Paris, éd.du Seuil, coll.Poétique, 1972,P.89-90 
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استرڃاع الحكاية الأولى استباق 


- الاسترجاعات () ( ومومeلھمA‏ ) : 

هى عودات إلى الماضى تمتل - قياسا إلى الحكاية المندرجة فيها - حكاية ثانية زمنيا › 
حيث يتوقف تنامى الأحداث باستعادة أحداث ماضية بالنسبة لزمن السرد " وبصفة عامة › فإنه 
بالقياس إلى مفارقة زمنية ما » يمكن لمجموع السياق أن يمثل حكاية أولى " () . 


والاسترجاعات تنقسم إلى ثلاثة أصناف ٤‏ خارجية ¢ وداخلية »> ومختلطة الاسترجاع 
الخارجى هو ذلك الاسترجاع الذى تظل سعته كلها خارج النطاق الزمنى للحكاية الأولى (). 
والاسترجاعات الداخلية على عکس السابقة ٤‏ تظل سعتها محصورة داخل النطاق الزمنى 
للحكاية الأولى › والنوع الثالث الاسترجاعات المختلطة » تكون نقطة مداها سابقة لبداية الحكاية 
الأولى » ونقطة سعتها متعدية لها () ؛ الاسترجاعات الخارجية لا توشك فى أى لحظة أن 
(۲) يفترح محمد سويرتى ترجمة عومء‌اهم بالبحدية ء و مومء[هء۴ بالقبلية ؛ لأنهما ء فيما يقول ء يقابلان مصطلحي 
مااهjen‏ من حيث إبعاد الدلالة النفسية ... انظر » محمد سويرتى : النقد البنيوى والنص الروائى + الدار البيضاء ٠۹۹١‏ 

. ج » ص: ۳ وما بعدها‎ 
(F) Gérard Genette, Figures IH, P.90 


(£) Ibid. P.90 
(°) Ibid. P.90-91 


7 


تتداخل مع الحكاية الأولى لأن وظيفتها الوحيدة هى إكمال تلك الحكاية عن طريق ننوير القارئ 
بخصوص هذه السابقة أو تلك › و ليست لاسترجاعات الداخلية كذلك » حيث إن حقلها الزمنى 
متضمن فى الحقل الزمنى للحكاية الأولى لارتباطها بممارسة البداية من الوسط مستعيدة السابقة 
السردية كلها ؛ لذلك فهى تنطوى على خطر الحشو والتضارب . 


- الاستباقاث ( يعومماەPr‏ ) : 

هنا أيضا يميز عااعمء6 بين استباقات داخلية وأخرى خارجية ؛ حيث إن حد الحقل الزمنى 
للحكاية الأولى يتعين بوضوح بواسطة المشهد الأخير غير الاستباقى . فالاستباقات الخارجية 
كذلك نظل سعتها كلها خارج النطاق الزمنى للحكاية الأولى » بينما الاستباقات الداخلية تظل 
سعتها داخل نطاق الحكاية الأولى › تماما كما فى الاسترجاع الداخلى " و تطرح الاستباقات 
الداخلية أنواع المشاكل نفسها التى تطرحها الاسترجاعات الداخلية › مئل التداخل › واحتمال 
ازدواج العمل بين الحكاية الأولى والحكاية التى يتولاها المقطع الاستباقى () . والاستباقات 
التكرارية قلما توجد إلا فى حالة إشارات وجيزة » ثرجع مقدما إلى حدث سيروى بعد ذلك 
بالتفصيل - وهى فى ذلك كالاسترجاعات التى من النمط نفسه - وإذا كانٽ الإاسترجاعات 
التكرارية تؤدى وظيفة تذكير لمتلقى الحكاية » فإن الاستباقات التكرارية تؤدى دور إعلان له () 
وهو يفرق ههنا بين الإعلانات الصريحة أصلا › وما يستحق أن يسمى طلائع › التى هى مجرد 
علامات بلا استشراف ولو تلميحى › لن تكتسى دلالتها إلا فيما بعد " فالطليعة - بخلاف 
الإعلان - فى مكانها من النص » ليست - فى الأساس - غير بذرة غير دالة » بل خفية لن تظهر 
قيمتها إلا فيما بعد ء وبكيفية استعادية " () . 


() Gérard Genette, Figures IH, P. 109 
() Ibid. P. 111 
(^) Ibid. P. 113 
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ونتيجة لدراسة العلاقات بين الزمنين ( زمن الدال وزمن المدلول ) نجده - إلى جانب حديثه 
عن الترتيب » أو النظام ( 1.e‏ ) - يتحدث أيضا عن المدة أو الديمومة أو الاستغراق (أ) 


( La fréquence ) رتlوتl‎ jey (La durée ) 


فعن المدة يرى مااعموء6 أن مقارنة مدة السرد القصصى بمدة القصة التى يرويها هذا 
السرد » عملية أكثر صعوبة من دراسة الترتيب والتواتر ؛ وذلك لسبب بسيط هو أن أحدا لا 
يستطيع قياس مدة سرد ما » ومن ثم نفتقد النقطة المرجعية أو درجة الصفر التى هى فى حالة 
الترتيب تزامن بين المتتالية القصصية والمتتالية السردية (') › ومن ثم يرى أنه يجب العدول 
عن قياس تغيرات المدة إلى ملاحظة الإيقاع الزمنى » المتمثل فى الحركات السردية الأربع : 
الحذف » و الوقفة الوصفية » و بينهما وسيطان هما المشهد › و المجمل () . 


أما الحذف ( مومزا[ا۴ ) : فهو أقصى سرعة يمكن أن يسير بها السرد › و تتمثل فى 
تخطيه لأحداث بأکملها درن الإشارة إليها » وكأنها ليست جزءا من المتن الحكائى ؛ كالغاء 


0( هناك اختلاف فى ترجمة المصطلح » يضعنا وجها لوجه أمام مشكلة نقل المصطاح الغربى إلى لغتنا العربية ء وما 
ينتج عن ذلك من اختلاف ربما يكون طبيعيا مع البدايات » ولكن بعد مرور كل هذه السنوات ( البداية كانت فى أوائل هذا 
القرن مع الشكليين الروس ) فإن هناك تقصيرا ما » ربما لايسمح به ما نرى من اختلاف أصحاب المنهج المؤسسين فيما 
بينهم فى وضع المصطلح أساسا تبعا لمفهومات خاصة كما فعل اإموء مفارقا البنيويين فى استعماله ل مم46 A2‏ 
ېدYں Relrospéction ja‏ تفاديا للدلالة النفسية التى يحملها المصطلح الأخير » وللسبب ذاته یفضل استعمال عیمe[٥إ۴‏ 
Anticipation je‏ . وكذلك يطلق على الوقفة اسم میں۴ ويطلق عليها 0هل مه1 . و المشهد 
auڍ4 Genelte‏ ب See‏ بينما يسميه r0vمل10‏ ب نل اراو 1.٥‏ . وكذلك المجمل أو الموجز » يسميه 


Genette‏ ڊ Résumé ¬+ Todorovs « Sommaire‏ ...لخ 


(1°) Gérard Genette, Figures IH, P. 122 
(1) Ibid. P, 129 
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التفاصيل الجزئية أو الأحداث قليلة الأهمية فى سياق ما ..... إن مدة السرد هنا تساوى صفراء 
بينما مدة الحكاية تشغل حيزا فى التاريخ طال أم قصر . وينقسم الحذف إلى أنواع ثلاثة 


١‏ حذف صريح ( عااءام×ع ) وينتج إما عن إشارة ( محددة أو غير محددة ) إلى المدة 
الزمنية المحذوفة » وفى هذه الحالة فإن هذه الإشارة هى التى تشكل الحذف بما هو مقطع نصى › 
والذى لايساوى عندئذ الصفر تماما ؛ وإما عن حذف مطلق ( درجة الصفر فى النص الحذفى ) 
مع إشارة إلى الزمن المنقضى عند استثناف الحكاية » وهذا الشكل الأخير - يقرل ع)اع"ء6 - 
حذفى بصرامة أكبر » وهو ليس أكثر إيجازا بالضرورة ؛ لكن النص يومئ فى هذا الشكل إلى 
الإحساس بالفراغ السردى أو التغرة إيماءة أكثر تماثية مuواعهاهمA‏ . 


۲ ۔ حذف ضمنی ( مانامم] ) ولا يصرًَح فى النص بوجوده » وإنما يستدل عليه من 
ثغرة فى التسلسل الزمنى » أو انحلال للاستمرارية السردية : 


۳ - حذف افتراضى ( خالص الافتراضية ) ( ٤)٩‏ طاممو ) وهو آكثر أشكال الحذف 
ضمنية »› وتستحيل موقعته › بل أحيانا يستحيل وضعه فى أى موضع كان › وإنما ينم عنه 
استرجاع ما بعد فوات الأوان . 

والوقفة الوصفية ( وج۲ ) : و هى ء على عكس الحذف » السرعة الدنيا التى يمكن 
أن يسير بها السرد › و هى عبارة عن توقفات وصفية تقطع المسار الزمنى للسرد »› مما يعطى 
إحساسا بتوقف الزمن بينما يستمر السرد فى تقديم الكثير من التفاصيل الجزئية » حول موضوع 
ما 
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المشهد ( مرغءS‏ ) : وفيه يترك السارد الأحداث تتوالى بنفسها دون تدخل منه › فتتركز 
الأحداث من ثم وتعرض بكل تفاصيلها › وفيه يتطابق زمن القصة وزمن الحكاية . 


المجمل ( مإنوسصه$ ) : هو اختصار أحداث جرت فى عدة أيام » أو شهور » أو سنوات 
فى بضع فقرات أو بضع صفحات » دون تفاصيل أعمال أو أقوال ("') » وهو ربما يشغل مكانة 
محدودة فى مجموع المتن السردى . ويمثل وسيلة الانتقال الأكثر شيوعا بين مشهد وآخر »› أو 
الخلفية التى عليها يتمايزان . 


وأما عن التواتر السردى ( ععمعںوة 1.۸ ) أو علاقات التكرار بين القصة والسرد › فإن 
ذلك لم يدرس إلا قليلا قبل مااعوء6 ("') ء الذى يراه مظهرا من المظاهر الأساسية للزمنية 
السردية » إذ إن الحدث ليس بقادر على الوقوع فحسب » بل يمكنه كذلك أن يقع مرة أخرى › أو 
أن يتكرر عدة مرات » وفى المقابل فإن الملفوظ السردى هو الآخر يمكنه أن يقع مرة أخرى › أو 
أن يتكرر عدة مرات ؛ وبين قدرة الحدث » وقدرة الملفوظ السردى على التكرار يقوم نسق من 
العلاقات ؛ فيمكن لحدث وقع مرة واحدة أن يُروى مرة واحدة ء ويطلق على هذا النمط اسم 
الحكاية التفردية ناهاںعمء ٤ء6‏ وهى تخرج بذلك عن حد التواتر ؛ إذ ليس هناك تكرار لا 
على مستوى الحدث » ولا على مستوى السرد . وأما النمط الثانى ففيه يُروى مرات لا متناهية ما 
وقع مرات لا متناهية » ويرده إلى النمط الأول لتوافق تكرارات الحكاية مع تكرارات السرد ؛ 
فهو يرى أن التفردى لا يتحدد بعدد مرات وقوعه من الجانبين » بل بتساوى هذا العدد . والنمط 
الثالث ٠‏ أن يُروى مرات لا متناهية ما وقع مرة واحدة » وهذا النمط يسمى الحكاية التكرارية 
répétitif‏ tزé‏ وأما النمط الرابع ففيه يُروى مرة واحدة ما وقع مراث لا نهائية » ويسميه 
Gérard Genette, Ibid, P. 130‏ )1( 
)۱١(‏ انظر : شلوميت كنعان » التخييل القصصى » ص ۸۸ ء وعلوط محمد : التواتر السردى فى الخطاب الروائى › مجلة 
الکرمل » العدد ۲۸ » ۱۹۸۸ ۰ ص: ۹۱ 
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récit téra‏ () هذا ونلفت إلى أن مااممء6 يرى أن التكرار بناء ذهنى يتحقق باستبعاد 
خصوصية كل حدث » مع الاحتفاظ بالمشترك بين الأحداث المتشابهة ويكون ذلك بتجريد 
الأحداث من سياقاتها » ومن دلالات مواقعها الخاصة التى تكسبها دائما معنى جديدا يخرجها من 
دائرة التكرار. 


ولنبداً الآن بوصف البنية الزمنية للقصة القرآئية › لنرى كيف تتشكل العلاقة بين زمن 
الحكاية » وزمن الخطاب ٠‏ 


- قصص آدم عليه السلام : 


أ فى سورة (ص) : 

تبداً القصة بمشهد استباقی إعلانی لما سيكون من خلق آدم من طين » ومن ثم طلب الله إلى 
الملائكة أن يسجدوا له ( إذ قال ربك إِلمَلايكة إّي خالق بشرا من طين(١۷)ذإذا‏ سويثه وتقخت 
فيه من رٴوحي فقغوا له ساڃدين(۷۲) 4 يلى ذلك حذف زمنى لمدة إنجاز الخلق › هذا الحذف 
یزدى دورا هاما فى إضاءة جانب من جوانب صفات الملائكة : الطاعة والتسليم دون إيطاء › 
حيث يلى إيجاز لأحداث سجود الملائكة واستكبار ايليس < فسَجَه المَلاِكة كلهم أجْمَعُون(۷۳) 
إل اتليس استكَبَرَ وكان من الكافرين(٤۷)‏ ) ثم تختتم القصة بمشهد حوارى طويل بين الله 
وإبليس ؛ إبليس يطلب الإنظار إلى يوم البعث والله ثعالى يجيبه إلى طبه » ويتوعده ومن تبعه 
أجمعين . وفى القصة يتجلى التواتر السردى فى قول إيليس : < لأغويكهم أجمعين(٠۸)‏ 4 


Gérard Genette, Figures II, P.145‏ )ئ1( 
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مستعملا الفعل المضارع للدلالة على تجدد الإغواء واستمراره إلى يوم البعث . فالقصة ماضية 
مستعادة » والإغواء متجدد مستمر ؛ تبدأً القصة بالفعل الماضى تم لاتنتهى بل ننفتح على 
المستقبل إلى يوم البعث . فحاضر إنجاز السرد بعيد جدا عن واقع القصة التاريخى » لكنهما 
يتزامنان فى المشهد حيث يصبح زمن السرد هو نفسه زمن القصة » ونصبح وكأننا حضور 
نشاهد ذلك المشهد الذى يدور أمام أعيننا ء ونستمع إلى الحوار الذى يحمله » وبدهى أن ناقل 
الحوار لابد وأن يكون فد استمع إليه من قبل ؛ فكيف لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يأتى به لولا 
الوحى ( ما كان لي من علم يالمَاٍ الأعلی إڌ يَخثصمُون(1۹ )إن يُوحى إل إل ألما أتا تذير" 


مبین(۷۰) ) . 


ومن تم يتشكل السرد على النحو التالى : مشهد - حذف - إيجاز - مشهد ؛ فالمشهد على هذا 
يؤطر السرد القصصى ههنا ويهيمن عليه . 


ب - فى سورة (الأعراف) : 

تبدأً القصة » مع لحظة إنجاز سردى متأخرة كثيرا جدا عن زمن وقوع الأحداث » يخاطب 
الله تعالى البشرية ڊ ولقد خلقتاگم ثم صورتاگم تم تا لِلمَلايِگة اسجذوا لادم فسجذوا إلا إبليس لم 
يگن من الساجدين(١١)‏ ¢ ثلاث لقطات سريعة : الخلق › والتصوير » وسجود الملائكة 
وامتناع إبليس - يلى ذلك مشهد حوارى طويل بين الله وإبليس > يتجلى فيه سمة من سمات 
التواتر + قال قيمَا أغويثيي لأفعذن لهم صيراطك المستقيم(٣ ١‏ )نم انيهم من بين أيّدبهم ومن 
خلفِهم وَعَن أيْمَانِهم وعَن شمَائلِهم ولا تجذ أكَترَهُم شاكرين(۱۷) ) فثم فعل يتكرر كثيرا هو 
إغواء إبليس لآدم وذريته » وإبليس لا يدخر وسعا فى سبيل ذلك ؛ ويعبر السرد عن ذلك بتكرار 
الإغواء فى كل مرة بشكل مختلف » ينتهى بوقوع الإنسان فى دائرته التى تحيط به من كل 
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جانب : من الأمام » ومن الخلف » وعن اليمين » وعن الشمال . وينتهى المشهد بإخراج إبليس 
مذؤما مدحورا مُتوعدا ومن تبعه . ومن ثم يلتفت السياق إلى آدم يخاطبه ربه ( ويا ءام اسكن 
أت وزوْجك الجتة فكلا من حَيْت شيئثمَا ولا ثقربَا هَذِه الثنَجَرة فتگوتا من الظالمين(۱۹) ) 
التفات مباشر من خطاب إبليس وما فيه من عقاب إلى خطاب آدم » وتحذيره أن يقرب هذه 
الشجرة . وبعد حذف دال على ما كان من سكنى آدم وزوجه الجنة » يأتى مشهد فيه ما كان من 
إغواء الشيطان لهما ( فوسوس لهمَا الشَيْطان لدي هما ما وأوري عنهمًَا من سوّآيِهمًا وقال ما 
تهاڭَمَا ربُكْمَا عن هذه الجر إل أن تگوتا ملين أو توتا من الخالدين(۲۰)وقَاسَمَهُمَا ٽي لكما 
لمن التاصحين(١١)‏ ) ..... وحدث الوسوسة ههنا يعد مشهديا هو الآخر › فبالرغم من كون 
الحوار هو الشكل الأكثر تمثيلا للمشهد › تقول شلوميت كنعان : فالسرد المفصل لحدث ما يجب 
اعثباره كذلك مشهديا (') فالمفارقة الزمنية التى بدا بها السرد ينقلص مداها البعيد مع المشهد 
الحوارى بين الله وإبليس » حيث يتزامن كل من المبنى الحكائى والمتن الحكائى حتى نهاية 
الحكاية » التى تنفتح على زمن آخر لاحق لزمن جريانها ‏ يَابّيي ءام قذ أذزلتا عليْكم لاسا 
يوّاري سوآيكم وريشًا ولاس التقوّى ذلك حير ذلك من ءايات الله لعلهم يذگرون(") ) .... 
فالمشهد مستمر بخطاب الله تعالى إلى بنى آدم » الذى يبين فيه أن ثم لباسا معنويا » غير اللباس 
المادى » هو ذلك الذى لزع عن آدم وزوجه »› وهو الذى يحذرنا الله تعالى أن نقع فيه مرة أخرى 


إنه لباس الثقوى » أى دوام الخوف من الله . 


ج - في سورة (طه) : 
تبدأً القصة باستباق تمهيدى (داخلى) + ولقذ عهذتا إلى ءادم من قبل فنسي ولم تج له 


عزما(٥۱۱)‏ ) بعد ذلك تيدأ الحكاية بسجود الملائكة وامتناع إبليس > وتحذير آدم من عداوته › 


۸١ التخييل القصصى »ص‎ ٠ شلوميت كنعان‎ )٠١( 
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لكنه ينسى التحذير ويستمع لوسوسة الشيطان ويعصى ربه فيغوى ( م اتبا ره فثاب عليه 
وهذى(۱۲۲) ) هكذا فى إيجاز سريع » لنعود إلى المشهد مع الهبوط إلى الأرض » الذى يحمل 
معنى التجدد والتكرار ؛ تجدد العداوة » وتكرار الرسالات ( قال اهيطا مِثها جميعا بعضكم 
عدو فما نيكم متي هذى فمن ابع هداي فلا يضيل ولا يشقى(۱۲۳ )ومن أعرَض عن 
ذكري فإن له معيشة ضتكا وتحشره يوم القَيّامة أعمَى(١٤٠٠)‏ ) ويتحول إذ ذاك الزمن إلى 
المشهد الاستباقى (الخارجى) حيث ننتقل إلى الآخرة ( فال رب لم حشراتبي أعْمَى وقد كذت 
بصيرا(٥٠‏ )قال كذلك أئنك ءايائتا فنسيتها وكذلك اليوْم شسَى(١١١)‏ ) ههنا أيضا يبدا السرد 
بمفارقة واسعة المدى » ما ثلبث أن يتلاشى مداها مع المشهد الحوارى الذى يسيطر على السرد › 
فيلغى المسافة الفاصلة بين زمنى السرد والحكاية . ويصبح من ثم زمن الحكاية هو زمن السرد . 


د - فى سورة الإسراء : 

ههنا تتكون القصة كلها من مشهد استعادى » نرى فيه تكريم الله لآدم > حيث آمر الملائكة 
بالسجود له » ونرى فيه حسد الشيطان لآدم وعصيانه لأمر الله : < ولذ فلا لِلْمَلاِكة اسنجذوا لادم 
قسَجذوا إلا إبليس قال ءَأسنْجذ لمن خلقت طيئا(1٦)‏ ) ثم حوار طويل بين الله وإبليس ؛ يتجلى 
فيه التواتر السردی الذی یأنی دائما مع توعد إبليس لبنى آدم ‏ قال أرأيتك هذا الذي كرّمت علي 
يِن أخراتن إلى يَوْم القيامَة لأحتنكن ذربتة إل قليثا(٠٦)‏ ) فما يزال إبليس يستميل ذرية آدم › 
ويجتهد فى إغوائهم وإضلالهم إلى يوم القيامة . وكذلك فى قوله تعالى ( قال اذهب فمن تيعك 
مهم قن جَهلم جز اوم جَزَاءَ مورا( 1۲ )واستقزز؛ من امكطعت مهم يصوايك وأجلب عليْهم 
بخيلك ورجلك وشاركهمْ في الأموال والأولاد وعِذهُمْ وما يَعذْهم الشتيطان إلا غرورا(٤1)‏ 4 
نجد حدث الإغواء يتكرر فى صور مخئلفة فى كل مرة › ولكن تكراره ههنا يتم من وجهة نظر 
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مختلفة ؛ فهو فى النهاية » وبعد كل ما أخبره به الله ء أعجز عن آن يستطيع شيئا ء فلا سلطان 
له على أحد › بله آن يكونوا عباد الله . 

ه - فى سورة الحجر : 

ههنا تبداً القصة باستباق إعلانى › يكشف عن طبيعة المادة المكونة لكل من الإنسان والجان › 
هذه الطبيعة التى سيكون لها دور مهم فى توجيه الأحداث فيما بعد ولقذ خلقتا الإسان من 
صلصتَال من حَمَا مسلون( ۲)والْجَان حلقتَاهُ من قبل من تار السّمّوم(۲۷) ) يلى ذلك مشهد 
حوارى بين الله تعالى والملائكة » نرى فيه أثر تلك الطبيعة » وكيف أن السبب الرئيسى الذى تعلل 
به إيليس لرفضه السجود لآدم » هو أن آدم مخلوق طينى ‏ وإ قال ربك للْمَلاِكة إي خالق 
بترا من صلصتال من حَمَا مَسنلون(۲۸)فٳذا سويْنۀ وتفخت فيه من رُوحي فقعوا له ساجدين(۲۹ 
)جد المَلانِگة كلهم أجْمَعُون( ۳۰ )إلا نليس أبَی أن يون مَع السّاجدین(۳۱ )قال يا إبليس ما لك 
ال تگونَ مَع السّاجدین(۳۲ )قال لم آكن لأسنجد لبشّر خلقئۀ من صلصتال من حَمَا مسون (") ) 
ومن ثم یلی مشهد حواری طویل بین الله وایلیس » نجد فيه التواتر السردی الذی یتجلی دائما فى 
هذا الحوار ؛ يقول تعالى < ون عَليْك التَعتّة إلى يَوْم الين(١٠)‏ 4 فاللعنة متجددة على إبليس 
إلى يوم الدين » وفى المقابل يرد إبليس : < ربا يما أغويتني لازيََنَ لهم فِي الأرزضص 
رلاغويَّهُمْ أُجْمَعين(۹٠)‏ 4 فتزيينه المعاصى »› وإغواؤه لبنى آدم مستمر متجدد أيضا إلى يوم 
البعث . فلحظة إنجاز السرد تفصلها مسافة كبيرة عن زمن وقوع القصة › لكن المشهد الحوارى 
الذى يسيطر على المبنى الحكائى » يمنحنا إحساس المشاركة برؤية الأحداث كما وقعت › كلمة 


كلمة مستغرقا الزمن نفسه الذى يحتاجه الحوار . 


و - فى سورة البقرة : 
تبداً القصبة بمشهد » يُذگر فيه صاحب الوحى جل وعز نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بقصة 
استخلاف آدم > عليه السلام » فى الأرض التى جعلها الله للناس جميعا ج وإذ قال ربك لِلْمَلايِكة 
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إئي جَاعِل في الأرأض خليفة قالوا أتجْعَل فيها من يشيد فيها وَيَسْفك الدمَاءَ وحن سبح يحمدك 
ونفدس لك قال إثي أعلْمٌ ما لا تعلمون(١۳)‏ 4 وللمرة الأولى › فى قصص آدم عليه السلام › 
نسمع صوت الملائكة فى حوار مع الله ؛ دائما كان إبليس هو صاحب الحوار » لكن لا صوت له 
هنا » فقط صوت الملائكة » فى تساؤل حيئ › لا فى مراجعة وقحة كما كان من إبليس ؛ استفسار 
عن الحكمة من أن يجعل الله فى الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء » ويقرنون تساؤلهم بأنهم 
یسبحون بحمده ویقدسون له » بما یوحی بخوفهم من أن يكون قد وقع منهم تقصير أوجب جعل 
هذا الخليفة . 


ويلى ذلك إيجاز » يومئ إلى استعداد آدم للعلم > وربما كان ذلك هو سر استخلافه (') ل 
وَعلَّم ءاتَم الأسْمَاءَ كلها 4 )١(‏ تم يعود المشهد الذى يسيطر على القصص ۰ يتخلله إيجاز من 
حين لآخر › لأحداث ينبغى معرفتها إجمالا ( قفاأزگهما الشَيْطان عنها فأخْرَجهمًا مما اتا فيه ( 
٦‏ +( فتلی ءاتم من ره لمات فتاب عليه إئه هو التَوّاب الرٌحيمٌ(۳۷) ) نرى من خلاله 
كرامة آدم على الله تعالى » وما كان من خطيئة » وتوبة » وهبوط إلى الأرض مشمول برعاية 
الخالق سبحانه . 


قصص نوج عليه السلام 


أ - فى سورة القمر : 


٠١١ /١ ء۱۹۸٩‎ » انظر : سعيد حوى » الأساس فى التفسير ؛ دار السلام ء القاهرة »ط۲‎ )١( 
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تعرض القصة فى أربع صور متتالية شديدة الإيجاز + كَذبت قبْلهُم قوم ثوح فكذبوا عبْدتا 
وقالوا مجلون وازاذجر(3٩)‏ 4 + فذعا رب أئي ملوب فاثتصير"(١٠)‏ 4 + ففتحتا أبْواب السَمَاء 
يمَاءِ ملهمر(١۱)وقجًرتًا‏ الأرْض عيْوتًا فالتقى المَاءٌ على أمْر قذ فدر(۱۲) 4 + وَحَملتَاه على 
ذات الواح وذسر (۱۳)تجري ياعَينِتا جزاءَ لِم كان كُفْرً(٤٠)‏ 4 فى هذه الصور نجد خلاصة 
الأحداث ء لا نجد تاريخ الدعوة الطويل » وما صاحبه من أحداث › بل نجد تكذيب الدعوة › 
والاستنصار » ومن تم الإهلاك والنجاة ؛ إن الدعوة لفى بداياتها » وكفار مكة يسارعون بالتكذيب 


» وقبلهم كذب قوم ذوح . 


ب - فى سورة الأعراف : 

تبداً القصة بمشهد استعادى » بالنسبة لحاضر السرد ( لق أرسلتا ثوحًا إلى قومه فقال ياقوم 
اعبُذوا الله مَا لم من إله غَيْرهُ إتي أخاف عليْكم عذاب يوم عظيم(۹٥)‏ ) ..... ومابعدهاء 
فيه ما کان من إرسال نوح ودعوته وتكذیب قومه › وتنتهی بإيجاز يجمل أحداثا كثيرة مفصلة فى 
غير هذا الموضع + فكَذبْوة فأنجيْتاهُ وَالّذِين مَعَهُ فِي الفلك وأغرقتا الذين کذبُوا ياتا هم كائوا 
قوْمًا حَمينَ(٤٠)‏ ) وليس السياق فى حاجة إلى تفصيل » فهكذا كان موقف قوم نوح من دعوة 
نبيهم لهم » وهكذا فعل الله بهم ء والله لا يهلك قوما إلا بعد أن يرسل إليهم من يدعوهم › ويبين 
لهم طريق الهدى . 


ج - فى سورة الشعراء : 

تبدأً القصة باستباق تمهيدى » يعن عن قصدية القصة ( كذبّت قوم ثوح المرسلين(١٠٠)‏ ) 
ثم يأتى تفصيل ذلك التكذيب فى مشهد حوارى بين نوح وقومه ( إذ قال لهم أخُوهُم ثوح ألإ 
تتفون(1 ٠‏ ١)إتّي‏ كم رول أمينٌ(۷ ٠‏ ١)فاتقوا‏ الله وأطيعون(۸١ ١‏ )وما أسألگم عليه من أجر إن 
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أجري إلا على رب اثعَالمين(۹ 0 )فاقوا الله وأطيعون(١٠١)قالوا‏ أومن لك واتبعك الأرانثون( 
)١‏ 4 ..... وتنتهى بإيجاز » يجمل عاقبة هؤلاء القوم المكذبين » مقرونا بجزاء الفريق المؤمن 
فأنجيتاه ومن مَعَه فِي الفلك المشنحون(۹١١‏ )نم أغرقتا بعد الباقين(١١٠)‏ 4 وما زال المشهد 
الحوارى هو النمط المهيمن فى القصص . 

د - فی سورة يونس : 

فى مشهد تعرض القصة ما كان من تحدى نوح لقومه › ثم تأتى الخاتمة فى إيجاز ( فكذبْوهُ 
فنَجَيتاهُ ومن مَعَهُ في الفلك وَجَعلنَاهُم خلائِف وأغرقتا الذين كبوا بآياِتا فانظر' كيف گان عاقبة 
المُنذرين(۷۳) ) . 


ه - فى سورة هود : 

تبداً القصة بمشهد استعادى + ولقذ أرسلتا ثوحا إلى قوم إئي كم تذير" مبين(“") 4 
ويستمر حوار طويل بين نوح وقومه » يقطعه مشهد خارجى عن القصة ( أم يوون افترَآهُ ثل 
ٳن افٿريثۀ قعل ٳجرامِي وتا بَريءٌ مما تجْرمُون(١)‏ ) لنعود مع مشهد استباقى ( وأوجي 
إلى لوح أئه لن يُوْمِنَ من قومك إل من قذ ءامن هلا يِس يمًَا گائوا يقعلون(۳)واصتع الفلك 
بأعينتا ينا ولا ثخاطببي في الذي ظلموا إنَهمْ مرڭون(۳۷) ) د ويصتتع الثلك وكلما مر 
عليه مَلا من قوٴمه سَخِرُوا مِنۀ قال إن روا ما فا تىنْخْر' منم كما سنخرون(۳۸) ) فی 
تواتر و تكرار » فالسخرية تتكرر لأن المرور يتكرر . ثم يعود المشهد الحوارى المهيمن دائما 
ج قال إن حرا مِلَا فا تَر منم كَمَا ئىنخرون(۳۸ )قوف تعلمُون من يأنيه عذاب يُخزيه 
وَيَحِل عليه عذاب مُقیمٌ(۳۹) 4 ثم يلى ذلك حذف غير خالص + حى إذا جاءَ مرا وقار 
الور 4 أى أن الأمر ظل على هذا النحو من سخرية قومه » وصبره على أمر الله بصناعة 
الفلك › حتى جاء أمر الله وفار التنور . ومن ثم يعود المشهد الحوارى ( لتا اخيل فيها من كل 
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زواجين اثتيّن وأهلك إلا من سبق عليه القوّل ومن ءامن 4 ويستمر المشهد يتخلله إيجاز يُجمل 
أحداث ما بعد الطوفان + وقيل يا أرض ابلعي مَاعك ويا سَمَاءٌ أقلعي وّغيض المَاءُ وقضيي الام 
واستوّت على الجودي ويل بُعدا للقوم الالمين(٤٤)‏ 4 وتختتم القصة بحوار بين الله تعالى 
ونوح عليه السلام حتى ( قيل يا نوح اهيط يسَلام مِنّا وَبّركاتٍ عليْك وعلى أمم ممن معك وأمَمٌ 


۳ MM (a U oR rr AoA Ar 
) )٤۸(ميلأ سذمتعُهم ثم يمهم ما عاب‎ 


و - فى سورة نوح : 

تتكون القصة من مشهد طويل › يبدا باستباق ey‏ 
الإنذار + إا رسا وخا إلى قومه ا ن أثذر' قوٴمك من قبل أن لهد يهم عذاب اليم( )قال ياقوٴم إتي 
لم ذير مين(۲) € .... يتخلله إيجاز ‏ مِمًا خطيثاتهم اغرشوا فائخلوا تارا فلم َجذوا َم من 
دون الله أنصارا() 4 و ننتھی بالمشهد ډ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتِي مومتا 


ولْلْمُوّمنين والموّمتات ولا تزد الخقالمين إلا تارا(1۸) 4 


ز - فى سورة المؤمنون : 
تتكون القصة كلها من مشهد حوارى بين نوح وقومه من جهة › وبين نوح وربه من جهة 


أخرى . 
ح - فى سورة العنكبوت : 


ههنا للمرة الأرلى ذذ تتحدد مدة المحذوف ج ولقذ أرسلتا ثوحا إلى قومه فليث فيهمْ ألف ستَة إلا 


حَسينَ عَامًا فأخَذهمٌ الطوقان وَهُمْ ظالمون(٤٠)‏ ) وههنا نرى كيف أن الحذف حذف بلاغى 
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دال ؛ فإن قوله تعالى ل( فَأَخَذهُم الطوقان وَهُمٌ ظالمون 4 يدل بوضوح على ما كان منهم فى 
E‏ ا ا کا را 


قصص هود عليه السلام : 


أ - فى سورة القمر : 

تبداً القصة من النهاية و بعد تكذيب عاد » باستباق يعلن عن وجهة السرد ( كدت عاد فكيف 
گان عابي ونذر(۱۸)) ومن ثم توجز كيف کان عذاب الله الواقع بهم ۾ إا سلتا عليْهم 
ریخا صترصترا في يوم تخس سنتمرٌ(۱۹) تثزغ الئاس كاتهُم أعجاز تخل ملقعر(٠")‏ 4 
فالمسافة الفاصلة بين اللحظة الحاضرة للسرد ووقت وقوع الأحداث مسافة كبيرة » فالسرد كله 
استرجاع لقصة نموذج من المكذبين والعقاب الذى حاق بهم فى الدنيا . 


ب - فى سورة الأعراف : 
تأٹی القصة فى مشهد حوارى بين هود الرسول وقومه › منذ إرساله وتکذیب قومه له ( ٦٥‏ 


)۷١‏ إلى أن تخنتم بإيجاز أحداث النجاة والإهلاك ل( فأنْجيْتاه والذين مَعَهُ برَحْمَة مِنّا وقطعتا 
دایرَ الذین كبوا بآانتا وما گائوا مؤمنین(4))۷۲ . 


rir 


ج - فى سورة الشعراء : 
ثبداً القصة باستباق (إعلانى) كذبت عاد المرسلين(۱۲۳) ) ثم تعود إلى تفصيل هذا 


التکذیب فی مشهد حواری بین هود و قومه ( إڌَ قال لهم أخوهُم هُوذ ألا ٿفون(٤۱۲‏ )ي كم 


-91- 


رسول أمین(١۲‏ ۱ )فانفوا الله وأطيعون(١١۱١)‏ ¢4 ...... إلى أن تختتم بإيجاز أحداث النجاة 
والإهلاك ( فكَذبُوة فأهلكتاهُم إن فِي ذلك لاي وما گان أت رهم موّمنین(۱۳۹) 4 . 


د - فى سورة هود : 

تأتى القصة فى مشهد حوارى بين هود وقومه منذ أن بدأ دعوته لهم ( قال يَاقوْم اعبذوا الله 
ما لم من إلهٍ غيْرأه 4 مبصرا إياهم بطرق الفوز والنجاة » وهم يكذبون » ويكذبون )٥۷ .٠١(‏ 
إلى أن تأتى الخاتمة موجزة + ولمًا جاءَ أمْرتا نَجَينا هُودا والذين ءامثوا مَعَه برَحْمَة مِنَا 
ونَجَيتَاهُمْ من عذابٍ غليظ(۸١)‏ ) ثم يأتى تذييل للقصة فى استرجاع يتضمن استباق العليم 
ولك عاذ جحذوا ايات رجهم وعصوا راسلۀ وبوا أَمَرَ كل جار عنيد(۹٥)وأثيعوا‏ في هذه 


الأثيا لعتة ووم لقيامَة الا إن عاذا كقروا رُم ألا بدا لاد قوم شودر(٠٠)‏ ) . 


ه - فى سورة الأحقاف : 

تبدأ القصة باسترجاع » يذكر بما كان ( وانگر' حا عَادٍ إ أنذرَ قَوْمَة بالأحقاف وقذ خلت 
اللذْرٴُ من بين يديه ومن خلفِه ألا تعبُذوا 9 الله إتي أخَاف عليْكم عَذاب يوم عظيم(٠۲)‏ 4 يلى 
ذلك مشهد حوارى بين هود وقومه : هو يدعو هم إلى الله وهم يكذبون » ويستعجلون ما يعدهم به 
من العذاب لجهلهم ؛ فتأتى النهاية فى إيجاز مختلط بحوار + فلْمًا روه عارضًا مستقبل أوديتهم 
قالوا هذا عارض ممطر'تا بل هو ما استعجلئم یه ریح فیھا عَذاب لیم(٤۲‏ )دمر كل شَيء يام 
رها قأصبخوا لا يُرّى إلا مسَاكنهم كذلك تجزي القوم المجرمين(١٠٠)‏ 4 لكن من صاحب 
الخطاب هنا ؟ قد يكون هودا هو الذى يرد عليهم » وقد يكون صوتا آخر » وهو الأقرب » لقوله 
تعالى فى ختام القصة ( كذلك تجزي القوْم المُجرمين ) . 
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- قصص صالح عليه السلام : 


أ - فى سورة القمر : 

تبدا القصة منذ التکذیب باستباق + کَدبّت تموذ بالئڈر(۲۳) 4 ثم بلی مشهد (حواری) نرى 
فيه کیف کان تکذییهم فقالوا أبشرا مدا واحدا نئيه إا إا لقي ضلال وسعُر(٤‏ )ولي الدكر' 
عله من بَيِْتا بل هو كذاب أثيرّ(٠٠)‏ ) ونسمع ذلك الصوت البعيد - العالى - العليم يرد عليهم 
+ سَيَعلمُون غدا من الكذاب الأشير/(٠‏ ۲ )إا مر سو اللَاقة فِثتة لهم فار بهم وَاصنطبر(۲۷)ولبُئهم أن 
المَاءَ قسْمَة بَيْتَهُمْ كل شرب محتضتر”(۲۸) 4 ثم قطع ( حذف ) تليه النهاية فى إيجاز 
۾ قادو صاحبهم فتعاطی فعقر(۲۹)فگیْف کان عذايي ونذر(١۳‏ )إا أرسلتا عليْهم صيْحة واحدة 


فگائوا گهشیم ١‏ لمحتظر(١)‏ ) . 


ب - فى سورة الأعراف : 

تبداً القصة مع دعوة صالح لقومه بمشهد حوارى $ وإلى مود أخَاهُم صتَالحًا قال ياقوم 
ابوا الله مَا لم من إِله عَيْرَّةُ قذ جَاعنكم بي من ربكم هذه تافة الله لكمْ ءايه فذروها تأكل في 
أرأض الله ولا تَمَسُوهًا بسو ء قيّأخذكم عذاب أليمً(۷۳) 4 ونحن هنا مع حذف كذلك » فصالح 
أرسل إلى قومه › وكان بينهما ما كان مما يفصل فى أماكن أخرى › ثم كانت الناقة آية لهم › 
لكن الناقة تأتى هنا مذذ البداية › ثم فی استرجاع يذكرهم بفضل الله عليهم < وادگروا إذ جعَلكم 
خلقاءَ من غد عاد وركم في الأرٴض تون من سُهُولِها فصورا وٽٽحڻون الل بوتا فاذگروا 
ءالاءَ الله ولا تعثوا فِي الأرأض مقسيدين(٤۷)‏ 4 ويستمر الحوار لكن هذه المرة بين المكذبين 
من قومه والمؤمنين + قال المَلا الذينَ استکڊروا من قوم لذين اسضتعثوا لمن ءامن مِثهم 
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أتعلمُون أن صالخا مسل من ره قالوا إا بَا أرسل يه مُوملون(٥۷)قال‏ انين استكبر'وا إا 
الذي COE E‏ ثم حذف يُعلم من سياقات أخرى فإيجاز النهاية + فعقروا 
الٽاقة وتوا عن أمْر رهم وقالوا يا صالح اثيتا بمَا تعذتا إن كثت من المرسلين(۷۷)فأخذتهم 
الرآجقة فأصبَخوا في دارهم جاثمين(۷۸) ) ثم الآية الأخيرة ل فتولى عثهم وقال ياقوم لقد 
أبلخنكم رسالة ربّي وتَصَحْت لكمّ ولكن لا تحبُون التاصيحين(۷۹) 4 هل هى استرجاع ؟ إذ بعد 
هلاكهم يعود السياق إلى ما كان من صالح تجاه قومه فى نهابة دعوته لهم › وبعد إياسه منهم . أَم 
هى خاتمة طبيعية » تأتى فى ترتيبها التسلسلى حين تولى صالح عن قومه بعد هلاكهم متحسرا 
عليهم ؟ الأقرب أنها الأولى » فهو خاطب قومه نافضا يديه منهم ؛ فقد بذل قصارى ما يستطيع 
من جهد فی سبيل هدايتهم › ولكنهم قوم مفسدون › لا يحبون الناصحین ؛ ثم تولى عنهم 
والجملة الثانية معطوفة على الأولى بالواو التى تسمح بالسبق والتأخر على السواء . 


ج - فى سورة الشعراء : 

نبدا القصة باستباق يوحى بطبيعة القصة + كَذبّت مود المّرسلين(١٤٠)‏ ) ثم يلى مشهد 
حوارى بين صالح وقومه : دعوة وتكذيب ( )٠١١ ٠١١‏ إلى أن تأتى الخاتمة فى إيجاز بعد 
قطع معلوم من سياق آخر » إذ حذرهم صالح أن يمسوا الناقة بسوء + فعقروها قأصبّخوا 


تادمين(۷ء ١‏ )فأحَذَهُمٌ العَذاب إن في ذلك لايَه وما گان أكترهُم مؤمنين(۸١٠)‏ ) . 


د - فى سورة النمل : 
تبدا القصة بإيجاز يجمل الحكاية + ولقذ أرسلتا إلى مود أَحَاهُمْ صَالحا أن اعبُذوا الله فإذا هم 


فریقان )٤‏ ) وتستمر فی مشهد حواری بین وقومه » إلى أن يتوقف الزمن 
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يُصتلخُون(۸٤)‏ )¢ ومن ثم يكتمل الحوار بين قومه بعضهم البعض فى المكر له ء لتأتى الخاتمة 
جزة مخئلطة بوصف ‏ +( ومگروا مکرا ومکرتا مرا وهم لا یشنعرُون(۰٥)فائظر'‏ کف گان 

E‏ خاويّة يما ظلمُوا إن فِي ذلك لايَة لقم 
بعلمو ن۲٥‏ )وآنجيتا الذين ءامَنوا وگائوا يتقون(۳٥)‏ ) . 

ه - فى سورة هود : 

يهيمن على القصة مشهد حوارى بين صالح وقومه ( ٠١ ٦١‏ ) وتختتم بإيجاز فما جاء 
ارتا تَجيتا صَالحًا والذين ءامثوا مَعَهُ برَحْمَة ملا ومن خز”ي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز(٦ “٦‏ 
)راڏ الذينَ ظلمُوا الصَيْحَة فأ صبَځُوا فِي ديار هم جَاثِمِين(1۷ )کان لم يتوا فيها الا إن تمود كفروا 
رهم ألا عدا لتمُود(۸٦)‏ 4 . 


قصص لوط عليه السلام : 


أ - فى سورة القمر : 

تبداً القصة بإيجاز خ كَبَت قوْمٌ لوط يالثثر(۳۳) ) ثم قطع فالخاتمة ( إلا أرسلتا علْهم 
حَاصيتًا إل ءال وط نَجُيِتَاهُمْ يِسَحَر(٤ ٣‏ )نِعْمَة من عدا ذلك تَجْزري من شكرٌ(٥۳)‏ ) وبعد ذلك 
يعود السياق فى استرجاع خارجى [ بالنسبة لبداية القصة ( التكذيب ) ونهايتها ( الإهلاك 
والنجاة ) ههنا ] إلى ما قبل التكذيب + ولقذ أثذرَهُم جتنا فتمَاروا يالنذر(۳۹)وآقذ راوذوه عن 
ضيه فطمَّستتا أَحيْتَهْمٌ فثووا عذايي ولذر(۳۷) 4 ثم نعود فى استرجاع داخلى ( داخل القصة 
المذكورة ههنا  )‏ ولقذ صبَّحَهُم بُگرة عذاب مستفر(۳۸) ) . 
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ب - فى سورة الأعراف : 

تبدأً القصة مع دعوة لوط فى مشهد حوارى بينه وبين قومه › هو مهموم بدعوتهم : $ ولوطا 
إذ قال لقومه أتائون القاحِشَّة ما سبقكم بها من أحرٍ من العالمين( ۸٠‏ )إكم لتاون الرجال هوه من 
ذون التَسَاء بل الثم قوم مرفون(١۸)‏ 4 وهم يكذبون › ویأتى تكذيبهم فى إيجاز دال على 
فساد طبیعتهم وما کان جَوّاب قومه إ۷ أن قالوا أخرجُوهُم من قَريكّم إِلَهم تاس يتطهرأون(۸۲ 
) 4 ونستمر مع الإيجاز فى عرض النهاية ( فَأنْجيْتاُ وَآهلۀ إلا امرأئۀ كاتت من الغايرين(٣۸‏ 


)راط رتا علیْهم مَطرا فانظر' کف گان عَاقِبَۂ المّجرمین(٤۸)‏ ) . 


ج - فى سورة الشعراء : 

تبدأً القصة باستباق إعلانی ( كَتَبّت قوم وط المُرسلين(١٠٠)‏ 4 ثم يأخذ السياق مساره 
الطبيعى مع دعوة لوط لهم › وتكذيبهم له » فى مشهد حوارى ( إَ قال لهم أخُوهُمٌ لوط آلإ 
تٿفون(۱٠‏ )ٽي لكمْ رسو أمين( 1۲ ١)فاتقوا‏ الله وأطيعُون(۳ ١‏ )وما ألم عليه من أجر إن 
أجري إل على رب الحالمينَ(٤ ٠‏ ١)أتأثون‏ الذكران من العالمين(١٠‏ ١)وتذرون‏ ما خلق لم ربكم 
من ازاجم بل أثْمْ قوم عَائون(1٦١)قالوا‏ لين لم تنه يلوط لتكوذن من المُخرجين(1۷ ١‏ )قال 
ئي لِعَمَلْكمْ من القالين(۸٦٠)‏ ¢ ومن ثم تأتى الخاتمة فى إيجاز حين دعا ربه رب نجي 
وهلي مما يَعْمَلُون(۹٩‏ ۱ )فَنَجيتَاه وأهلة أجْمَعين(١۱۷)إ‏ عجوزا في الغايرين(١۱۷)نم‏ دمّرتا 
الآخرين(۱۷۲)رأمطرتا عليْهم مطرا فساءَ مَطر الملذرين(۱۷۳) 4 والآية الأخيرة تمتل 
استرجاعا داخليا ؛ فالتدمير نتيجة يحدثها المطر . 


د - فی سورة هود : 
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تبدا القصة مع مجىء الرسل إلى لوط ء فى إيجاز يجمل الموقف النفسى لرسول الله $ ولمّا 
جَاعَت سلتا لوطا سِيءَ يهم وَضًاق بهم ذرأعا وقال هذا يَوْمٌ عصيبأً(۷۷) 4 ثم ننتقل إلى مشهد 
حواری بین لوط وقومه › هم یریدون ضیفه وهو یحاول منعهم (۷۸- ۸۰) یکتمل بحوار آخر 
بين لوط والملائكة » حيث يكشفون له عن حقيقتهم ويطلبون منه الرحیل ( ۸۱ ) ومن ثم تأتى 
الخاتمة فى إيجاز سريع فما جَاءَ متا جَعلتا عَالَهّا سافلا وأمطرتا عليْها حجارّة من ميجيل 
ملضُود(۸۲)سَُوَمَة علد رب وما هي من الظالمينَ بجعي( ۸۳) ) . 


ه - فى سورة الحجر : 

ا باسترجاع خارجى لجانب من قصة إبراهيم عليه السلام حين 
$ قال فما خَطبْكمْ ايها المُرسلون(۷٥)قائوا‏ إا أرسلتا إلى قوم مُجرمين(۸٥)إ‏ ءال وط إا 
نجوه أجمَعينَ(۹٥)إ9‏ امرأئة قرا إِنَهَا من الغابرين(٠٠)‏ 4 وبعد ذلك يأخذ السياق فى 
عرض قصة لوط عليه السلام › فتبدا بمشهد حوارى بين لوط والملائكة يكشفون فيه حقيقة أنفسهم 
ويطابون منه الرحيل ( ٠١ - ٦١‏ ) ثم يُجمّل الأمر فى استباق (العليم) < وقضتيتا إل ذلك الام 
أن داير هَؤلاء مقطو غ مُصنيحين(٦٠)‏ 4 يلى ذلك ء على عكس القصة السابقة » مشهد حوارى 
بین لوط وقومه یریدون ضیفه ویحاول منعهم ( ۷۱-۹۷ ) وهنا يطرح سؤال نفسه : هل هذا 
المشهد الأخير يأتى متأخرا عن سابقه (استرجاعا) ؟ أم أن هذا هو الترتيب الطبيعى للقصة ؟ 
مما يجعلنا نتساءل كذلك : إذا كان لوط يعرف بالفعل حقيقة الملائكة فلماذا يكبد نفسه مشقة الدفاع 
عنهم ؟ ثم فی إيجاز تأتى الخاتمة ( قفاأخذثهُمٌ الميْحة مشنرقين(۷۳)فجعلتًا عاليّها سالها 


وأمطر تا عليه حجارة من سجيل(٤۷)‏ ) . 


و - فى سورة العنكبوت : 
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تبدأ القصة مع دعوة لوط لقومه فى مشهد حوارى ينكر عليهم ما يفعلون » وهم يستهزئون به 
ویطلبون العذاب › فیستنصر بربه ( ۲۸- ۲١‏ ) ثم نعود فى استرجاع خارجى إلى قصة إبراهيم 
عليه السلام فى حوار ٠‏ مع الملائكة + وما جاعت سلتا إيْرَاهيم بالبُشْرَى قالوا إا مهلكو أهل 
هذه القرََة إن أهلها كائوا ظظالمين(١۳‏ )فال إن فيها لوطا قالوا تحن أعَلْمٌ يمن فيها للنَجَينَةُ آهل إلا 
امرآتۀ گائت من الغابرين(۳۲) 4 تم يأتى مجىء الملائكة وضيق لوط بهم فى حوار موجز 
$ ولمّا أن جَاءَّت رستا لوطا سِيءَ يهم ضاق يهم رعا وقالوا لا تف ولا تحزن إا مجوك 
وأهلك إلا امرأتك کاتت من الغابرين(۳۳ )إا مُثزلون على أهل هذه القرية رجز من السّمَاءِ يما 
گائوا يقسقون(٤)‏ 4 ومن ثم لا تأتى الخاتمة المعتادة التى تصف حدث الإهلاك والنجاة › 
وإنما تأتى إشارة إلى ذلك وفى الوقت نفسه إلى العبرة من القصة ل ولذ تركتا مها ءاية ية 
قوم يعون )١(‏ ) . 


- قصص شعيب عليه السلام : 


أ - فى سورة الأعراف : 

تبداً القصة » كقصص سورة الأعراف » بمشهد دعوة شعيب قومه إلى عبادة الله وحده » وهم 
یکذبون ویستکبرون › وشعیب يستنصر بربه ( ۸٩‏ ۔ ٩۰‏ ) فینصره › بإهلاکهم فی إیجاز 
< فأحَذثهُمٌ الرَجفة فأصبَحوا فِي دارهم جَاثمين(١٩)‏ ) ثم فاصل يجمل العبرة من القصة : + 
الین کبٔوا شعَیبَا کان لم يتوا فیها الین كبوا شعَيْبًا گاثوا هُم الخاسرين("“) 4 ثم الآية 
الأخيرة ( فتولى عَنهُمْ وقال يَاقوم لقذ أبلغنكم رسالات ربّي وتصَحت كم فكَيْف ءاسَى على قوم 
گافرين(۹۳) 4 هل هى استرجاع يعود إلى ما قبل نهاية القصة ء حيث أيس من تحولهم عن 
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کر ل افق کک کیا تھ کے ر تھا ری یی 2 رر فرب ناء نی 
یتولی عنهم بعد هلاكهم مسترجعا ما كان بينه وبينهم » إذ أبلغهم رسالات ربه » ونصح لهم › 
لكنهم كفروا ء وكذبوا ء فلم يستحقوا أن يأسى عليهم بعد أن أهلكوا جزاء كفرهم . 


ب - فى سورة الشعراء : 

تبدأً القصة باستباق تمهيدى + كب أصنْحَاب الأيكة المُرسلين(١۱۷)‏ 4 ثم يأتى تفصيل هذا 
التكذيب فى مشهد حوارى بين شعيب وبينهم › هو يدعوهم › وهم يكذبون ويطلبون العذاب 
( ۱1۸۸-۱1۷۷( ومن ثم تاتى الخاتمة سريعة فى إيجاز شديد ( فكَذبُوةُ قأخذهُم عذاب يوم 


الظلة لَه كان عَذاب يوم عظيم(۱۸۹ )إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين(٠۹٠)‏ € . 


ج - فى سورة هود : 

تبداً القصة مع دعوة شعيب لقومه بمشهد حوارى » يستغرق القصة بطولها .... ( ٩١ ۸٤‏ ) 
ومن ثم تأتى الخاتمة موجزة فى قوله تعالى ( ولْمّا جاء ارتا نَجَيًّْا شَعيْبًا والذين ءامثوا مَعَهُ 
برَحْمَة ملا وأخَذت الذين ظلمُوا الصَيْحَة فأصبَحوا في دارهم جَاثمين(٤1)كأن‏ لم يتوا فيها ألا 
بدا لمذین كما بعدت تمود(٥)‏ ) . 


- قصص موسى عليه السلام : 


أ - فى سورة الأعراف : 
تبداً الحكاية باستباق تمهيدى › داخلى »> يجمل القصة ويحدد اتجاه السرد » وآنه سيكون مكرسا 
لعرض ما کان من ظلم فرعون وملاآإه حيث کفروا بآيات الله ء وما كان من عقاب الله لهم جزاء 
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ھذا الکفر + تم بعتا من بعدھم موسی بایایِتا إلى فِرعوان وملیِه فظلموا بھا فانطر' گیْف گان 
عَاقبَة المقسدين(١١٠)‏ ) ومن ثم تبدأً الحكاية مع ذهاب موسى إلى فرعون رسولا من رب 
العالمين › ليبداً المشهد الحوارى بينهما + وقال موسى يا فرأعون إتي رسُول من رب العالمين( 
٠٤‏ )حقيق على أن لا أفول على الله إلا الْحَق قذ جثْكم ببْنَة من ربكم فأرسل معي بي إسر ائيل( 
٠١‏ )قال إن كثت حجنت بآية قأت يها إن خلت من الصّادقين(٠١٠)‏ ) يقطع الحوار سرد موجز 
لما جاءهم به موسی من معجزات ( فلق عَصَاه فَٳِذا هي عبان مين( ۱۰۷ )وٽزع يده قٳذا هي 
َيْضَاءٌ للتاظرين(۸٠٠)‏ ) ليعود المشهد الحوارى من جديد بين فرعون وماإه الذين أشاروا 
عليه بمحاربة موسى بالسحرة المهرة ( ١١١ - ٠١۹‏ ) وبعد حذف يكتمل الحوار بصوت 
السحرة » مع فرعون ( ١٠١ ١١۳‏ ) يسألونه عن أجرهم إذا غلبوا ء ثم مع موسى ( ١٠١‏ 
١‏ ) ليحددوا البادئ بعرض سحره . ثم تأتى أحداث اللقاء بين موسى والسحرة موجزة 
قال لوا فلْمًا ألقوا سَحَروا أعَيْن الئاس واسترٴهبُوهُم وَجَاءرا يخر عظيم(٦٠١)وأوْحيْتًا‏ إلى 
موسى أن أثق عصتاك فإدا هي لقف ما يَأفگون(۱۷ )قوقع الْحق وبَطل ما گاوا يَعَملون(۸٠٠‏ 
)قغلبوا هتالك واثقلبًوا صتاغرين(۹٠١)وألقي‏ السَحرةٌ ساجدين(١٠٠)‏ ) ثم يعود المشهد 
الحوارى بين فرعون والسحرة ( ٠١١-۱۲۳‏ ) يكشف عن إيمان عميق تنطوى عليه قلوبهم ؛ 
لرؤيتهم شيئا غير السحر فيما أتاهم به موسى ؛ فسحرهم باطل » وهم يعلمون ذلك › وموسى 
جاءهم بحق لم يألفوه من قبل فى صناعتهم هذه » فهى إذن معجزة »› وليست ضربا من ضروب 
السحر التى يعرفونها . ومن ثم يتجدد الحوار بين فرعون وملإه ( وقال الملا من قوم فرأعون 
أئذر مُوسى وقَوْمَة ليشيذوا في الأرأض ويذرك وَءالهتك قال سنقل أبتَاءَهُم وتسكحيي نسَاءَهُم ونا 
وهم قاهرون(۱۲۷) 4 وبين موسی وقومه + قال مُوسی لقومه استعيلوا يالله واصنبروا إن 
الأرٴْض لله بُور ئها من يَشَاءُ من عبَاده وَالعَاقبَة للمتفین(۱۲۸)قالوا أوذيتا من قبل أن اتيا ومن 
بد ما جثتا قال عَسى ربكم أن يلك عذوكم ويستخلفگم في الأرض فيَلظر كيف تحملون(۹١٠)‏ 
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) وبعد هذا تكتمل الأحداث بإيجاز نعرف من خلاله ما وقع بال فرعون من عقاب + وآقذ 
أختا ءال فرأعون يالستين وتقص من التَمَرَات لعلَهُم يذگرُونَ(١۳٠)فإذا‏ جَاءَنَهُم الْحَسَتَة قاثوا لتا 
هذه وَإِن ثصيبْهم سينّة يطْيّرُوا يمُوسى ومن مَعَه ألا إِلّمَا طايرٌهُم عند الله ولكن أكثرهُم لا يعلمون( 
۳۱ رقالوا مَهْمَا تاتا يه من ءاية لِتسحرتا بها فما تحن لك يمؤمنين(۱۳۲)فار سلتا عليْهم 
الطوقان والجر اد وَالفمّل والضتقادع وَالذّم ءَاياتٍ مقصّلات فاستکبروا وکائوا قوٴْمًا مُجرمين(۳۳١)‏ 
وما وقع عَلَيْهم الجر الوا يَامُوسى اذغ لتا رَبك يما عهد عندك يِن كشقت عا الرٴجز ومن لك 
ولذرسلن مَعلك بي إِسْرائیل(٤۳ ١‏ )فلمًا كشقتا عَنهم الرّجْز إلى أجل هُم بَالِعُوه إذا هُم ينكثون(١٠٠‏ 
)فانتقمتا مِذهُمْ فأغرقَتَاهُمْ فِي اليم باهم كبوا بابَاِتا وگائوا عنها غافلين(٣۱۳)‏ وأورثتا الوم الخين 
كالوا يستضنعفون مشْتارق الأرأض ومَغَاربَها التي بَاركتًا فيها وكَمَّت كَلِمَة ربك الحستى على يي 
إسرائیل ما صبروا ودَمّرتا ما گان يَصتع فرٴعوان وکَوْمُۂ وما گاوا يَعرشون(۱۳۷) ) يتخال 
هذا الموجز » الذى يجمل أحداث نهاية فرعون وماإه »> مشهد قصير يعود إلى الظهور مرة بعد 
مرة (قالوا لتا هذه 4 ( وقالوا مهما تاتا يه من ءاي لَِسْحرَتا بها فما تحن لك بمؤمنين(٠١١)‏ 
¢ ( قالوا يَامُوسى اذغ لتا ربك يما عه عندك لين كشقت عتا الرَجْزَ ومن للك ولثرسلن معك 
يي إسنرائيل(١١۱)‏ 4 وفيه كذلك نجد التواتر الذى يحمله تكرار إرسال العقاب على آل فرعون 
فى صور مختلفات  :‏ الطوقان والجراد والقمّل والضقادع وَالذَّمّ ) لعلهم يعودون عما هم فيه 
من ضلال » وتسير الأحداث بعد ذلك يغلب عليها المشهد الحواری بين موسى وقومه ( ۱۳۸ - 
)١‏ وبینه وبين ریه ( 1٤١ ٠٤١‏ ) إلى أن تأتى نهاية الحكاية فى إيجاز يتخلله بعض 
المشاهد الحوارية السريعة »› لدى عودة موسى ولقائه بأخيه هارون ل قال يشما خلفلموني من 
بدي أعَجلثم أمَْ ربكم وألقى الألواح وأخة برأس أخيه يَجُرة إِليْه قال ابن أم إن القوْم استضنعتوني 
وكاذوا يقثلوتني فلا شنت بي الأعَدَاءَ ولا تجْعلني مع القوْم الظالمين(١٠٠‏ )قال رب اغفِرٴ لي 
ورلأخي وأنخلتا في رَحْمَيك وأثت أرلْحَمٌ الر”احجمين(١١٠)‏ 4 أو عند دعاء موسى حيث ذهب مع 
السبعين رجلا من قومه لميقات ربه + قال رب لو ثيئت أهلكَتهُم من قبل وباي أئهلكتا بمَا فعل 
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السقهاءُ متا إن هي إلا فنك ضيل يها من ناء وتهدي من شاءُ أثت وليتا فاغفر' لتا وَاراحمتا 
رأثت حَيْرٴ اثعافرين(١٠‏ ١)واكثب‏ لتا في هذه ادنيا حَسَّة وقي الآخِرَة إا هدنا يك قال عذايي 
أصبيب به من أشَاء ورحميي وَسعَت كل شَيء فسَأكثبها للذين يفون ويؤئون الزكاة والذين هم 
ياتا ملون(01) ¢ 

ب - في سورة طه : 

تبدأً الأحداث بمشهد حوارى طويل بين موسى وربه ؛ يختاره الله رسولا إلى فرعون › بعد 
أن يريه من آیاته الکبری ( ۹- ۳٣‏ ) ویکتمل الحوار فی شکل استرجاع خارجی یذکره فيه ربه 
بما من عليه به من قبل ( ولقذ متكا عليك مره أخرّى(۳۷)إذ أوْحيتا کک 
اقذفيه في الَابُوت قاقذفيه فِي اليم فليلقه اليم بالسّاحل يَاخه عدو لي وَعذو له القت عليك مَحَبَهَ 
مني وتصتع على عيّي(۳۹) 4 ..... )٤١(‏ ثم يستعيد الحوار زمنه الأصلى › ليبدا اكليف 
بالرسالة ‏ ادهب آلت وأخوك يآيّاتي ولا تيا في ذكري(۲٤)ادهبًا‏ إلى فرأعوان إئه طغى(١٤‏ 
)ولا له قولا لينا عله يثذكر أو يَخشى(٤٤)‏ 4 ..... (۸) ويستمر الحوار مع تغير 
الشخصيات » بعد قطع زمنى غير محدد » يتحول معه الحوار من التكليف إلى الدعوة ‏ إا 
رسلا ربك فأرسل معنا بي إسرائيل ولا تُعَذَبْهُم قذ جثتاك بايَة من ربك والسَلام على من اثبع 
اثھدی(۷٤‏ )تا قذ وڪي إلیتا أن العذاب على من کب وتولی(۸٤‏ )قال فمن ربْكْمًا يَامُوسّی(۹٤)‏ 4 
..... () ويتخلل هذا الحوار الطويل › الذى يهيمن على الحكى » سرد موجز » يجمل أحداثا 
كثیرة ‏ ولقذ ارتا ءایانتا لھا فكب وآبی(٦٥)‏ ) + فئولی فِراعوٰن فجَمَع كيده ثم آئی(۰٠)‏ ) 
وكذلك قطع زمنی يتخطى أحداثا لا يحتاج السرد إليها  :‏ فأثِياه فقولا إا رسولا ربك فأرسل 
معنا بتي إسرائيل ولا عَدْبْهُم قذ جاك باية من ربك والسلام على من اثبع م الھدی(۷٤‏ )تا قذ 
أوحي لتا أن الحَذاب على من كدب وتولًى(۸٤‏ )قال فمن رمَا يَامُوسى(۹٤)‏ ) ( قال بل ألشوا 
قإذا حبَالهُمْ وَعصيَهُم يُخْيّل اله من سرهم أئها شنعى(1) ) ( وألق ما في يَمينك تلقف ما 


-102- 


صتعوا إلَّمَّا صتَعوا كيد ساحر ولا يقلح السّاحرُ حَيْث أتى(1۹ )الي السَحَرَة سُجَذا قالوا ءامنا 
برب هارُون ومُوسى(١٠۷)‏ 4 ويستمر الحوار حتى نهاية الحكى › مع تغير الشخصيات 
المتحاورة : موسی وربه - موسی وقومه - هارون وقومه - موسی وهارون - موسی 
والسامرى . ومن المفارقات الزمنية كذلك نجد الاسترجاع الداخلى الذى يذكر فيه الله بنى 
إسرائيل بأاعظم نعمه عليهم ‏ يابيي إسْرّائيل قذ أنجيتاكمْ من عذوكم وواعَدتاكم جاب الطور 
الأیْمَن وتزلتا عَلیْگم لمن وَالسلوی(۸۰)کلوا من طبَبات ما رزكتاكم ولا ثطغوا فيه فيَحِل عليكُم 
غضيي ومن يحلل عليه غضتبي فقذ هوّى(١۸)‏ ) والاستباق الداخلى الذى يُعلم الله فيه موسى 
بما فعل السامرى من إضلال قومه ( فال قا قذ فا قوْمك من بعك وأضهم السام ري(١٠)‏ ) 


ج - فى سورة الشعراء : 

نبداً الحکی مع تکلیف موسی بمشهد حواری بینه وبين ریه ( وذ ادى ربك مُوسى أن اثت 
القوْم الظالمين(٠ ١‏ )قوم فرأعوأن ألا يتفون(١١‏ )قال رب إتي أخاف أن يكتبون(1۲) ) ..... )٠۷(‏ 
ويستمر المشهد الحوارى مع تغير الشخصيات › حين يذهب موسى وهارون إلى فرعون يبلغاه 
رسالة ريه قايا فرعون فقولا إا رَسُول رب العالمين(٦‏ )أن أرسل معنا يي إسرائيل(۷٠‏ 
)قال ألم ربك فيتا ويا وليشت فيتا من عمرك سنين(۱۸) 4 ..... (۳) ونلاحظ القطع الزمنى 
بين الإرسال والدعوة » يُحذف فيه مضمون الرسالة التى جاء بها موسى وهارون ؛ لأننا نعلمها 
من قبل . ويمتد المشهد الحوارى بين فرعون وملاإه » ثم بينه وبين السحرة يمثيهم الأمانئ إذا هم 
غلبوا موسى ؛ فيُغلبون ؛ ويستمر الحوار بينهم وبين فرعون يتوعدهم بالعذاب لإيمانهم برب 
موسی وهارون » وهم يطمعون فى مغفرة الله ربهم آن کانوا أول المؤمنین ( ٤١‏ ۔ ١۱‏ ) ثم يأتى 
الإعلان الذى خرج به فرعون على الناس ( إن هؤلاء ليذم قليلون(٤‏ )لهم لنا لغايظون( 
٥‏ )إا لجميع حَاذرأون(٦٥)‏ ) الذى يحمل طابعا مشهديا هو الآخر » ليكمل هيمنة المشهد 


-103- 


على الحكى - ويأتى فى الوقت ذاته إعلانا لنهاية فرعون » فقد بلغ به الكبْر كل مبلغ » فتأتى 
النهاية مجملة موجزة » على هيئة استباق داخلى يؤكد هوانه وضعفه وقلة حيلته ( فأخرَجتَاهُم 
من جات وَعَيُون(۷٥)وكئوز‏ وَمَقام كريم(۸٥‏ )ذلك وأورتتاها بي إرائيل(۹٥)‏ 4 ويكتمل 
الحكى بعد ذلك فى إيجاز يتظلله مشهدان أحدهما حوار قصير ( قال أصحابا مُوسى إا 
لمُذرگون(۱ )فال گلا إن مَعِي ربّي سيدين(1۲) 4 والآخر وحيد الصوت + قفأوْحيتا إلى 


مُوسّى أن اضرب يعصاك البَحرَ 4 . 


د - فى سورة القصص : 

تبدا الحكاية ههنا باستباق تمهيدى » نتعرف فيه ما سيكون من شأن الحكى بعد ذلك ( ثوا 
علي من با موسى وقرعونَ يالحق قوم يُملون(۲ )إن فرأعون علا في الأرزض وَجَعل اهلها 
شيعا يستضئعف طائفة مهم يُذبَحٌ أبتاءَهم وََسنخيي نِساءَهُم لَه كان من المضيدين(٤)وتريذ‏ أن 
من على الذي امنتضنعثوا في الأرأض وتَجعلهُم أيمَة وَجِعلهمٌ الوارثين(١)ولمكن‏ لهم في الأرزض 
وري فرٴعون وَهَامَانَ وجو دَهُمًا مِنْهُم ما كاثوا يَخذرون(٦)‏ 4 فهى قصة موسى »› وفرعون 


الذى علا واستكبر » واستضعف أمة يريد الله أن يمن عليها » ويمكن لها فى الأرض . 


ومن ثم يبدأ الحكى مع الطفولة الباكرة لموسى › ومع حيرة أمه » فى مشهد حوارى › يتضمن 
استباقا داخليا يطمئنها فيه الوحى على ابنها وعلى مستقبله د وأوْحَيْتا إلى أمٌ مُوسَى أن أرأضيعيه 
فإذا خفت عله فألقيه في اليَمٌ ولا تخافِي ولا تحني إا رادو إلبك وجاعلوه من المرسلين(۷) 4 
يليه إيجاز مدة الطفولة وما كان فيها ء بعد إلقاء موسى فى اليم بأمر الله ء من التقاط آل فرعون 
له » وفيه استباق داخلى لما سيكون من أمره معهم + فاللقطة ءال فرأعون ليون لهم عدوا 


وَحزتا إن فرأحون وَهَامَانَ وَجُودَهُمًا كاثوا خاطئين(۸) ) ومن ثم طلب امرأة فرعون الإبقاء 
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عليه ء واتباع أخته له » وتحريم المراضع عليه ء وإعادته من ثم إلى أمه ۾ کي تقر عينها عیثھا 
تحزن ولعم أن وعد الله حق ولكن أكَترَهُم لا يعْلمُون(1۳) 4 . 


وتمضى الطفولة » وبعد قطع مشار إليه ء ننتقل إلى شباب موسى حيث يوجز الحكى حدث 
قتله للقبطى » وخوفه من انكشاف أمره » وخروجه إلى مدين + ولمًا بلع اشد واستوّى ءايتاه 
n‏ 
رجلين يقتتلان هذا من شيعيه وهذا من عذوّهِ 4 ..... (۲۲) يتخلل هذا الإيجاز مشاهد قصيرة 
قال هڌا من عمل الثيطان ٳلَه عدو مضل مَبين(٥‏ ۱ )قال رب ئي ظلمت نسي فاغقِرٴ لي )4 
$ قال رب يما نعمت علي فلن أكون ظظهير للمُجرمين(۱۷) ) ( فإذا الذي استثصَرَةُ يالاس 
يستصرخة قال له مُوسى للك لغوي مُبين(۱۸) € + قال يَاموسى أثريذ أن تقثلني كَمَا فتلت نشا 
يالاس إن ثري إلا أن تون جَبّارًا فِي الأراض وما تريذ أن تون من المُصتلحين(۱۹) 4 + قال 
يَامُوسى إن الملا يأتمرأون يك ليقثلوك فاخرأج إثي لك من التاصيحين(۲۰) 4 ( قال رب نجي 
مين القوم الظالمين(١۲)‏ 4 ( قال عَسّى ربّي أن يهديني سواء السبيل(۲٠)‏ 4 


ويستمر تداخل المشهد الحوارى والإيجاز » واقتسامهما الحكى » إلى آن يبدأ موسى فى العودة 
إلى مصر ( ۲۳ - ۲۹ ) ويبدأً تكليف الله له بالدعوة ؛ فيعود المشهد الحوارى ليهيمن على 
الحكى مرة ثانية » شأن كل الأحداث المهمة ج فلمًا أتاها ودي من شتَاطئ اواد الأيْمّن في البقعة 
المُبَاركة من الثَّجرة أن يَامُوسى إتي أتا اله رب العَالمين(٠۳)وأن‏ ألق عصاك ) ..... )٠١(‏ 


ويستمر المشهد كذلك فى دعوة موسى آل فرعون ء بعد حذف يدل عليه السياق ( فلم 
جَاءَهمْ موی اانا تات قالوا ما هذا إلا میحر رى وما معا بهذا في ءَابائنا الأرلین( ۲٣‏ 
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)قال مُوسّى ربّي أعلْمٌ يمن جَاءَ يالهُدى من عند وَمَنَ تكون له عَاقبة الدار لله لا بُح الايمُرن( 
۷ )قال فرأعَوان يَاأيُهًا الَأ مَا عَلْت لكم من إله غيّري فأوقذ ِي يَاهَامَان عَلى الطين فاجعَل لي 
صرحا لعي أطِلِع إلى إله مُوسَى وإتي لأظنّة من الكاذبين(۳۸) 4 وتاتى الخاتمة فى إيجاز 


عاقيّة الظّالمين(١٤)‏ ) . 


فى قصة موسى والعبد الصالح : 
تتكون الحكاية من خمسة مقاطع سردية متتالية زمنيا ء تبدأً بمشهد استباقى داخلى › لا يلتزم 
فيه السرد بتوجه معين للأحداث + وإ قال مُوسى لفئاةُ ل برح حى أبْثع مَجْمَعَ البخريّن أو 
أنضيي حثبًا( )٦‏ ) يترك المتلقى فى حالة تساؤل عن مصير موسى كيف سيكون » لكن وبعد 
حذف لأحداث ( فلمًا بلغا مَجْمَع بَيْيهمَا تسيا خُوتهمًَا فائخذ سبيلة في الضر سريا(٠)‏ 4 
وكان موسى ينتظر هذه العلامة < قال ذلك مَا كئا تبغ ) ( ٠٤‏ ) فهناك ماخرجامن أجله « 
فوَجدا عَبْدا من عباتا ءائيْتاهُ رَحْمة من عثدتا وَعلَمتاهُ من لذئا عِلمًا(٥)‏ )4 ومن ثم يدور 
حوار بين موسى والعبد الصالح يستمر حتى النهاية يتخلله إيجاز فى مواقع مخثلفة ل فائطلقا 
حى إذا ركبا فِي السّفيتة خرقها 4  )۷١(‏ قائطلقا حى إذا لقا غلامًا فقلة ) )۷٤(‏ ( فائطلقا 
حى إذا ّيا أهل قري استطَعَمًا أهلها فأبوا أن يُضيشوهمًا فوَجدا فيها جذار يُريذ أن يتفض فاقامة 
4 ( ۷۷ ) وأربع مرات نجد استرجاعا داخليا حين يذكر العبد الصالح موسى بما قال له من قبل 
+ قال للك لن ٿسنتطيع معي صبرا( 1۷ )و كيف تصنیرُ على ما لم حط به خَبرا(1۸) € فنجد + 
قال ألم أقل إك لن شستطيع معي صبّرا(۷۲) ) ونجد ل قال ألم قل لك إك لن ستطيع معي 
صبرا(ه۷) ) و (قال هذا فراق بيني وكيك سابك بتاویل ما لم سنتطع عليه صبرا(۷۸) ) 
وفى الخاتمة وما فعلئة عن أمري ذلك تاويل مَا لم سطع عليه صبرا(۸۳) ) . 
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فى قصة يوسف عليه السلام : 

تتكون القصة من ثمانية مقاطع سردية تتوزع على أربعة عشر موقعا زمنيا : المقطع الأول 
رؤیا یوسف ٤(‏ - 1) يقع فی موقع زمنی واحد یبدا بمشهد استباقی تمهیدی بین یوسف وأبیه 
ډ ٳِڌ قال پُوسف لابيه يا بت ٳِٿي ريت اح عر کو کټا والشمس والقمَرَ رايهم لي سَاجدين(٤‏ 
)قال يَابَْيٌ لا تقصْص رزياك على إخوتك فيكيئوا لك كيدا إن الشَيْطان لاجشستان عدو مبين(ه 
)وكذلك يَجتبيك ربك ويُعلمك من تأويل الأحاديث ....... )٦(‏ )4 نرى فيه تلك الرؤيا الٿى 
سيكون لها شأن فيما بعد » ونتعرف طبيعة العلاقة بين يوسف وإخوته › وبين يوسف وربه . ومن 
ثم تبدأً القصة مع المقطع السردى الثانى حسد الإخوة (۷ - ۱۸) الذى ينطوى على أربعة مواقع 
زمنية متتالية تاريخيا ء يهيمن فيها المشهد الحوارى يتخلله الحذف والإيجاز ء فنحن نبداً بحوار 
بين إخوة يوسف أنفسهم » وبينهم وبين أبيهم » نرى فيه تفصيل العلاقة بينهم وبين يوسف :( ۸^ 
١۸ -‏ ) وفى هذا المشهد نجد حذفا قصل حوار الإخوة مع أنفسهم " الموقع الزمنى الأول " 
وحوارهم مع أبيهم " الموقع الزمنى الثانى " ونجد إيجازا يجمل الأحداث ما بين ذهابهم بيوسف 
وعودتهم بدونه إلى أبيهم " الموقعين الزمنيين الثالث والرابع " ( قلمًا ذهَبوا يه وَأجْمَعُوا أن 
يَجعلوه في عيابة الجْب رأوْحَيْتا له لثتبُنكَهمْ يأمْرهِم هذا وَهُمْ لا يشرو ن(٥ ١‏ )وجاءوا أَبَاهُمٌ عِشَاء 
يبكون(١١)‏ ) بعد ذلك ينتقل السياق إلى يوسف فيوجز جانبا من حياته ١ -٠۹(‏ ) « 
وجات سيار ة قار سلوا وَاردَهُمْ قأنلى دلو قال يَابُثئرّى هذا غلامٌ وأسروه يضَاعَة واللهُ عليم يما 
يَعملون(۹ )تروء بٿمَن بَخس در اهم مَعذودةٍ وگاثوا فيه من الزّاهدين(٠٠)‏ 4 وينتقل يوسف 
بذلك من حياته الطبيعية الأولى إلى حياة أخرى جديدة » حياة الرق » ولكن ثم فى التمهيد للقصة 
رآینا علاقته بربه ( وكذلك يَجثبيك ربك ويُعَلْمك من تاريل الأحَاديث ويم ِعْمَتة عليك وعلى 
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ءال يَعَقوب 4 ( ١‏ ) فيتجلى أثر هذه العلاقة ههنا ء فى استرجاع شديد الأهمية ليوسف »› مع 
انتقاله من الحرية إلى العبودية ؛ ويوجز السياق ذلك + وقال الذي اشثرَاهُ من مص لامرأته 
أكرمِي مَثواهُ عَسَى أن يَنْفعَتًا أو نتَخذة ولا وكذلك متا ليُوسّف في الأرأض ولِنعلمَهُ من اويل 
الأحَاديث والئهُ غاب على أمْره ولكن أكَترَ الئاس لا يَعلمُون(١۲)‏ ) ومن ثم يُحذف جانب من 
حياته ( مرحلة الصبا ) فيأتى المقطع السردى الرابع )۳١ -۲١(‏ محنة المراودة ء ليتشكل فى 
أنماط زمنية مختلفة ؛ تبداً باستباق (تمهيدى) ‏ وراودَثة الي هو في بيْتِها عن ضيه 4 يلى ذلك 
مشهد حوارى بينه وبين امرأة العزيز + وغلقت الأبوّاب وقالت هيت لك قال مَعَاذ الله إِلهُ ربّي 
أحسن مثواي إن لا يقلح الظالمون(۲۳) 4 ثم يرد الحديث عن الهم موجزا سريعا فى صور 
متلاحقة + ولقذ هَت يه وَهَمٌ يها لوّلا أن رى بُرأهان ربّه ¢ ومن ثم يعود السياق إلى إيقاعه 
الطبيعى ليمنع أن يلحق بيوسف أى ظن يسىء إليه ( فى استرجاع ثان ) : < كلك تصرف عه 
السُوء والقحشتاء إِلَهُ من عبَادتا المخلصين(٤)‏ ¢ ثم يعود الإيجاز السريع ء والصور 
المتلاحقة مرة أخرى ( واستبقا الاب وقدت قميصَة من ذب وألقيًا سَيّدهَا لى الاب ) ومن 
ثم تهداً الأحداث » ويلى الإيجاز مشهد حوارى ( قات ما جَزاءٌ من أراد بأهلك سُوءا إلا أن 
ينجن أو عذاب ليم( )قال هي راودثيي عن نضيي وَثته شَاهِذ من اهلها 4 ثم بأنى حديث 
نسوة المدينة ويستمر المشهدالحوارى » يتخلله إيجاز دعوة امرأة العزيز للنسوة ( فما سيعت 
بمکرھن ار سلتا لن وآعتدت له متكا وَءَائت كل وَاحِدَة مِنهُنَ سگيئا وقالت اخرٴج عليهن فما 
ریت أکبرته وقطٰن يْديَهُن وکلنَ حَاش لله ما هذا برا إن هذا إلا ملك گریم(۳۱) ) یعود بعده 
المشهد بحوار بين امرأة العزيز والنسوة › ثم بين يوسف وربه »› وبعد ذلك بينه وبين صاحبى 
السجن ٠»‏ فى المقطع السردی الخامس (١٣۴۔ )٤۹‏ حيث ينتهى بإيجاز وقطع بعده تأتى رؤيا 
الملك ... < وقال لذي طن اكه تاج مِنهُمَا اذرني علد ربك فَأسَاهُ الشبْطان ذِكرَ رَه فليث في 
الجن يضنع سنين(١٤)وقال‏ امَك إلي أرَى سَبّع بقراتٍ سمَان يَأكلهن سح عجَافة سبع ستبلاتٍ 
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خضر وأخرَ يَايسّات يَايْهًا الملا أقثونِي في روياي إن كنم للرويًا تبون( )٤٣‏ )4 ويعود 
المشهد بحديث الملا » ثم الذى نجا منهما » ثم تأويل يوسف للرؤيا » فشهادة نسوة المدينة وامرأة 
العزيز ببراءة يوسف " المقطع السردى السادس " وبعد ذلك حوار يوسف مع الملك ء يلى ذلك 
إيجاز لمدة من حياة يوسف N‏ 
لذن ءَامَوا واوا ينفون(۷٥)‏ اللقاء الأول بين يوسف و إخوته " المقطع السردى 
السابع " $ وَجَاء إخوة يُوسف فدَخلوا عليه فعرفهم وَهُم له مذكرأون(۸٥)‏ ) ويدور حوار بينه 
O O‏ 
أخاهم » وهو يسترجع ذكرى يوسف حين استأمنهم عليه من قبل »› ثم يرسله معهم ويوصيهم ؛ 
ويستمر المشهد الحوارى » وتتغير الشخصيات » ويحذف حدث الرحلة إلى مصر › ويسترجع 
الحوار جزءا (مكذوبا) من ماضى الشخصيات ( قالوا إن يَسْرق فقذ سرق أ له من قبل 
فاسرها يُوسُف في ضيه ولم يدها لهم قال اننم شر مكانا لَه أعَلْمٌ بمَّا تصيفون(۷۷) ) ويستمر 
الحوار › بين يوسف e‏ وبين أنفسهم ثم يتداخل تداخلا لطيفا بحوارهم مع أبيهم : 
 .......‏ ارجغوا إِلی أبیکم فقولوا یا ابات ِن ابتك سَرّق وما شتھدتا إلا بَا عمتا وما كلا لِلْعَيّبِ 
حافظين(١۸)واستأل‏ القرية e‏ التي أقبلتا فيا واا لصَادڻون(۸۲)قال بل سوت 
كم أثشكم أمرا فصبر" جَميلٌ عَسَى الله أن يَأتيَّيي يهم جَميعا َه هو العليم الحكيم(۸۳) ) وثم 
حذف لحدث الانتقال إلى الأب » وأيضا هنا استباق حدسى عى اللَة أن يأنيّبِي بهم جميعا) › 
يَابَيِيٌ اذهَبُوا فتَحشنوا من بُوسفً وأخيه ) ومن ثم كان تعرفهم على يوسف سريعا حين 
سالهم ‏ قال هَل علِمَثمْ ما فعلثمْ بيُوسف وأخيه إذ أثثمْ جَاهلون(۸۹)قالوا أيئك لاثت يُوسف ) 
ويستمر المشهد الحوارى بين يوسف وإخوته › بعد قطع حدث قدومهم إليه » ثم بين إخوته 
وأبيهم » ويحذف كذلك حدث قدوم أبويه " المقطع السردى الثامن " ويستمر الحوار بين يوسف 
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وبينهم جميعا ثم بينه وبين أبيه » فى استرجاع داخلى لحدث الرؤيا فى طفولة يوسف ء ولاأحداث 
أخرى ( ورقع أبَوَّه على العَرأش وَخَرُوا لَه سْجَّدا وقال يا أت هذا تأويل راي من قبل قذ 
جَعلها ريي حقا وق اخسن يي ٳِڌ أُخرَجٽِي من الجن وَجَاءَ بم من الټذر من بعد أن زغ الشَيْطان 
بيني وَين إخوتي إن رَبّي لطي لما ياء إِنَه هو العَلِيم الحكيمٌ(١٠٠)‏ 4 وتختتم القصة بمشهد 
یناجی فيه يوسف ربه » يثنی عليه » ويدعوه ۾ رب ق ءاٿيئني من الملك وعلمٿبي من اويل 
الأحاديث قاطر السَمَوّات والأرأض أثت وليّي في اليا والآخِرَة وقي سلما وألحق 
بالصئالحين(١١٠)‏ 


قصة قارون : 

نبد القصة باستباق تمهیدی موجز + إن ڦارُون کان مِن قوم مُوسَى فَبَعَى عليْهِم 4 ومن تم 
ياتى تفصيل ذلك البغى فى إيجاز يعقبه مشهد حوارى بين قارون والعارفين من قومه + وَءَاتَيتَاه 
من الكلوز ما إن مَقاِحَه لتذوءٌ يالعصبَة أولي الوة إذ قال له قَوْمة لا تقرح إن الله لا يحب 
الأرحين(۷) رتغ فيم ۶اك الله الذَارَ الآخرة ولا تنس تصيبك من الثليا وأضي كما أن الله 
ليك ولا تبغ اقساد في الأرأض إن الله لا يُحِب المفسيدين(۷۷)قال إلَمَّا أوتيثة على عِلم علي 4 
يلى ذلك استرجاع خارجی موجز ( أولْمْ يَعلمّ أ الئة قذ أهلك من قبه من الفرون من هو أشذ 
مذ فة وکت جَمْعًا ولا يسال عن ذثويهم المُجْرمُون(۷۸) 4 ثم قطع فوصف يقدم قارون 
نموذجا لزينة الحياة الدنيا ‏ قَخَرَج عَلى قومه في زيلَيه ) ويستمر المشهد الحوارى بين الذين 
يريدون الحياة الدنيا والذين أوتوا العلم »> وتأتى نهاية قارون فى إيجاز ( فخسقتًا يه ويدار 
الأرزض فما گان لۀ من فة يَٽصترُوتۀ من ذون الله وَمَا كان من الملتصيرين(١۸)‏ ¢ وهنا يعود 
الغاقلون من غفاتهم فى استرجاع للعبرة البينة من قصة قارون ( وأصبَّح الذين نموا مكانه 
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بالانس يثولون وتكن الله نط اررق لمن ياء من عباده ويقدرُ لوا أن من الله عليتا لضف 
ينا وێکانۀ لا قلح الگافرون(۸۲) € . 


- قصص سليمان عليه السلام : 


أ - فى سورة ص : 

تبداً القصة باستباق داخلى » تمهيدى ( ووَهبتا لاود سلْيْمَان نِعْم العبْدُ إل أوابأ(٠٠)‏ 4 ثم 
تبداً الأحداث فى الكشف عن أسباب هذا المديح » وتبيين تلك الأوابية التى يتصف بها سليمان تبداأ 
بإيجاز عرض الصافنات الجياد » ثم مشهد حوارى بينه وبين نفسه » وبينه وبين عارضى الجياد 
إذ عرض عليه يالعثيي الصدّافتات الجِياد(١۳)فقال‏ إثي حيبت حب الخيْر عن ذكر ربجي حى 
ارت يالڃجاب(۲٣‏ )ر ڏوها علي قطفق محا ياسوق والأعتاق(۳۳)ولقذ فتتا سليْمَّان وألقيتا 
على كرسي تدا ثم أتاب(٤ ٠‏ )قال ربا اغفر' لي وَهَّبً لي ملكا لا يبي لأح من بغي إكَ أت 
لوَهابا(ه) 4 أما قوله تعالى على لسان سليمان عليه السلام فقا إلي حت حب الخير 
عن ذکر ري 4 فهو كلام معترض › للدلالة على يقظة قلبه ء وشدة تعلقه بذكر ربه ء فهو فى 
غمرة انشغاله باستعراض الصافنات الجياد يذكر أنه قد أخطاً إذ أغفله الاستعراض عن ذكر 
ربه » وإن كانت هذه الغفلة لا تستمر حتى تتوارى بالحجاب » فيعود إلى ربه يستغفره ويسأله 
الملك » فيستجيب له ربه ‏ كرتا له اليح تجري بأمره رُخاءَ حَبْث أصتابً(۳)والشيَاطين 
کل بڌاءِ وغواص(۳۷)وءاخرين مقرنين في الأصقاد(۳۸ )هذا عطاؤتًا امن أو أسيك يغير 
حِسًابٍ( ۳۹ )ون له عتا لزلفى وحن مَآبٍ(٠٤)‏ ) وعلى هذا فالأقرب أن الفتنة التى فتنها 
سلیمان + ولقذ فتکا یمان والقیتا علی کرنسیه جَنذا ثم آتاب(٤۳)‏ ) کانت هى انشغاله 


بالصافنات الجياد عن ذكر ربه » إذ يعيدنا هذا الاسترجاع إلى الاستباق التمهيدى عن أرابية 
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سليمان فى بداية القصة ء فهو استرجاع على استباق لتاكيد أوابيته ء أى كثرة إنابته ورجوعه إلى 


ريه , 


ب - فى سورة النمل : 

تبداً القصة باستباق تمهیدى مجمل + ولقذ ءائيْتا داد وَسلْيْمَان عِلْمَّا 4 ( )٠١‏ ثم بعد قطع 
لمدة من الزمن ‏ وورث سليْمَان داد ) ياتى مشهد يوجز فيه سليمان عظيم فضل الله عليه › 
و يوضح كذلك ماهية العلم الذى آتاه الله إياه ج وقال اليما لتاس علمتا مثطِق الطيْر وأونيتا من 
كل شيع إن هذا لهو الفضل المّبين(٦٠)‏ ) ثم إيجاز يعرض ملكه ء ويكتمل هذا العرض بمشهد 
حير لِسليْمَانَ وده مِنَ الهنٌ وَالإنس والطيْر فهُم يُوزعُون(۱۷)حتى إذا أئوا على واد اللمّل 
قالت تملة يَانْها اللَمْلٌ اذخلوا مَسَاكنكمْ لا يَخْطمتكم سليْمَان وجثوذة وهم لا يشعرون(۸ ۱ )قبسم 
ضتاحكا من قولها وقال رب أوزعنِي أن أثنكرَ نعمتك التي أنْعَْت علي وعلى والذي وأن أعمَل 
صتَالِحًا ترضَاهةُ وأذخيِي برحْمَبك فِي عبّادك الصئالحين(۹١١)‏ ) ثم قطع فإيجاز فمشهد ‏ وتفق 
الطيْرَ فقال ما لي لا أرّى الهذهد أمْ گان من الغائبين(٠۲)لأعدبئة‏ عذابا شتديدا أو لأتبحلة أو 
لياټيڻي بسلطان مُبين(٠۲‏ ) ¢ ثم قطع مشار إليه ء فمشهد حوارى بين سليمان والهدهد 
فمَكت غير بَعيدٍ فقال أحَطت يما لم حط به وجنثك من سإ بتَبإ يقين("") ) ..... اذهب 
بکٿايي هذا فألقِه لبهم ثم ول عَلهم فانظر' مَاذا يَرْڃعون 4 ( ۲۹-۲۲) يلى ذلك قطع فمشهد 
حواری بين ملكة سبا والملا من قومها ( قالت يَايُهَا الملا ٳٿي ألقي ٳلي کئاب گريم(۲۹) ) .... 
وإثي مُرسلة إليْهم بهَديّة فتاظرةٌ يم يراع المرسلون ) )۳١-۳۰(‏ تم قطع فحوار بين 
سليمان ورسل الملكة ثم بین سلیمان وملاه ٣٢‏ - ( قال نگروا لها عَرٴشتها ٽظر' اُڻهٿدي آم نکن 
من الذين لا يهنڏون(۱٤)‏ ) ثم قطع فحوار بين سليمان وملكة سباً و فلمًا جات قیل أهكذا 
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عراش قالتة كانه هو 4 يقطعه استرجاع (خارجى ) 3 وأوتيتا العلم من قبها وکنا مسيمين( 
۲) وَصدهَا مَا گات تعد من ذون الله نها گات من قوم گافرین(٩٤)‏ 4 (") . 

ومن ثم تخئتم القصة باكتمال الحوار + َيل لها اذخلي المرْح فلمًا رأث بث لجّة وكشقت 
عن ساقيها قال إئه صرح مُمَرّذ من قوارير قالتة ربا إلي ظلمت تبي وأسلمت مع سليْمَان لله 
رب العالمين(٤٤)‏ ) . 


قصة أصحاب الكهف ٠‏ 

تبدا القصة باستباق تمهیدی ( تکراری ) یختلف عن باقی الاستباقات التی مرت بنا حى 
الآن » إذ تعرض القصة بكاملها فى ثلاث لقطات موجزة ل أُمْ حيبت أن أصنحَاب الهف 
والرقیم کائوا من ءَايَاتا عَجَبًا(۹)إة أوّى الفثيّة إلى الكهف فقالوا ربّنا ءانا من لذثك رَحْمَة وهيئ 
لتا من مرا رشتدا(٠‏ ١)فضتربتا‏ على ءَاذانِهمْ في الكهف سنين عذذا(۱ ١‏ )ثم بَعَثناهُم لِتَعلم أي 
الحزبيّن أخصى لما ليوا أمَدا(١١)‏ 4 ثم على الترتيب نفسه فصل الأحداث فى هيئة 
استرجاعات خارجية »› قبل دخولهم إلى الكهف » ثم داخلية بعد ذلك › ويبدً تفصيل الأحداث 
بوصف أصحاب الكهف : ( إَِهُم فيه ءامٹوا بربُْهم وزدنَاهُم هدى(۱۳) )4 ثم مشهد حوارى 
بينهم وبين أنفسهم يفصتل الاعتزال والإيواء إلى الكهف ء ومن ثم توجز المدة التى أمضوها فى 
الكهف ج وترّی الثتّمْس إذا طلعَت تزاورٌ عن كَهفِهم ذات اليّمين وإذا غربت تقرضهم ذات 


(۱۷) قوله تعالى : < وأوتينا العم من قبلا وتا مشتلمين(١٠٤)‏ € إذا كان من كلام الملكة - وقد يكون ‏ فلعلها ألمت عند ورود 
کتابه الیها » فقد وصفته بأنه کتاب کریم » فاغلب الظن أنها لم تستشر قومها إلا بعد أن قراته ورددت فيه النظر مرات ومرات ورات = 
= فيه رایها . والنص يحتمل كذلك أن هذايكون من كلام سليمان ؛ لقوله تعالى ( ولذ ءاتيْتا ذاو ومان علا € فكان يعلم أن 


الذی صدھا هو ما کانت تعبد من دون الله ؛ إذ كانت من قوم كافرين . 
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الثمَال وَهُم في فجْوةٍ من 4  ...‏ وتضسبُهم أيقاظا وهم رقوذ ولقلبهم ذات اليمين وذات الشّمَال 
وكَلبْهُمْ باط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليْهمْ لوليْت مِنهمْ فرآارا ملت مهم رأعبًا(۱۸) 4 
هنا يعرض الحدث فى تواتره : يُعرّض مرة واحدة ما يحدث مرات متعددة » وهو الحدث الوحيد 
المتعلق بهم طوال مدة لبثهم » طلوع الشمس وغروبها عليهم »› وتقليبهم ذات اليمين وذات 
الشمال . 


ويستمر الحوار بينهم بعد بعثهم متسائلين عن مدة لبثهم › وبعد إيجاز لمدة من حياتهم 
وكذلك أعترتا عَلَيْهم يلموا أن وعد الله حق وَآن السَاعة لا ريب فيها ) ( ١١‏ ) يتنازع 
لقوم بينهم أمرهم ويستمر الحوار < فقائوا ابوا عَليِهم بُنّانا ركُهُمْ أعلمٌ بهم قال الذينَ غلبا على 
ارهم لتتخذن عَلذْهم منجدا(١۲)‏ € ويستمر الحوار فى صيغة استباق العليم $ متيثولون ثلاثة 
رايعْهُم كلهم ويقولون َة سَادِسُهُم كَلبُهم رَجْمًا بالغيب ويقولون سبْعَة وتامهم كلهم فل ري 
أ eS‏ 
E‏ 


_ قصة صاحب الجنتين : 

تبدا القصة باستباق يوجز عطاء الله لأحد رجلين متحاورين e‏ 
جعلتا لأحدهمًا جلتين من اتاب وحفقَاهمًا بتخل وجعلنا بَيْتَهُمَا زعا( ۳۲ )كلكا جين ءاتت 
اگلھا و طلم منۀ نينا وقجرتا خلالهما تَهّرا(۳۳)وکان له ثم 4 ..... )۳١(‏ الكهف . ومن ثم 
يسيطر الحوار على القصة ؛ فى مفاخرة صاحب الجنتين » ونصح صاحبه له )61-۳4( 
وتختتم بوصف يقف فيه الزمن » فقط عرض صورة صاحب الجنتين فى يأسه وأحیط بثمرء 
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قأصبح بقلب كيه على ما أثقق فيها وهي خاويَة على عروشها ويول يَاليْتني لم أثئرك بربّي 
أحذا(۲٤‏ )ولم تكن ل فِئَة يتصروتۀ من ون اله وَمَا كان ملتصرا(٣٤)هتالك‏ اللاي لله احق هُو 
حير ٿوابًا وَخَيْر عقبًا(٤٤)‏ ¢ وفيها استرجاع لما قال له صاحبه من قبل ۾ وير سل علَيْها 
حسباتا من السمَاء فثصبح صَعيدا زلقا( ٤ ٠‏ )أو يصح مَاوْهًا غور فلن تستطيع له طلبًا(١٤)‏ 4 
هذا والقصة كلها استرجاع لقوله تعالى قبل : $ واصئير تقك مَعَ الذين يَذعون ربّهُم يالغداة 
والعَثيي بريدون وجه ولا تغذ عَيْتاك عذهم ريد زينة الحَيَاة الذثيَا ولا تطِع من أغفلتا قلبَهُ عن 
ذگرتا وَاتَبَعَ هواه وگان امه فرتا(۲۸) 4 ۔ 


قصة أصحاب الجنة ٠‏ 

تتكون القصة من أربعة مقاطع سردية يتوالى فيها الزمن تاريخيا ( خطيا ) بعد بداية القصة 
التى تأتى على هيئة استرجاع خارجى ( خارج القصة ) يتصل بقصة أصحاب الجنة بعلاقة 
المشابهة فى الابتلاء وعلى الاسترجاع يأتی استباق داخلى ( إعلانى ) ( إا بلوتاهُم كما بلوتا 
أصنْحَاب الْجَلَة إد أقسموا ليصنرمتها مصيحين(۱۷)و لا يستشون(۱۸) 4 القلم . وبعدها تعرض 
الأحداث فى لقطات سريعة يبدو فيها التوالى الزمنى واضحا ل( قطاف عليْهًا طائِف من ربك 
وهم تائِمون(۱۹)فاصَحَت کالصریم(۰ )نادو مُصنیحین(۲۱ )أن اغذوا على حريكم إن كم 
صارمین(۲۲)قانطلقرا وهم يتخافئون(۲۳ )أن لا يذڪلتها ايوم عليْكم مسكين(٤۲)وغدوا‏ على 
حَرادٍ قادرين(١٠)‏ ) ومن ثم تختتم القصة بمشهد حوارى بين الإخوة وبعضهم يستعيدون فيه 
ما کان من بعضهم من نصح » وما کان منهم من ظلم ( فَلمًا رأوْهَا قاثوا إا لضتالون(٦۲‏ )بل 
تحن مَخرُومُون(۲۷ )قال أونَطهم لم أف گم ولا ثحو ن(۲۸)قالوا سان رتا إا ئا ظالمين( 
٩‏ )اقل بَعْضُهُمٌ على بض يتلاومون( ۰ ۰ )قائوا اوتا إا کا طاغین(۳۱ )عى ربُتا أن بُبْدلتا 
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خير منها إا إلى ربتا راخبرن(۳۲) 4 ومن ثم نعود مرة أخرى إلى البداية باسترجاع يعيدنا 
مرة أخرى إلى حاضر السرد ( كلك العذاب ولعذاب الآَخِرة كبر لو کائوا يَعلمّونَ(۴۳) ) 
فهكذا كان عذاب أصحاب الجنة ء ولكن هناك عذابا أكبر يوم القيامة » لو كان يعلم الذين بلوناهم 
كما بلونا أصحاب الجنة . 


فى قصة ابنى أدم عليه السلام : 

نبدأ القصة مع الاسترجاع الخارجى » وإيجاز أحداث القربان » ومن ثم يبدأ مشهد حوارى بين 
الأخوين ( واثل عليْهم تا بتي ءاد بالحق إذ قربا فرجاتا قبل من أحدهمًا ولم قبل من الآخر 
قال لأقثلتك قال إِلَمَا تفل الله من المتقين(۷٠)‏ 4 .... )۳١(‏ المائدة . ثم إيجاز أحداث القثل 
وإرسال الغراب ومن ثم يأتى مشهد الندم ليختتم القصة ل فطوعَت له فة قثل أخيه فقثله 
فأصبَح من الخاسيرين( ۳١‏ )فبَعث الله غرّابًا يحت في الأرأض ليريّة كيف يُوّاري سوه أخيه قال 
ياويلتا أعجزات أن أكون مثل هذا الْعراب قأوّاري سوه أي قأصبَح من التادمين(١")‏ ) . 


فى قصة ذى القرنين : 

تتكون القصة من ست وحدات سردية › تتوزع على أربعة مواقع زمنية : الموقع الأول موقع 
حاضر السرد * ويسألوتك عن ذي الفرأتيْن قل سأثلو عليڭم من ذكرا(۸۳) 4 ومعه تبداأ 
الوحدة السردية الأولى بمفارقة زمنية تأخذ شكل استباق داخلى يحدد موضوع القصة » وأنها خبر 
ذى القرنين + ويسالوتك عن ذي القرانيْن فل سأئلو عَلَيْكُمْ مِنۀ ذکرا(۸۳)إًا مكئا له في الأرنض 
وَءاتَيْتَاهُ من كل شىء سبَبَا(۸6) ) و بعد إيجاز مدة من الزمن ( فأثبَع سبجا(٥۸)‏ ) يتم 
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الانقان زمنيا إلى موق لفق < كى إذا بلغ مرب الس رجفا تفر في خن خبنة 
وَج علدها قوْمَا 4 )۸٦(‏ ومن ثم يبدأ حوار بين الله وذى القرنین ( ۸۸-۸٩‏ ) يليه إيجاز 
ثم ثبع سبجا(۸۹) 4 يعقبه الموقع الزمنى الثالت + حى إذا بلغ مَمللع الس وجدها تَطْلُعُ 
على قوم لم نعل لهم من ذونها سثرًا(ء ٩)كذلك‏ وقذ أحطتا بَا لدَيه خبرّا(۹1) ) ثم إيجاز + 
ثم تع سبَبا(1۲) يليه الموقع الزمنى الرابع الذى يسيطر عليه المشهد الحوارى بين ذى القرنين 
والقوم الذين وجدهم بين السدين + حى إذا بلع بين السديْن وَجد من ذونِهما قوْمًا لا يكاذون 
يققهون قو'لا(1۳)قالوا ياذا القرتيّن إن ياجو ج وَمَأجُو ج مشسيذون في الأرأض 4 .... (۹۸-۹۳ ) 
ومن ثم تختتم القصة باستباق خارجى ( وتركنا بعْضَهم يَومَيّذ يمو ج في بَعْض ولفِخ في الصور 
فجمعلَاهم جمَعَا(1۹) 4 آو هى اختتمت من قبل بالمشهد الحوارى السابق . 


خصائص البنية الزمنية فى القصص القرآئى : 

رأينا كيف يهيمن المشهد الحوارى على السرد القصصى القرآنى » ومن خصائص المشهد 
أننا فيه نجد التحام الزمن القصصى بالزمن السردى › ويصير حاضر السرد هو حاضر 
الأحداث » فيتحول المتلقى إلى مشاهد يعاين الوقائع بنفسه »› ينفعل بها » ويتفاعل معها كأنه واحد 
من شخصياث المشهد . ویتذاوب الحذف » والإيجاز »> والمشهد كثيرا ؛ الحذف يتخطى أحداثا لا 
يحتاجها الموقف القصصى › وهو يتراوح بين أن يكون حذفا ضمنيا » يستدل عليه من ثغرة فى 
التسلسل الزمنى » أو انحلال للاستمرارية السردية كما نجد مثلا فى : $ فإذا سوي ولخت فيه 
من رُوحي فقوا لۀ سَاحدين(۷۲)فْسَجد الماك كلهم أَجْمَعُون(۷۳) 4 ص . وكما رأينا فإن جل 


خذوف القضتص القرآنى من هذا النمط »وى مواطن كثيرة نستطيع الاستدلال على الحذف من 
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مواضع أخرى فى سياقات مختلفة » ومرة واحدة فقط وجدنا حذفا محدود المدة » فى قوله تعالى 
من قصص نوح عليه السلام فى سورة العنكبوت : ج ولق أرسلتًا أوحًا إلى قوم فليث فيه أف 
ست إلا خْسين عامًا قأخذَهُمُ الطوفان وَهُمْ ظالمون(٤٠)‏ ) - والإيجاز يعرض للأحداث 
عرضا سريعا مجملا لأهمية ذكرها فى السياق ولكن فى غير تفصيل »› كما فى وظيفة الإهلاك 
والنجاة » فى قصص الانبياء » التى تأتى ‏ غالبا - موجزة ؛ فتدل من ناحية على هوان الهالكين 
على الله عز وجل » ومن ناحية أخرى على قدرة الله تعالى المطلقة - والمشهد يعرض الأحداث 
الرئيسية المشكلة للعمود الفقرى للنص ٠‏ وهو يأتى غالبا على هيئة حوار خارجى أو مونولوج 
داخلى () . ولكن " بالرغم من كون الحوار هو الشكل الأكثر صرفا للمشهد › فالسرد 
المفصل لحدث ما يجب اعتباره كذلك مشهديا ... فإن ما يميز مشهدا ما هو كم الإخبار القصصى 
والمحو النسبى للراوى " ('') و " يعطى المشهد للقارئ إحساسا بالمشاركة الحادة فى الفعل » 
إذ إنه يسمع عنه معاصرا وقوعه كما يقع بالضبط › فى لحظة وقوعه نفسها . ولا يفصل بين 
الفعل وسماعه سوى البرهة التى يستغرقها صوت الروائى فى قوله › لذلك يستخدم المشهد 
اللحظات المشحونة › ويقدم الراوى دائما ذروة سياق من الأفعال وتأزمها فى مشهد "() ؛ 
ويرى " ويليام هاندى " بحق » أن المشهد فى العمل السردى يمكن أن يُنظر إليه على أنه مماثل 
للصورة فى الشعر » ومن ثم يضيف أن " كلا من المشهد والصورة يمثلك الخصائص الأساسية 
نفسها : 
١‏ ۔ کلاهما یعرض آکٹر مما یوحی . 


(1۸) Oswald Ducrot —- Jean Marie Schaeffer , Nouveau dictionnaire encyclopédique des 

science du langage, é¢d.du Seuil, coll.Points, 1995, P. 713‏ 
(۱۹) شلومیت ريمون کنعان » التخييل القصصى : الشعرية المعاصرة ء ترجمة لحسن أحمامة »دار الثقافة (الدار البيضاء) 
ط۱ ۰ ٩۰۱۹۹۰ص ۸۰٩‏ 
(۲۰) عبد العالى بوطيب » إشكالية الزمن فى النص السردى ء مجلة فصول العدد الئانی ء المجلد الثانی عشر › ۱۹۹۳ › 
ص ٠۲۹‏ ؛ وريما لهذا السبب نجد اعتماد الرواية على المشهد كثيرا؛ لدوره الكبير فى استبطان النفس › وإضاءة جوانب 
الأحداث » وإسهامه فى البناء القتصصى » انظر : يوسف نوفل : الفن القصصى بين جيلى طه حسين ونجيب محفوظ » طبع 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » ۱۹۸۸ء» ص: ٠ ۲٠١١‏ وانظر للمولف نفسه : فى القصة العربية › القاهرة ء 1۹۹۲ › 
ص: ۱١١‏ 
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کا ا غ 

۴ كلاهما يقصد إلى صياغة الخصوصية » أى نسيج التجربة . 

. كلاهما موجه » أولا » إلى الحس - وليس إلى الفكر المجرد‎ ٤ 

٥ه‏ كلاهما يتخطى المفهوم فى احتوائه معنى أكبر مما يستطيع المفهوم أن يصوغه من خلال 
طبيعته الأصلية . " ('") ٠‏ إنها اللحظات الأكثر توترا فى القصة يعرضها المشهد الحوارى 
(غالبا) فى القصة القرآنية › كما رأينا مثلا فی قصص الأنبياء » حيث تأتى دائما وظيفتا : 
الدعوة › والتكذيب على صورة مشهد حوارى » وهما الوظيفتان الأكثر أهمية فى القصص 
القرآنى بوصفه وسيلة دعوة . والوصف يکاد لا يوجد فى القصص القرآنى اللهم إلا فى مواضع 
معدودة ؛ أظهرها ما قابانا من وصف لقارون فى سورة القصص + فخرّج على قَوْمِهِ في زينَيِهِ 
) وكأنه دمية تمثل زينة الحياة الدنيا ؛ عرض فى صمت ليفتن الناس بها . وكذلك وصف 
صاحب الجنتين فى سورة الكهف › حين ضاعت جنتاه ‏ وأحيط بتمّره فأصبَح يقب كقَيّهِ على 
ما أنقق فيها وهي خَاويَة على عروشيها ) . 


أما بالنسبة لعلاقات الترتيب بين زمنى القصة والسرد › فكثيرا ما تبداً القصص باستباق › 
يهىء نفس المتلقى › ويوجه توقعاته › كما رأينا فى قصص آدم عليه السلام ؛ حيث هناك الاستباق 
الإعلانى الذى يتصدر أكثر القصص » وفيه يخبر المولى عز وجل الملائكة بأنه سيخلق بشرا من 
طين » وما يلى بعد ذلك يترتب بوجه من الوجوه على هذا الاستباق › كما رأينا من رفض إبليس 
السجود لمخلوق طينى . وحين تبداً قصة آدم فى سورة طه باستباق داخلى عن نسيان آدم » فإن 
السرد يسير من ثم على هذا النحو ليذكر قصة نسيان آدم . وكما رأينا أيضا فى قصص سورة 
القمر » التى تبدأ جميعها باستباق يحدد موضوع القصة » الذى كان دائما تكذيب قوم نبى من 
الأنبياء . 


(۲۹) ویلیام هاندی : نحو نقد شکا للرواية » ترجمة عيسى العاكوب » مجلة شئون أدبية » السنة الثانية ء العددا » 1۹۸۸ء ص: 11 
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والاستباق المختلط فى القصص القرآنى له خصوصيته التى تتمثل فى انفتاحه على المستقبل 
البعيد المتمثل فى القيامة » كما فى قصة آدم من سورة طه : + ومن أعرَض عن ذكري فإن ل 


)قال كلك أئثك ءايَائتا فنسيتهًا وكَذلك اليَوْمَ تذسَى(٦١۱)‏ ¢ أو كما نرى فى قصة ذى القرنين 
من سورة الکهف : + قال هڏا رَحْمَة من ري فٳذا جاءَ وعڏ ريي جَعَلۀُ دگاءَ وڱان وعڏ رَکِي 


r‏ صو و م ول لژو ويه عار ارو 7و er‏ » چ وره و 
حًا( 1۸ )وتر كتا بَخْضَهم يَوْميذٍ يَمُوجً في بض وفخ في الصور فَجمَعتاهُم جمعا(1) ) . 


والاسترجاع كذلك يقابلنا فى القصص القرآنى » ولكن بصورة أقل من الاستباق الذى يبدا به 
أكثر القصص ؛ فنجد الاسترجاع مثلا مختلطا باستباق العليم فى قصة هود عليه السلام من سورة 
هود : ج وأثيعوا في هذه اديا لحنَة وَيَوْم ليام ألا إن عَادا كقرأوا رَبَهُم ألا بُعْدا عاد قوم هود( ء٠‏ 
( ¢ وهذا الاستباق خاص بالقصة القرآنية ؛ وهذا راجع أولا - لطبيعة صاحب الخطاب عز 
وجل عالم الغيب والشهادة ؛ وثانيا - لطبيعة القصة القرآنية التى هى وسيلة رئيسية من وسائل 
الدعوة . وربما تركز الاسترجاع فى قصص نبى من الأنبياء > كما فى قصص لوط عليه السلام 
من سور : القمر › والشعراء » والحجر » والعنكبوت ؛ فى القمر ياتى الاسترجاع للتذكير بأن ما 
حل بقومه إنما كان جزاء وفاقا لما قابلوا به دعوته لهم وإنذاره » من تجاهل وتكذيب › ومثل ذلك 
فى سورة الشعراء ؛ بينما فى سورتى الحجر والعنكبوت » فيأتى استرجاع جانب من قصص 
إبراهيم عليه السلام . وفى قصة موسى والعبد الصالح نجد الاسترجاع أربع مرات متتالية › كما 
رأينا من قبل . 


وتجدر الإشارة إلى أن القصة القرآنية » لوجودها فى فضاء النص القرآنى > تخضع أزمنيتين 
مختلفتين : الأولى تتعلق بزمن القصة القرآنية » وتتعلق الثانية بزمن النص القرآنى ؛ زمن القصة 
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يبدا مع الدخول الفعلى فى عالمها » وزمن النص القرآنى يحيط بزمن القصة ء ويحتويه » ويمكن 
أن نعده زمنا حاضرا للسرد » أو زمنا أول تقاس المفارقات الزمنية الكبرى بالنسبة إليه ؛ فالقصة 
بكاملها تكون استرجاعا أو استباقا حين تتعلق بهذا الحاضر الزمنى للنص › كما رأينا مثلا فى 
قصة أصحاب الجنة  :‏ إلا بَلوتَاهُم كما بوتا أصتَحَاب الجلة إذ أفسمُوا صر مها مُصنبحين(۷٠)‏ 
4 أو فى قصص سورة القمر  :‏ كَذبَت قبلَهُمْ قوم ذوح فكذبُوا عَبْدتًا وقالوا مَجْذون وازذجر(۹) 


¢ وفی غيرها . 
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ال لر 


لاحظنا فى الفصل السابق هيمنة الصيغتين الرئيسيتين ( المشهد الحوارى والموجز ) 
وبروز خصائصهما فى زمنية السرد القصصى القرآنى ؛ وكلامنا هنا سينبنى على الكلام 
هناك ؛ لأن التمييز بين هاتين الصيغتين - أولا - لا يتأتى إلا من خلال التمييز بين زمن 
القصة وزمن الحكاية - وثانيا - لأن البحث فى الصيغة يقوم أساسا على هذا التمييز بين 
الخطابين : المسرود » والمعروض ؛ أى إلى الموجز › والمشهد الحوارى . 


منذ جمهورية أفلاطون » نجد التفريق بين طريفتين لنقل الكلام : أ الحكاية الخالصة › 
حيث يكون الشاعر نفسه هو المتكلم » من غير أن يحاول الإيحاء بأن أحدا آخر هو الذى 
يتكلم . ب - المحاكاة ( التقليد ) حيث يبذل الشاعر جهدا ليحملنا على الاعتقاد بأنه ليس هو 
المتكلم » وإنما شخصية ما . فالمحاكاة من ثم تحيل على النقل غير المباشر للكلام () . 


ومع نهاية القرن التاسع عشر » وبداية القرن العشرين يعود الحديث مرة أخرى عن 
الحكاية الخالصة والمحاكاة » ولكن تحت أسماء أخرى : كالتعبير ( عماآه ) والعرض ( 
)Showing‏ مع " هذری جيمس " وأتباعه . حیث دعا " هنری جيمس " إلى توجيه 
الاهتمام إلى عرض الحدث » أو مسرحته › لا إلى سرده ؛ فعلى القصة أن تحكى نفسها 
بنفسها . أو كما يقول " بيرسى لبوك " : إن على الكاتب أن يتجه نحو الدراما فيأخذ له 
موضعا وراء المحدث › تاركا الشخصيات تعبر عن نفسها بتلقائية » بعيدا عن تدخله المباشر 
بأفكاره الخاصة (') . 
Yves Reuter, introduction ã analyse du roman, Paris, Dunod, 1996, P. 61 & Oswald‏ )1( 
Ducrot —~ Jean Marie Schaeffer , Nouveau dictionnaire encyclopédique des science du‏ 


langage, éd.du Seuil, coll. Points, 1995, P. 229‏ 
)( بیرسی لبوك » صنعة الرواية » ترجمة عبد الستار جواد » دار الرشید للنشر ۰ ط۱ ۰ ۹۹۸۱ ۰ ص., ۱۲۸ ٠١۹‏ 
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ولدى الشكليين الروس » نجد كذلك هذا التمييز › ولكن › كما نرى عند " توماشفسكى " 
تحت اسم : السرد الموضوعى fناءعزطا0‏ والسرد الذاتى fناءعزطان؟‏ فى الحالة الأولى 
نجد الراوى المحايد › الذى لا يتدخل فى سير الأحداث ء وإنما يصفها فحسب كما يراها » 
تاركا الحرية للقارئ فى تفسير ما يُحكى له . بينما فى السرد الذاتى تقدم الأحداث من خلال 
ذات الراوى › فتأتى مشبعة بأفكاره التى يحاول أن يفرضها على القارئ » ويحمله على 
الاعتقاد بها (") . 


وحتی لا يأخذنا الحديث عن تاريخ الصيغة السردية » وهو تاريخ طويل »> متشعب › 
تتداخل فيه اختصاصات مختلفة ؛ فإننا نعود إلى تحديد مجال البحث الذى ينطلق أساسا من 
الأدبية ( الشعرية ) الحديثة » كما رأيناها عند أصحاب مجلة و0اCommunicat‏ مثل 
"d0r0‏ الذى يرى أن مقولة الصيغة ء ويسميها : سجلات الكلام Registre dع (ً١(‏ 
ماهم 1a‏ تتعلق بطريقة الراوى فى عرض المحكى ونقديمه . فنحن بواسطة الكلمات 
يطرأً عليه تنوع فى الصيغة »› إنما تنويعات تاريخية نتج » بنجاح متفاوت وحسب مواضعات 
العصر » وهم الواقعية . وبعكس ذلك فإن لقص الكلام أنواعا متعددة ؛ لأن الكلام يمكن أن 
يأتى بهيئات متغايرة » متفاوئة الأهمية ؛ ومن ثم يعرض لاقتراح م)اعمع6 الذى يميز فيه 
بين درجات ثلاث من الإقحام : الأسلوب المباشر › وفيه لا تطرأً على الخطاب أية 
( الشكلانيون الروس : نظرية المنهج الشكلى . ترجمة إبراهيم الخطيب , مؤسسة الأبحاث العربية » طا ۱۹۸۲ ء 
ص » ۹ وانظر أیضا : جان ايف تادييه » الشكليون الروس » ترجمة قاسم المقداد > مجلة المعرفة » سوريا » السنة 
٠ ۰‏ العدد ۳۳۲ مایو ۱۹۹۱ء ص ٠١١:‏ 

)4( لأن العمل الأدبى ‏ كما يقول - ليس مصنوعا من كلمات وإنما من جمل ننتمى إلى سجلات مختلفة من سجلات 
الكلام » ووصف هذه السجلات يمل أول مهمة على الناقد أن يتوم بها » حيث ينبغى أن نبد بمعرفة الوسائل اللسانية 
التى تتوفر للكاتب › ينبغى أن نعرف خصائص الكلام قبل إقحامه فى العمل الأدبى » فذلك ضرورى لمعرفة الخطاب 
الأدبى ذاته . T'zvetan Todorov, Qu’ est-ce que le structuralisme ? tome2, Poétique,‏ 
Paris, Ed.dı Seil, Coll. Points, 1968, P. 39-40‏ وثودوروف » الأدب والدلالة » ترجمة محمد نديم 
خشفة ء مركز الإنماء الحضارى (سوريا ) ط١ ۹٩‏ ص ۸۱ 
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تعديلات » والأسلوب غير المباشر أو " الخطاب المحكى " حيث نحافظ على مضمون 
الرسالة التى افترض التلفظ بها » ولكن بإدماجه نحويا فى قصة الراوى ؛ كأن نختصر 
أو نحذف الانطباعات العاطفية ؛ والدرجة الأخيرة من تغيير كلام الشخصية هى : الخطاب 
المروى ؛ ويكتفى فيه بتسجيل مضمون عملية الكلام دون الاحثفاظ بأى عنصر منه )٣(‏ . 


وفی مقال سابق كان 1٥10۲٥۷‏ يرى أن هناك نمطين رئيسيين من أنماط السرد › 
هما : التمثيل ( العرض ( Todorov Jgãı narration yآکحلlو représentation‏ : 
" يمكن أن نفترض أن هاتين الصيغتين فى السرد المعاصر تأتيان من مصدرين مخئلفين : 
الإخبار #۹uنرمطء‏ ه1 والدراما مسصوإل ه1 والإخبار أو التأريخ » حسب ما نعتقد › 
حكى خالص » حيث يكون المؤلف مجرد شاهد ينقل الوقائع » والشخصيات الروائية لا 
صوت لها . والقواعد المتبعة هى قواعد الجنس التاريخى . وعلى العكس من ذلك › ففى 
الدراما لا تنقل القصة خبرا ؛ فهى تجرى أمام أعيننا ... فليس هناك سرد ء والحكى 
مضمن فى حوار الشخصيات الروائية " () . 


أما ماامموم6 فيقارب الصيغة السردية › معتمدا على تعريف " ليثريه " 6 ))1 
وهو يحدد المعنى النحوى لمادة ملم بانها " اسم يعطى لأشكال الفعل المختلفة 
المستخدمة لتأكيد الشىء المقصود » وللتعبير عن ... وجهاث النظر المتغايرة " “ فيرى أن 
هذا التعريف شديد الأهمية ؛ إذ إننا نستطيع أن نروى كثيرا أو قليلا مما يُروى › وأن نرويه 
من وجهة النظر هذه أو تلك › وهذه القدرة وأشكال ممارستها » هى التى تشير إليها مقولة 


(®) Tzvetan Todorov, Qu’est-ce que le structuralisme, P.5 1 

() Tzvetan Todorov,Les catégories du récit Littêraire, Communications n8,éd .du Seuil, 
coll. Points,1981,P. 150 

” « nom donné aux différentes formes du verbe employées pour affirmer plus ou moins 
la chose dont il s’agit, et pour exprimer ... les différents points de vue auxquels on 
considêère [existence ou l’action » 
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الصيغة السردية التى يقترحها (') . ومن ثم فالمسافة التى يكون عليها فعل الحكى مع] 
6é)‏ من القصة ماهاونط 1 التى يتضلع بوصفها » وكذلك المنظور أو وجهة النظر 
التى يتبناها هما - يقول امم - الشكلان الأساسيان لذلك التنظيم الذى يتشكل فيه 
الخبر السردى » ويسمى الصيغة () . 


بعد ذلك يتحدث عن حكاية الأحداث » وأنها مهما تكن صيغتها فهى دائما حكاية › أو نقل 
لغير اللفظى إلى ما هو لفظى » ثم حكاية الأقوال التى يميز فيها بين حالات ثلاث من خطاب 
الشخصية تبعا للمسافة السردية “ 


١‏ الخطاب المسرود » أو المروى 4¢كالا)ة14۲۲ اهيز .1 وهو الحالة الأبعد 
مسافة والأكثر اخنزالا. وفيه يختفى تماما كل صوت ماعدا صوت الراوى › الذى يسرد 
الأحداث وأقوال الشخصيات › سواء بسواء » بلغته هو › فلا يعود من كلام الشخصيات غير 
أثر ضعيف » ريما يُرجع إليهم لكنه لا يعبر عنهم . 


۲ - الخطاب المحول 4¢ يمومه discours‏ ما أو الأسلوب غير المباشر عارا؟ 
diet‏ وهو خطاب أكثر محاكاة من الخطاب المروى » لكنه لا يمنح القارئ أى شعور 
بأمانة النقل للأقوال المنطوقة فى الواقع › وذلك لأن حضور السارد فيه شديد الوضوح + مما 
يمنع الخطاب أن يفرض نفسه باستقلال وثائقى يتوفر أكثر فى الاستشهاد ؛ فالسارد ههنا لا 
يكتفى بنقل الأقوال » وإنما يدمجها فى خطابه الخاص »و يؤديها بأسلويه . 


(Y) Gérard Genette, Figures II, Paris, éd.du Seuil, coll.Poétique, 1972, P. 183 
(^) Ibid. P. 184 
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۳ الخطاب المنقول 6أإمم مه usمعوال‏ م1 وهو أكثر الأشكال محاكاة » وفيه 
يتظاهر السارد بإعطاء الكلمة حرفيا لشخصيته » والغريب أن واحدة من أكبر طرق تحرر 
الرواية الحديثة قد قامت على دفع محاكاة الخطاب هذه إلى أقصى مداها » بل إلى منتهاها ء 
وهى تمحو آخر آثار المقام السردى معطية الكلمة منذ البدء للشخصية السردية () . 


وريما أضاف بعضهم » إلى هذه الحالات الثلاث › حالات أخرى من خطاب الشخصية › 
منها : الأسلوب غير المباشر الحر عإطن]1 مم ماو م1 وهو ليس إلا تنويع 
على الخطاب المحول ؛ والخطاب المباشر أو الاستشهاد النصى بخطاب الشخصية عا 
imnmédiat‏ c0ursيdi‏ وفيه يمحى الراوى » وتحل محله الشخصية (') › وهناك أيضا 
الخطاب المباشر الحر وهو » فيما تقول شلوميث » الشكل النموذجى لضمير المتكلم فى 
المونولو ج الداخلى .... (') 


ولكننا فى دراستنا لطرائق القول فى القصص القرآنى › لن نكون بحاجة لكل هذه 
الحالات ؛ لأن التنوع الصيغى ۔ كما سنرى - ليس كبيرا ء ويمكن حصره فى الحالات 
الثلاث التى عرض لها ماموم فى حديثه عن حكاية الأقوال › الذى يمكن أن نضمنه - 
دون أى خوف من خطر الوقوع فى اللبس - حكى الأحداث › الذى يأتى بصيغة الخطاب 
المسرود » وبذلك يقع ضمن الحالة الأولى التى تحدث عنها ( صيغة الخطاب المسرود ) 
وفيها يوجز المتكلم أقوال الشخصيات » كما يسرد أى حدث » فلا يكون هناك أى علاقة بين 
كلامه وما تنطق به الشخصيات » اللهم إلا مرجعية تكاد تكون مبهمة لمحتوى كلامهم . وإذا 


(®) Ibid. P. 191-193 

(1°) Gêrard Genette, Ibid. P. 194 & Vincent Jouve, La poétique du roman, Paris, 

Sedes, 1999, P, 30-31 

› وهی تنقل › فى حالات عرض الكلام › عن ماكهيل‎ » ۱٦۲ ۱٦۰ شلوميت كنعان › التخييل القصصى > ص‎ )١١( 

مقیاسا تصاعدیا يتساسل من الحکائی على نحو صرف إلى المحاكاتى على نحو صرف »> هذه الحالات (السبع) هى 

على التوالى : التلخلص الحكائى / الللخلص الحكانى الأل صرفا / الصياغة الجديدة المضمون غير المباشر / الخطاب 
غير المباشر » محاكاتيا إلى درجة ما / الخطاب غير المباشر الحر / الخطاب المباشر / الخطاب المباشر الحر . 
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كانت الحالة الأولى تشمل حكى الأحداث والأقوال » فإن الحالة الثانية ( صيغة الخطاب 
المعروض ) تختص بحكى الأقوال فحسب » و تأتى فى أشكال مختلفة » منها : صيغة 
الخطاب المنقول المباشر » وفيه نجد نص حوار الشخصيات كما جرى فى الواقع › لكن ينقله 
متکلم خارجی ( غير شخصيات الحوار ) مع التتصيص على أن الكلام لتلك الشخصيات › 
وصيغة الخطاب المنقول غير المباشر » وفيها ينقل المتكلم حوار الشخصيات دون التتصيص 
على ذلك » وأخيرا صيغة الخطاب المعروض غير المباشر » حين يتداخل الخطاب المسرود 
والخطاب المعروض تداخلا يصعب الفصل فيه بين الصيغتين . 


_ ۹ آدم عليه السلا ٠‏ 
قصص ادم علد 


أ فى سورة ص : 

قل هو نبا عظیم(1۷)أنتم عنه معرضون(1۸ )ما كان لي من علم يالمَااٍ الأعلى إذ 
يَختصمّون(1۹ )إن يُوحى إلي إلا اما نا تذيرٌ مبين(٠٠۷)‏ ) يبدأ الحكى بصيغة المعروض 
غير المباشر فى تداخل صيغى › يجمع بين المسرود والمعروض فى صيغة موحدة » حيث 
يبدا الخطاب بصيغة المسرود الموجه مباشرة من القائل عز وجل إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام $ قل هو نبا عظيم ) ثم تتحول الصيغة ضمن المسرود إلى صيغة المنقول 
المباشر حيث تنداخل الصيغتان نداخلا وهميا سرعان ما يتكشف عن صيغتين متغايرتين › 
ووظيفتين مخلفتين أولاهما أمر بالقول › والأخرى تنفيذ هذا الأمر فى سرعة توحى باندماج 
الأمر فى الفعل ؛ فها هو النبى محمد صلى الله عليه وسلم مام كفار مكة يتحدث إليهم › قبل 
اکتمال ما أريد منه » لیكثمل فى عمله هو - اختصارا معجزا بليغا - فالخطاب المسرود فى 
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صيغة الأمر لاستغرق أكثر من آية فل هو تًا عَظيمٌ(1۷) ) وهناك بقية تأتى فى صيغة 
أخرى » صيغة المنقول المباشر . 


وبعد القطع يأتى الخطاب بصيغة المنقول المباشر كذلك مع اختلاف الصوت + إذ قال 
ربك إلملابكة إئي خالل بترا من طين(١۷)فإذا‏ وش وتقضت فيه من رأوجي فقوا له 
ساجدین(۷۲) 4 یلی هذا موجز مسرود ( قسج المَلايِگة كلهم أجْمَعُون(۷۳ )إلا إبليس 
انكر وگانَ من الگافرين(٤۷)‏ ) يضىء لنا جانبا فى طبيعة الملائكة وطاعتها المطلقة 
لأوامر ربها » وجانبا مضادا مركوزا فى طبيعة إبليس وعصيانه المطلق . ومن ثم تعود 
صيغة المنقول المباشر لتستمر حتى نهاية القصة . 


ب - فى سورة الأعراف : 

يبدأ الخطاب القصصى بصيغة المسرود بضمير الجماعة ( ولقذ خلقتاكم ثم صوراتاكم 
ثم لتا لِلمَلايِكة اسنجذوا لدم فسَجّذوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين(١۱)‏ ) وعن المسرود 
تنبڈق صيغة المنقول المباشر ( نم فلتا للْمَلايِكة 4 التى تستمر على مدى سبع آيات مع 
تغل شه اتا واا ر و و ا 
خير ملۀ لقتني من ار وَخلقئۀ من طين(۲ )قال قابط مذها فما يون لك أن تتكبر فيا 
قاخرٴ ج لَك من الصّاخرين(۳٠)قال‏ ) ..... (1۸) هذا التحول » من ضمير الجماعة إلى 
المتكلم المفرد » نلاحظه مع تغير الصوت من المتكلم إلى الغائب . ثم التحول من صيغة 
المسرود إلى المنقول المباشر » ينكفل بدور كبير فى تطويع أسلوب القص للموقف المحكى ؛ 
فعندما كان الحديث عن الخلق والتصوير كان استعمال المسرود مناسبا ؛ فهو حديث عن 
تكريم المخاطبين › والخطاب المباشر تكريم لهم ؛ ثم عندما جاء الحديث عن إبليس وعصيانه 
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ناسب أن يكون ذلك بصيغة المنقول المباشر الثى هى كالأولى لكن ينقلها ناقل ( وسيط ) 
ربما إلماحا لعظم الأمر الواقع من إبليس . 


ويتحول الخطاب إلى آدم متخذا صيغة المعروض المباشر ج ويا ءام اتن أثت وزوْجلك 
الجّة فكلا من حَيْث ثْيشْمًا ولا تقربَا هذه الشَجَرَة فتكوتًا من الضّالمين(۱۹) 4 تكريما لادم 


فلا وسيط » إنما نرى نحن »› ونسمع ما كان » كما كان . 


وفى صيغة المسرود يوجز النص لنا ما كان من وسوسة الشيطان لهما » وهدفه من 
ورائها » ونتيجتها من ظهور السوءة » والخصف من ورق الجنة ( فوسوّس لما الشَيْطان 
لدي لهْمًا ما وأوري علهمَا من سوآيِهمَا وقال مَا تَهَاكُمَا ربْكُمَا عن هَذهِ الفْنَجَرَة إلا أن تڭوتا 
مَلكَيْن أو تكوتا من الخالدين(٠۲)وقاسَمَهُمَا‏ إلي كما لين التاصيحين(۲۱)فدلاهمًا بغرُور فما 
ذاقا الثتّجَرة بدت لهْمًا سوآهمًا وَطفقا يَخصيفان عليْهمَا من رق الجَتة وتاداهُمَا ربْهُمًا ألم 
ألهكْمَا عن يلما الثنَجَرَةٍ ول كما إن الشَيْطان كما عدو مُبين(۲۲) ) وضمن المسرود 
المؤطر لهذا الجزء من القصة يأتى المنقول المباشر وغير المباشر للإخبار بما كان من 
إبليس وإغوائه آدم > ونصحه الزائف › وحلفه الكاذب › وكأنه لم يترك سبيلا ممكنا لإغواء 
أدم إلا سلكه . ويأتى العتاب والتوبة والأمر بالهبوط إلى الأرض فى الصيغة نفسها » المنقول 
المباشر ؛ فقد ابتعد آدم بذنبه درجة » فلم يعد الخطاب كما كان بصيغة المسرود . 


ج فى سورة طه : 
تبدأ القصة مع الخطاب المسرود الذى يأتى كمقدمة للحكاية توجز فحواها ‏ ولقذ عَهذتا 
إلى ءَادم من قبل فتسيي ولم جذ له عزما(١٠)‏ ) ثم مع المنقول المباشر نطلع على ما كان 


من طاعة الملائكة وعصيان إبليس › وتحذير آدم من عداوته + وَإذ لتا للمَلانِگة امنجذوا 
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جا و ا ا 


3 إلا ليس أبى(١٠‏ )فلا يدم إن هذا عذر" لك رز وجك فلا يُخْرجتَكْمًا مِنَ الجن 
فتشتقی(۱۱۷)إِن لك آلا تجو ع فیها ولا تَعْرَّی(۱۸ ١‏ )رألك لا تطلمًا فیا ولا تضنْحَی(۹١۱)‏ 4 
ومن ثم يعود المسرود ليوجز أحداث : إغواء الشيطان لآدم » وخطيئته › وتوبته $ فوَسْوّس 
إليْه الشَيْطان قال ياآدم هَل أنلك على شَجَرَة الح لخلد وملك لا يبلی(۰ ۱۲ )فاگلا مها قدت لَهمَا 

سر آثهمًَا a TT‏ ٍُ 
فاب عليه وهدى(1۲) ) ويلاحظ نداخل الصيغتين : المسرود والمنقول المباشر فى 
حدث إغواء الشيطان ؛ ريبما لأهمية نص كلام الشيطان › الذى يعد مدخلا من مداخله إلى بنى 

م : الإغواء بالخلد والملك ؛ وفى صيغة المنقول المباشر كذلك يأتى الأمر بالهبوط › 
والترغيب فى اتباع هدى الله منى جاء ( قال اهيطا مثها جَميعا بَخْضكم خض عدو فِا 
اتيم مئي هُڏى فمن يبع هداي فلا يَضيل ولا يشقی(۱۲۳ )ومن عرض عن ذگري قبن له 


پچ چ فود وق وت 


مَعِيشة ضىذكا وحشر هة يوم الْقَيَامَة أعْمَى(٤٠٠)‏ ¢ 


د - فى سورة الإسراء : 

مع صيغة المنقول المباشر » الذى يتداخل معه المسرود » يبدأ الحكى بضمير الجماعة 
وة فلتا لِلمَلاِكة اسجُوا لدم جوا إلا إإليس قال ) ومن ثم نستمر صيغة المنقول 
المباشر حتى نهاية القصة »› ويتحول الضمير من الجماعة إلى المفرد مع تحول الصوت من 
المتكلم إلى الغائب قال ۶أسنجذ لمن خلقت طبتا(۱ ) قال اريتك هذا الي كَرَمت علي لن 
أخرتن إلى يوم القَيامَة لا حكن ذُريكة إلا قليلا(1۲)قال ادهب فمن ثيعك مِنهم قإن جهنم 
جز او کم جزاءٌ موقو را( ۱۳ )و اسنفز O‏ 

وشتاركهم في الأموال والأولاد وعذهُم ما يَعِذْهُمٌ الشيْطان إلا غرورا(٤ ٠‏ )إن عبّادي ليس لك 
عليْهم سلطان E‏ 
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ه- فى سورة الحجر : 

تبدأً القصة بصيغة الخطاب المسرود » بضمير الجماعة ج ولقذ خَلقتا الإشسَانَ من 
صلصال من حمَا مَسلون(٣۲)والجان‏ خلقتاهُ من قل من تار السّمُوم(۲۷) ) ثم نتحول 
الصيغة إلى المنقول المباشر » ويتحول الضمير إلى المفرد » فى خلق آدم وطلب السجود 
+ وذ قال رَبك للمَلايِكة ٳٿي خالق برا من صلصَال من حَمَا مَنلون(۲۸)فإذا سوَيْث تفخت 
فيه من رُوحي فقوا له سَاجدين(۲۹) 4 ثم فى صيغة المسرود يوجز الخطاب أحداث طاعة 
الملائكة » وعصيان ايليس ( جد المَلايِگۂ كلهم أجْمَعُون(۳۰ )إلا إبلیس أبَى أن يون مَع 
الساجدين(١۳))‏ ومن ثم يأتى حوار الله تعالى مع إبليس فى صيغة المنقول المباشر حتى 
نهاية القصة(۳۲- )٤٤‏ . 


و - فى سورة البقرة : 
نبدأ مع صيغة المنقول المباشر » التى تهيمن على القصة كلها بدء! من حوار الله ثعالى 
للملائكة حول خلق آدم » ثم إعداده للخلافة فى الأرض » وسجود الملائكة وامتناع إبليس .... 
حتى الهبوط إلى الأرض ؛ ينخللها من حين لآخر صيغة المسرود التى تضىء جوانب فى 
القصة بإيجازها لأحداث كثيرة فى كلمات قليلة ‏ إلا اليس أہی واستکبر وگان من الگافرین( 
)٤‏ ٭ + فازلھما الان عنھا فأخرَجَھُمَا مما گانا فيه ))۳١(‏ + فثلقی ءاتمٌ من رَه 
كَلِمَاتٍ فاب عليه إت هو الثواب الرحيم(۳۷) ) . 


محاولة تجميع 
أذنظر الآن فی وظائف قصة آدم عليه السلام الست الرئيسية > وفی علاقتها ببحث 
الصيغة : 


: الإخبار بخلق آدم‎ ١ 
-131- 


يأتى تبعا لطبيعة الإخبار معروضا فى صيغة المنقول المباشر » لينقل لنا المشهد الذى 
يخبر الله فيه الملائكة بخلق آدم » فى سور : ص » والحجر » والبقرة . 


۲ سجود الملائكة وامتناع إبليس : 

تبدا هذه الوظيفة بالأمر بالسجود » فى صيغة المنقول المباشر » فى مكانها من السياق 
و فإذا سوّيثة وتقختا فيه من رأوحي فقعُوا له سَاحدين ) فى سورتى : ص »› والحجر . 
فلتا لِلْمَلابِكة اسنجُذوا لآم ) فى سور : الأعراف › وطه › والإسراء › والبقرة . ويلاحظ 
أن طلب السجود لآدم فى سورتى : ص › والحجر » يأنى مرتبطا بالنفخ فيه من روحه 
سبحانه وتعالى » لأن الإخبار ههنا كان عن خلق بشر من صلصال » أو من طين ؛ وكأن 
السجود ليس تكريما إلا لذلك الشىء المضاف إلى الطين فى آدم عليه السلام . وبعد الأمر 
بالسجود تأتى النتيجة مجملة فى صورة الخطاب المسرود الذى يوجز لنا مرحلة فاصلة فى 
قصة آدم عليه السلام » ويضىء جوانب مهمة فى بناء شخصيات القصة : آدم وما كان من 
نكريم الله إياه بأمره الملائكة أن يسجدوا له بعد أن خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه ؛ 
والملائكة › بطاعتهم وامتثالهم لأمر الله » وتسليمهم العميق الذى لا يشوبه شائبة ثردد . 
وأخیرا إبلیس باستکباره » وکفره »› وحقده » وعناده . 


۳ سكنى آدم وزوجه الجنة : 

يأتى فى صيغة المنقول المباشر › حيث نستمع إلى أمر الله تعالى لآدم وزوجه بسكلى 
الجنة » والأكل مما فيها من نعم ء ونستمع كذلك إلى نهيه لهما عن الاقتراب من شجرة معينة 
فيها » وتحذيره لهما من عدوهما إبليس . نستمع إلى أمرين : ( اسكن كلا ) وإلى نهيين : ( 
لا ثقربا - لا يخرجنكما ) ؛ الأمران متلازمان : السكنى والأكل ء والنهيان كذلك متلازمان 
متبادلان ؛ فالشيطان أخرجهما من الجنة بان سول لهما الاقتراب من الشجرة المحرمة 
والأكل منها ء وهذا التبادل يبين نوع التحذير من إيليس العدو » وأنه لم يكن تحذيرا من أشياء 
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متعددة ؛ بل كان تحذيرا من شىء واحد معين : من الاستماع إلى إبليس والأكل من الشجرة 
و وتاداهمًَا ربْهُما ألم أنه نكما عن يلما الثنّجرة وأفل كما إن الشَيْطان لكمَا عدو مين » (۴۷) 
الأعراف . 


: طرد إبليس ( من الجنة / من رحمة ربه / من منزلته التى كان فيها)‎ - ٤ 

رأينا فى " ۲ " أن سجود الملاثكة وامتناع إبليس يأتى فى صيغة الخطاب المنقول 
المباشر » حين نرى المشهد معروضا فى حوار بين الله وإبليس » فى سور : ص › 
والأعراف ٠‏ والإسراء ء والحجر . وهذه الوظيفة ( طرد إبليس ) من أطول وظائف السرد 
فى قصة آدم عليه السلام » فهى ليست وظيفة أساسية فى قصة آدم فحسب ؛ بل هى وظيفة 
أساسية فى قصة الحياة بصفة عامة ؛ فهناك منذ أزمان سحيقة وقف إبليس من ربه موقفا أدى 
إلى طرده من رحمة الله » أو من الجنة ؛ فتوعد من كان سببا فى طرده » وتوعد أبناءه من 
بعده » وبداخله حقد متقد متجدد › ناره لا تخمد ؛ فقطع الوعد على نفسه بإغواء ذرية آدم إلا 
المخلصين منهم › فلا سلطان له عليهم . وهذه الوظيفة لأهميتها تأتى فى صيغة الخطاب 
افر رضن ١‏ لے ل رفت فة فام ف ا ف م 


ونلاحظ اختلافا فى طريقة عرض هذه الوظيفة فى سورة الإسراء عنها فى السور 
الأخرى ؛ فالحوار يبدا فى السور الثلاث الأخرى » بسؤال الله إبليس عما منعه من السجود - 
تبكيتا - أما فى الإسراء › فيبداً باستنكار إبليس واستنكافه أن يسجد لمخلوق من طين › 
وتطاوله على ربه منذ البداية  :‏ قال ءأسجْذ لمن خلقت طيتا( ١‏ )قال أرأيتك هذا الذي رمت 
علي لين أخرأتن إلى يَوْم الْقَامَة لأحتيكن ذريكة إلا قليلا(۲) ) لهذا يأتى توعد الله له ههنا 
مصحوبا بإخباره بكل سبل الغواية التى يستطيع أن ينفذ منها إلى بنى آدم » ويأتى استطراد 
بصيغة المسرود ‏ وَمَا يَعذْهُمٌ التيْطان إلا غرورا(٤1)‏ ) فكل ذلك محض هباء باطل . 
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: الخطيئة والتوبة‎ . ٥ 
تأتى هذه الوظيفة فى صيغة الخطاب المسرود › متبوعة بصيغة ملازمة هى صيغة‎ 
المنقول المباشر ؛ ففى الأعراف و فوَسْوّس لهْمًا الشنيْطان ليجّدي لَهْمَّا ما وري عثهمًَا من‎ 
سوآتهمًَا وقال 4 د فدَلاهُمًا بغرور فَلمًا ذاقا الجر بدت لَهمَّا سَوآنهمًا وَطفقا يخصيقان‎ 
عليْهمَا من وَرق الجلة وتَادَاهُمًا ريْهْمَا  وفى طه + فوّسنوس إليه الثتيطان قال 4 + فأگلا‎ 
مها قبت لما سَوآثهُمًا وطفقا يَخصيقان علَيْهمًَا من ورّق الجلّة وعصى ءام رب فغوى(‎ 
اجتبَاةُ رنه فتاب عليه وهدى(۲۲١) قال ¢ وفى البقرة + قأزلَهمًا الشَيطان عثها‎ م١‎ 
قاخرَجَهُمَا مما گاتا فيه وتا + فتلقی ءادَمُ من ربّه كلمَاتٍ فئاب عليه ِن هو الاب‎ 
الرَحيمٌ (۳۷) ثثتا ) هذا التعليق الذى يتكفل به صوت خارجى ء ويأتى فى صيغة الخطاب‎ 
المسرود » يتداخل مع صيغة الخطاب المعروض التى تهيمن على القصة ؛ وهذا التداخل‎ 
. يؤدى إلى الإحاطة بجميع جوانب حدث الخطيئة والتوبة‎ 


: الهبوط إلى الأرض‎ ٦ 

قال افيطوا بَخضكم لتغض عو ولكم في الأرزأض مقر وماخ إلى حين(؛") ) 
الأعراف . د قل اهيطا مها جَميعا غضم خض عدو قإِما ايلم متي هذى فمن اثبع 
هداي قلا يَضيلٌ ولا يشنقى(۲۳٠)‏ ) طه . + قال رب ما أغويبي لازيتن لهم في الارض 
ولاغويتهم أجْمَعین(۳۹) 4 الحجر  .‏ ولا افيطوا بَخْضكم لض عدو ولم في الأرأض 
مقر وَمتاغ إلى حين(٣۳)‏ ¢ البقرة . تأتى هذه الوظيفة فى صيغة الخطاب المنقول 


المباشر » وتنتهى بآدم وذريته خلفاء فى الأرض وإبليس عدو لهم مبين . 
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- نوح عليه السلام : 


: إرسال نوح والدعوة إلى عبادة الله وحده‎ - ١ 
تأتى هذه الوظيفة فى صيغتين متلازمتين ؛ حيث تبدا بصيغة الخطاب المسرود ء ثم‎ 
تتحول إلى صيغة المنقول المباشر ؛ ففى الأعراف + لقذ أرأسلتًا ثوحًا إلى قومه فقال ياقوم‎ 
اعبُذوا الله ما لم من إله غيْرةُ إي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم(۹١١) 4 تبدا بخطاب‎ 
: مباشر من الله تعالى ينبثق عنه نقل خطاب نوح إلى قومه » والصيغة نفسها تأتى فى سور‎ 
. هود » ونوح › والمؤمنون »› والعنكبوت‎ 


۲ تکذیب قومه له : 

ليست هناك صيغة ثابتة لهذه الوظيفة : فمرة تأتى بصيغة المسرود › كما فى سور : 
الشعراء + كَذبَّت قوم وح المرسلين(٥٠٠)‏ ) ويونس < فكذبُوة فَنَجيتا ( ۷۳)) ونوح . 
وأخرى تأتى بصيغة المعروض ( المنقول المباشر) كما فى سور : هود و فقال الملا الذين 
کفروا من قومه ما تراك إلا شترا متا وَمَا تراك اثبع إلا الذين هُمْ أرَاذتا بادي الرًأي وما 
ترّی لَکمْ عَلیْتا من قضدل بل تنگم گاذبین(۲۷) ) والمؤمنون ( فقال الملا الین قروا من 
قومه ما هذا إلا بتر ثكم بُريذ أن يفضتل عَليْكّمْ ولو ثتَاء الل لأثزل ملانكة ما سيعت بهذا في 
ءابائتا الأوين(٤‏ )إن هو إلا رَجْلٌ به نه فتربّصوا به حتّی حین(٥۲)‏ ) والأعراف قال 
الملا من قوْمه إا لراك في ضتَلال مبين(“") ) . 


۳ الأمر بصناعة الفلك 
فى سورة هود  :‏ وأوحي إلى لوح أل لن يمن من قوماك إلا من قذ ءامن فلا تايس يما 
كارا بقعو ن0٠‏ )ر اصتتع الثكة باعتا يتا ولا خاطيتي في الذين ظلموا لهم مرون( 
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)يصع الفلك وکلمَا مر عليه ملا من قومه سَخِروا مِنۀ قال ِن ئروا ما فا نخر 
منم كما شسنْخرُون(۳۸) ) نبدأ مع صيغة الخطاب المنقول غير المباشر › وأمر الله إلى 
نوح بصناعة الفلك » ثم تنفيذ هذا الأمر » وما لقى نبى الله فى سبيل ذلك من أذى بسخرية 
قومه منه » ثم مع المنقول المباشر نستمع إلى رده على قومه فى ثفة وطمأنينة . وفى سورة 
المؤمنون » ثأتى أيضا بصيغة المنقول غير المباشر : و فأوؤْحَيتا إِِه أن اصنتع الثلك اعدا 
ووْخيتًا فإذا جَاء أَمَرُنًا وقارَ الور فاسلك فيها من كل زوأجين اثتين وأهلك إلا من سبق عليه 
القول مهم ولا تخاطبتي في الذين ظلمُوا إِلَهم مُغرفون(۲۷)فإذا استويّت أثت ومن مَعك على 
افك فقل الْحَم إل الذي نجاتا من الوم الضالمين(۸) 4 . 


: الطوفان » ونجاة المؤمنين › وإهلاك الكافرين‎ - ٤ 

تأتى هذه الوظيفة فى صيغة : المسرود ؛ فى سورة القمر د ففتحتا أبْوَاب السَمَاء بمَاءٍ 
مذهمر(١١)وقجًرتا‏ الأرأض عيوتا فالتقى الْمَاءُ على أمر قذ فدر(١۱)‏ ¢ والأعراف د 
فأنجيتاه والذين مَعَهُ في الفلك وأغرقتا الذين كَذبُوا يايَاِتا لهم گائوا قوْمًا عمين(٤٦)‏ ) 
والشعراء د فأنجيتاه ومن مَعَهُ فِي الفلك المشحځُون(۹١١)مٌ‏ أغرقتا بَعذ الباقين(١٣٠)‏ ) 
وكذلك فى سور : يونس » ونوح » والعنكبوث - وفى سورة المؤمنون تأتى بصيغة المنقول 
غير المباشر < فأوْحَيتا إليْه أن اصنتع الفلك بأعيْينا ووّْخيتا فإذا جَاءَ أمْرنا وَقارَ الور فاسلك 
فيها من كل زَوْجَيْن اثلين وأهلك إلا من سبق عليه القول مِثهم ولا تخاطبي فِي الذين ظلموا 
لهم مُغرفون(۲۷)قإذا اتويت أثت ومن مَعك على الفلك فقل الحم لِه الذي نَجانا من القوم 
الالمين(۲۸) ) وفى سورة هود › تأتى فى صيغة المسرود يتداخل معها المنقول المباشر 
وتنضاف تعليقات خارجية و حى إذا جَاءَ أمْرتا وار الور لتا احمل فيها من كل زوْجيّن 
اثتين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن ءامن وما ءامن مَعَهُ لا قليل( ٠‏ ٤)وقال‏ اركبوا فيها 
يسم الله مَجْراها ومُرساها ٳِن ربي لغثورٴ رحيم(۱٤‏ )وهي ٿجري يهم في مَوٴج گالڄبال وتادى 
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وح ابتۀ وان في مزل يَابتي ارکب مَعَنا ولا نن مع الگافرين(۲٤‏ )فال ستآوي إلى جل 
يخصمي من المَاء قال لا عاصيم اليم من مر الله إلا مَنَ رَحم وَحَال هما الموج فكان من 
المغرقين(١ ٤٠‏ )وكيل يَاارْض ابلعي مَاءك وا مء أقلعي وغيض المَاءُ وقضيي الأمْرُ اتوت 
على الجودي وكيل بُعذا للقوم الظالمينَ(٤٠٤)‏ ) وكما نرى » ما تزال صيغة المنقول المباشر 
تهيمن على الحكى . 


- هود عليه السلام : 


| - إرسال هود » والدعوة إلى عبادة الله وحده : 

تأتى هذه الوظيفة فى صيغة المنقول المباشر » بعد أن يتم التحضير لها فى صيغة الخطاب 
المسرود › كما فى سورة الأعراف د وإلى عاد أَحَاهُم هُودا قال يَاقوْم اعَبُذوا الله مَا كم من 
إله عَيْرهُ أفلا تتفون(١٠)‏ ¢ وفى سورة هود وإلى عاد أخَاهُمٌ هودا قال ياقوْم اعبُذوا 
الله ما لْكُمْ من إله عَيْره إن أنْثم إلا مقترأون(١٠)‏ ) وأيضا فى سورة الشعراء ؛ وتخئلف 
الصيغة فى سورة الأحقاف › حيث تبداً بصيغة المنقول غير المباشر › التى تحضر لصيغة 
الدعوة الرئيسية (المنقول المباشر) + واتكر' أخا عاد إذ أنذرَ قوْمَةُ بالأحقاف وذ خلت 


ادر من بين يَدَيْهِ ومن خلفه ألا تعبذوا إلا اللة إّي أخاف عَليْكم عذاب يوم عظيم(١٠)‏ ) . 
۲ تكذيب قومه له » يأتى بصيغة المنقول المباشر كما فى الأعراف < قال الملا الذين 


كَفرُوا من قومه إا لراك في سقاهة وَإنّا لنظنك من الكاذبين( 11 )قال ) والشعراء ء› 
وهود > والأحقاف . 
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- نجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين : 
تاتى هذه الوظيفة بصيغة المسرود فى سورة القمر : و إا أرأسلتا عليه ريخا صتراصترا 

في یوم تخس مستمر(۹ ١‏ )ئز غ الاس کائهم أعجاز تخل ملقعر(۰ )نكيف گان عذايي ونر( 

)١‏ ¢ والأعراف : + فأنجيتَاهُ والذين مَعَهُ برَحْمَة مِنَا وقطعتًا دابرَ الذينَ كَذبُوا ياتا وَمَا 
گاوا مُؤمنين(۷۲) ) وكذلك فى الشعراء › وفى هود : + وما جَاءَ مرا نَجيْنا هُوذا 
والذين ءاملوا مَعَه يرَحْمَة ما ونَجيْنَاهُم من عذاب غليظ(۸٥‏ )ونك عاذ جَحذوا بآيات رهم 
وعَصوا رأسلة والبعوا أمْرَ كل جبّار عنيد(۹٥)وأثيعوا‏ في هذه اديا لعنَة ويم القيامَة ألا إن 
عادا كَفرُوا رهم ألا بُعْذا عاد قوم هُود(٠٠)‏ ¢ حيث توجز أحداث القصة منذ بدء الدعوة 
إلى يوم القيامة . وفى الأحقاف تأنى بصيغة المعروض غير المباشر : + فلمًا راوه عارضنًا 
مستقيل أودتِهم قالوا هذا عارض ممْطرتا بل هو ما استخجلثم به ريح فيها عذاب لیم(٤۲‏ 
دمر كل تيء يأر رها فأصبَحوا لا يُرّى إلا مستَاكنهم كذلك تجزي الوم المُجرمين(٠"))‏ 
حيث يندخل ذلك الصوت الخارجى بتعليقه على الأحداث ء وإضافة الحكمة منها . 


- صالح عليه السلام : 


- إرسال صالح والدعوة إلى عبادة الله وحده : 

تأتى هذه الوظيفة كما فى قصص هود عليه السلام فى صيغة المنقول المباشر » بعد أن 
يتم التحضير لها فى صيغة الخطاب المسرود › كما فى الأعراف + وإلى مود أخَاهُم 
صتالحا قل ) والشعراء + كذبتا ثموذ المرسلين(١4٤ 3)١‏ قال لهم أخوهم صالخ ) 
وهود و وآإلى مود أخَاهم صالخا قال ) وفى النمل تفقتح بصيغة المنقول غير المباشر 
< ولقذ أرسلتا إلى مود أحَاهُمْ صتالحا أن اعبذوا الله قإذا هُمْ فريقان يَختصمُون(٥ ٤‏ )قال ) 
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بإدماج دعوة صالح فی سرد حدث الإرسال ء وكأن وظيفة الدعوة ليست مقصودة فى السياق 
وإنما مكر القوم وإنكارهم للحق . 


- سيرة الدعوة » وتكذيب قوم صالح : 

تسيطر ههنا صيغة الخطاب المنقول المباشر › وتتخللها أحيانا صيغة المسرود للربط بين 
الأحداث » أو لإيجاز أحداث كثيرة لا حاجة للقصة بتفصيلها » كحدث عفر الناقة الذى يأتى 
دائما فى صيغة المسرود : فى القمر $ فتادوا صَاحبَهُم فْتَعَاطى فعقرٌ(۲۹) 4 و الأعراف 
و فعقروا اللاقة وعتوا عن أمْر رجهم ) (۷۷) والشعراء و فعقروها قأصبَحوا ادمين( 
۷) ) وفى هود $ فعقرأوها 4 )٠١(‏ فيمر غامضا كالحلم ؛ لتبقى فقط نتيجة هذا الفعل 
قائمة ؛ فالوقوع فى الخطيئة سهل يسير » آما الخطير فهو تحمل نتيجتها . 


۳ نجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين : 

تاتى بصيغة المسرود كما فى سورة القمر  :‏ إا أرسلتا عليْهمْ صيْحة وَاحدة فكائوا 
كهشيم المُحتظر(١)ولقذ‏ يرتا القرٴءان للذكر فهل من مدكر(۲") 4 والنمل د فانظر 
كيف کان عاقب مكرهم أا دَمّرنَاهُم وقوْمَهُم أجْمَعين( ٥‏ )فلك بيُوئهم خاويَة يما ظلمُوا إن فِي 
ذلك لآية قوم يَعلمُون(۲٥)وأنجيتا‏ الذينَ ءاملوا وكالوا يتثون(۳٥)‏ 4 وهود < فما جَاءَ 
ارتا نجيتا صالخا والذينَ ءامثوا مَعَهُ برَحْمَةٌ ما ومن خزي يَوْمئِذ إن ربك هو القوي 
العزيز( 11 )رخذ النين ظلمُوا الصَيْحَة قأصبَځوا في ديَارهم جایْمین(1۷)گأن لم يتوا فيها 
ألا إن تمود كفروا ركهم ألا بُعْذا لتمود(1۸) ¢ والأعراف ج فأخذثهم الرجقة فأصتبّحوا فِي 
دارهم جَامين(۷۸) ) وكذلك فى سورة الشعراء . 
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لوط عليه السلام : 


: سيرة الدعوة › وتكذيب قوم لوط‎ ١ 

فى سورة الأعراف نجدنا أمام الدعوة مباشرة › دون التقديم الذى كان يسبق قصص نوح › 
وهود » وصالح » وشعيب على نحو ما مر بنا + لقذ أرسلنا ثوحًا إلى قومه فقال ) )٠١(‏ 
إلى عاد أخاهُمْ هُودا قال ) )٠١(‏ + وإلى تمُود أَحَاهُمٌ صالخا قال » (۷۳) + وإلى 
مَذيّنَ أَخَاهُم شْعيْبًا قال 4 )۸١٥(‏ أما عند لوط » فتبداً القصة مع دعوة لوط قومه فى صيغة 
الخطاب المنقول المباشر : + ولوطا إذ قال قوم أتائون القاحشَة ما سبَقمْ بها من أحَدٍ من 
العَالمين( ۸٠‏ )إتكم لتائون ال جال شَهْوَة من ذون الشنَاء بل اننم قوم مسرفون(۸1) 4 وكذلك 
فى الشعراء » وهود ؛ فى الشعراء تأثى صيغة المسرود لتقديم القصة التى تستمر بعد ذلك 
فى صيغة المنقول المباشر : $ كذبّت قوم لوط المُرأسّلين(١٠١)‏ إذ قال لهم أخُوهُم لوط ألا 
ٿلفون(۱٣۱)‏ .... قالوا ئن لم تنه يَالوط لتگوت من المُخرَجينَ(۷٦‏ )قال ٳٿي لِعَمِم من 
القالين(۸٦۱‏ )رب نجي وأهلي مِمًّا يَعْمون(۹٦۱)‏ ) وفى هود تبدأ القصة بمسرود » يتخلله 
منقول مباشر : ۾ وما جَاءت رسلٽا لوطا سِيءَ بهم وضتًاق بهم ذرٴعا وقال هذا يوم عصييب( 
۷ اء قوم هرون إله ومن قبل كائوا يمون اينات ثم تكتمل الأحداث بصيغة 
المنقول المباشر + قال يَاقوٴم هَولاء بَڏاتِي هن طهر لم اوا الله ولا تخزون في ضيفِي 
اس منم رَجْلٌ رشيد(۷4)قالوا ) . 


نجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين : 

تأتى هذه الوظيفة بكاملها بصيغة واحدة » هى صيغة الخطاب المسرود › مع اختلاف 
السياقات ؛ ففى سورة القمر : < کَذبّت قوم لوط بالڈر(۳۳ )اتا أرسلتا عليْهم حَاصيبًا إلا 
ءال لوط نَجَيَْاهُمْ بسَحّر(٤ ٣‏ )يِعْمَة من عندتا كذلك تجزي من شكرٌ( ٣٥‏ )ولقذ أنذرهُم بطشتتا 
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فتمَارو يالنذر(٦۳)ولقذ‏ راوذوة عن ضيه فطمستًا أعَيْنَهُم فذوثوا عذابي ولذر(۳۷)رلقد 
صبّحھم بُکرة عذاب متفر (۳۸ )دوو ا عذايي ولذر(۳۹) » وفى الأعراف : ۾ فأنجيتَاه 
وآهلۀ إلا امرآئۀ گاتت من الغابرین(۸۳)رآمطرتا علبْهم مَطرا فائظر كيف کان عاقبَة 
المجرمين(۸4) 4 والشعراء + فنَجَيتاةُ وأهلة أجمعين(١۷١)إلا‏ عَجُوز في الغابرين(١۷٠‏ 
م دمّراتا الآخرين(۱۷۲)رأمطرتًا عَلَيْهم مطر اء مطر المنذرينَ(۷۳١‏ )إن في ذلك لآية 
وما گان أكثرٴهُم مُؤمنين(٤۱۷)‏ 4 وهود د فما جَاءَ أمرُتا جَعلتا عَاليَهَا سَافلهًا وأمطرتًا 
عَليْها ججارة من سجيل ملضود( ۸۲ )مسوَمَة عند ربك وما هي من الختالمين يبعيد("۸) ¢ 
والحجر خ فجعلتًا عاليها سَافِلها وآمطرتا علَيْهِم حجَارة من سجيلٍ(٤۷)‏ 4 وفى العنكبويت 
و إا مثزئون على أهل هذه القريَة رجز من السَمَاء یما گائوا یسفون(٤۳)ولقذ‏ ث ركنا مثا 
ءايه بيْنَة قوم يَعفِلون(١٠)‏ 4 وكأن تم أمرا خاصا جعل الله تعالى ينكفل بإهلاكهم » ويتكقل 
بعرض هذا الإهلاك فى صيغة المسرود . 


شعيب عليه السلام : 


ق غ 

تأتى هذه الوظيفة كما فى قصص صالح عليه السلام فى صيغة المنقول المباشر » بعد أن 
يتم التحضير لها فى صيغة الخطاب المسرود  :‏ وإلى مَذين أَخَاهُم شَعَيّبًا قال يفوم اعبُذوا 
اللة ما لك من إل عبر قذ جاجنكم ية من ركم فأوفوا لكيل والميزان ولا نوا الاس 
اَم ولا شيئوا في الأزض بن إصنلاحها لك خير كم إن كلثم ممنين(١٠)‏ ) 
الأعراف وكذلك فى الشعراء » وهود . 
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: سيرة الدعوة » وتكذيب قوم شعيب‎ ١ 

تأتى فى صيغة المنقول المباشر ؛ لتعرض علينا ما كان بين الجانبين بكل تفاصيل الدعوة 
والتكذيب ؛ كما فى الأعراف + وإلى مَذيّن أَخَاهُم شَعيْبًا قال 4 وهود ۾ وَإلى مَذْيَن أخَاهُم 
شْعَيْبًا قال 4 والشعراء ۾ كذب أصنْحَاب الأيكة المُرسلين(٦۷١)إذ‏ قال لهم شعيْب 4 . 


۳ نجاة المؤمنين › وإهلاك الكافرين : 

تأتى هذه الوظيفة فى صيغة الخطاب المسرود : فى الأعراف ج فأخذثهم الرجفة 
فاصوا في دارهم جَاثمين(1) ¢ والشعراء د فكذبُوةُ قاخذَهم عذاب وم الظلة إل گان 
عَذاب يوم عَظیم(۱۸۹) 4 وأيضا فى سورة هود د وما جَاءَ أمْرُتا نَجَيّتا شُعيبًا والذين 
ءامَڻوا مَعَه برَحْمَة مڏا وَخڏت الذينَ ظلمُوا الصيَحَة فاصوا في ديَارهم جاڻمين(٤ ٩‏ )گان لم 
توا فیها ألا بُعدا لِمَذین كما بعد تمود(٥)‏ ) . 


- موسى عليه السلام : 


وقصص موسى على طوله » وانتشاره فى القرآن الكريم › يأتى فى صيغة أساسية » هى 
صيغة الخطاب المنقول المباشر › وتأتى صيغة المسرود لنتخللها مجملة أحداثا كثيرة › كما 
نری مثلا فی وظيفة إهلاك فرعون التى تأتى دائما بصيغة المسرود ؛ ففى الأعراف 
و فائتقمتا نهم فأغركَتَاهُم فِي اليم اهم کذبُوا انتا وگائوا عٹھا غافلین(۱۳۹)و ورا الوم 
على بي اسر ائيل بمَا صټروا ورتا ما گان يصع فراْعَوان وقوْمَۀ وما گائوا يغرشون(۱۳۷) 
{ وفى طه 3 قَأَعَهُمْ عون يجلوده فَغْشيَهُم من اليم ما عَشيَهم(۷۸) ) وفى الشعراء ‏ 
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فأخرَجتاهُمْ من جات وَعيُون(۷٥)وکئوز‏ وَمقام گريم(۸)كذلك وأو رثتاها بي إِسرّائیل(۹٥)‏ 

۽ + ثم أغرقتًا الآخرين(٦١)‏ 4 وفى القصص + فَأخَدَنَاه وجُثودة فَلَبَذََاهُم فِي اليم فاثظر 
كيف كان عَاقَِة الظثايمين( ٤ ٠‏ )وَجَعلتَاهُمْ أيِمَّة يَذعون إلى التار وَيَوْم القيامة لا بلصرُون(١؛)‏ 
) وربما أتت هذه الوظيفة بهذه الصيغة للدلالة على أحد أمرين » أو عليهما معا : الأول - 
أن تفصيل الأحداث ههنا لا جدوى من ورائه › إنما المهم أن نعرف ما وقع بهذا المستكبر 
وقومه » فناسب الاختصار ؛ فكانت صيغة الخطاب المسرود ؛ والثانى - أن هذه الصيغة 
بإجمالها حدث الإهلاك هكذا ء فإنها تدل على هوان فرعون وقومه وسهولة أخذهم على الله 
عز وجل . 


بعد ذلك تأتى وظائف : الاختيار » والدعوة » والاستكبار والتكذيب ..... تبدأً وظيفة 
الاختيار للرسالة بصيغة الخطاب المعروض غير المباشر الذى يتداخل فيه المسرود بالمنقول 
المباشر » وهذا الأخير سرعان ما يفرض هيمنته على الوحدة نجد هذا فى سورة طه د فما 
تاها ودي يَامُوسى(١١)إتي‏ أتا ربك فاخلع ليك إِك يالواد امقس طوّى(۲٠)وأنا‏ اخثرثك 
فاستَيع لما بُوحى(١١)‏ )» وفى سورة القصص د فلمًا تاها ودي من شتاطى الواد الأيْمَن 
في البْقحة المَبَاركَة من الثَجَرَة أن يَامُوسى إتي أتا الله ربأ العالمين(٠٠)وأن‏ ألق عصتًاك فلا 
رآھا تھتز کانهَا جَانٌ وى مُذبر ولم يُعقْب يَامُوسَى أقيل ولا تف لك من الآمنين(١۳)اسلك‏ 
يدك في جيك تخر/ج بَيْضتَاءَ من غير سء وَاضنْمُمٌ إليّك جتاحك من الرهب فذانك برٴهانان من 
ربك إلى فرْعَوْن وَمَلإه لَه گائوا قوْمًا فاسقين(۳۲) 4 وهذا التداخل للمسرود والمنقول 
المباشر » فى صيغة المعروض غير المباشر › ههنا يناسب عرض الحالة النفسبة التى كان 
عليها موسى فى ذلك اللقاء الأول بينه وبين ربه . 
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وتأتى وظيفة الدعوة فى صيغة صريحة هى صيغة الخطاب المنقول المباشر بعد أن يتم 
التحضير لها فى صيغة المسرود » كما نرى فى سورة الأعراف + ثم بعتا من بَعدهم 
موسی یایانتا إلى فرٴعون وْمَاإِہِ فظلموا بها فائظر' كف کان عاقبة المضسيدين(١١٠)رقال‏ 
موسى يَافرأحَوان إتي رول من رب العالمين(٤١٠)‏ ) وفى سورة القصص + فلمًا 
جَاءَهُم مُوسّى يايّاِتا بيات قالوا ما هذا إلا يخر" مقثرّى وما سَمِعتا بهذا في ءابَائتا الأولين( 
۳٦‏ )قال مُوسى 4 بينما يختلف الأمر قليلا فى سورتى طه » والشعراء › حیث تأتى 
وظيفة الدعوة بالصيغة نفسها ولكنها منبثقة عن الوظيفة السابقة لها ( الاختيار للرسالة ) ففى 
طه ‏ فياه قفولا إا رَسُولا ربك فأر سل معنا بي إسرائيل ولا ُعَذبْهُم قذ جثناك بآيَةِ من 
رك وَالسَلامٌ على من ابع الهْدی(۷٤)إتا‏ قذ أوحي لتا أن العذاب على مَنَ ذب وتولى(۸؛ 
ال فمن ريما يَامُوسى(۹٤)‏ 4 وفى الشعراء < قايا اعون فقولا إا رول رب 
العالمين( ١‏ )أن ارس مَعَتا بني إمنرًائيك(۷٠‏ )قال ألم رك فينا وليذا وليشت فيا من مرك 
سنین(۱۸) ) . 


ثم وظيفة الاستكبار والتكذيب » ويهيمن عليها صيغة المنقول المباشر ء يتخللها المسرود 
أحيانا » كما فى الأعراف د قال الملا من قوم فرعن إن هذا لاحر“ علیمٌ(۹ ٠١‏ )بريد أن 
يخر جگم من أرأضيكم فمَاذا ثامُرُون(١٠١)‏ 4 ... )٠١۷(‏ وفى طه نبد بصيغة المسرود التى 
تجمل ما يرفع العذر عن فرعون + ولقذ أريتَاةُ ءَاياتا كلها فكذب وآبّى(٦٠‏ )قال أجنثنا 
لخرجتا من أرْضينًا بسيخرك يَامُوسى(۷٥))‏ ... )۷١(‏ وفى الشعراء < قال لِمَنَ حَولة ألا 
تيعو ن(٥‏ ۲ )قال ربكم ورب ءَبَايِكمْ الأولين( ۲ )قال إن رَسُولكمْ الذي ريل إليكم لمجنون( 
¥( ¢ ...)0( وفى سورة الفصص < وقال فرأعوان يَاأيُها الْمَلاً َا عَلِمْت لم من إل 
غيّرري فاأوقذ لي يَاهَامَانْ على الطين فاجْعَل لي صرحا لعي أطلع إلى إله مُوسى وإلي لأظثه 
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من الكاذبين(۳۸)واستكبرَ هو وَجثوذة في الأرض يغيْر الح وظلوا نَم إليتا لا اجون( 
۹( ¢ 


قصة موسى » والعبد الصالح : 

تسيطر على القصة صيغة المنقول المباشر › تتخللها صيغة الخطاب المسرود لملء 
الات و جا غا من غاا اا رة من عفنا ركاه من لكا غلا( ع 
وهذه الجزئية مع ذلك هى النواة الرئيسية أوالمحور الرئيسى للقصة ؛ فكل ما سيأتى من 
علم الله ومن رحمته » والعبد الصالح يقول فى آخرها : + وما فعلئة عَن أمري ذلك تاويل ما 
لم سطع عليه صبرا(۸۲) ) . 


- يوسف عليه السلام : 


تبدا الة ةب يغة الخطاب المسرود : $ تحن نفص عَليك اخسن القّصتَص يمًا أوْحَيتًا إيلك 
هذا القرٴءَانَ ون كذت من قله لمن الغافلين(") ) . 


| رؤيايوسف )1-٤(‏ : 
و ٳڌ قال پُوسفا لابه ابت ٳٿي رایت حت عَثترَ گوكبا والس والقمرَ رايهم لي 
ساجدين(٤)قال‏ يَبتيّ لا قمص رويك على إخوتك فيكيذوا لك كيدا إن الشيْطان لاإشسان 
خذو مُبين(٥‏ )كلك يَجثبيك ربك ويْعلمك من تاويل الأحَاديث ويم عملّة عليْك وعلى ءال 
ثوب كما مها على بويك من قبل راهيم وإمنحاق إن رك عليمٌ حكيمٌ(١)‏ ¢ تاتى 
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بصيغة الخطاب المنقول المباشر » وتكتمل بصيغة المسرود › إذا كان الكلام لغير يعقوب 


حسد الإخوة (۱۸-۷) : 

يهيمن ههنا الخطاب المنقول المباشر يتخلله المسرود » الذى تبداً به الوحدة د لقد گان 
في يُوسُف وَإخوته ءَايَات للسًائلين(۷)إذ قالوا 4 + فلمًا ذهبُوا يه وأجْمَعُوا أن يَجْعُوهُ في 
غَيَابَة الج وأوْحيتا اليه لبهم باهم هذا وهم لا يشنعرُون(١٠)وجاءوا‏ أبَاهُم عشاء 
ټنگون(٦۱)‏ ) فهل کان الوحی إلى يوسف كما سيأتى آم إلى يعقوب » حيث نبأ أبناءه بأمر 
أكل الذئب ليوسف » وخوفه من ذلك » فكان السبب الذى انكأوا عليه هو ما نبأهم به يعقوب 
من قبل + فأكلة الذثأ ¢ ؟ 


: )۲۲-۱۹( ۔ یوسف عند عزیز مصر‎ ٣ 
تأتى هذه الوحدة بصيغة المسرود لتوجز جانبا من الأحداث » ويأتى المنقول المباشر‎ 
+ ) متخللا المسرود لعرض الأقوال المصيرية فى حياة يوسف : + قال يَابْشرّى هذا غلامٌ‎ 


رقال الذي اشت راه من مص لام ريه أگرمي موَاهُ حَسَى أن يفعت أو نذه ولا ) . 


: )"٤ -۲۳( محنة المراودة‎ - ٤ 
نفتتح هذه الوظيفة بصيغة المسرود < وراوذثة التي هو في بيا عن لقب وغلقت‎ 
الأنرّاب ) تحضيرا للمنقول المباشر  < وقالت هَت لك قال معان الله له ربّي أخسن‎ 
مثراي َه لا يقلح الغالمون(٣۲) ) ثم فى صيغة المسرود < ولقذ همت به وهم بها لولا‎ 
۲٤(نيصلخُملا أ رأى بُرهَانَ ربّه كذلك لتصئرف عله السُوءَ وَالقحقتاء إه من عبًادتا‎ 
)و استبقا الاب وقذت قميصة من ذبْر وفيا سَيّدهًا لدى الاب » لتبداً صيغة المنقول المباشر‎ 
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: ( قالت ما جڙاء من اراد پأهلك سوء! ٳلا أن سجن أو عذاب لیم(٥٣‏ )قال هي راودثبِي عن 
تقيي 4 ويأتى كلام الشاهد بعد ذلك بصيغة المنقول غير المباشر + وثتهد شَاهدٌ من أهلِهًا 
إن گان قميصُۀ ف من ثل فصتدفتا وهو من الگاذیین(٣۲‏ )ون كان قميصًة فد من ذبر فكذبَت 
وهو من الصسًادقين(۲۷) 4 فلم يكن الشاهد حاضرا » وإنما حكيت له الوقعة ؛ فشهد بما 
شهد . تم فى صيغة المنقول المباشر  :‏ فلمًا رآی قميصۀ فد من در قال لَه من گيدکن إن 
دكن عظيم(۲۸)يُوسف أعرض عن هذا واستغفري لذتبك إتك كثت من الخاطئين(۲۹) 4 
قد یکون الشاهد عندما رأى قال › أو يكون زوجها هو القائل ردا على قولها + ما جزاء من 
أرّاد يأهلك سْوءا 4 ويستمر السرد بصيغة المنقول المباشر حتى نهاية الوحدة › تتخللها 
وتختمها صيغة المسرود + فاستجاب ل رب قفصَرَف عه كَيذهُن َه هو السُميع العليم(٤‏ 


ثم بدا لهم من بعد ما روا الآيّات ليَّسْجئۀ حى حين(*") ) . 


: )٤٩۔۳٣( ۔ یوسف فی السجن‎ ٥ 

E AS U E ERO ERS EE N EE 
أحَذهمًا إتي أرَايي أخصير' حمر وقال الآخر إي أرَايي أحمل فوق راسي خبز٣ اكل الطير‎ 
مث نتا ياويه إا راك مِنَ المُضينين(٠۳ )قال ) السرد يوجز الأحداث » والعرض ينقل‎ 
المشاهد الفاعلة التى تمثل الجوانب الرئيسية فى القصة : سؤال الفتيين يوسف تأويل حلميهما‎ 
ودعوة يوسف لهما إلى عبادة الله وحده » وتأويل حلميهما ؛ ثم تأويل رؤيا الملك والتبشير‎ » 
. بعام الغوث‎ 


ا براءة يوسف » والتمکین له (١٥۔‏ ۷د) : 
تبدا الوحدة مع الصيغة المهيمنة (المنقول المباشر) بطلب الملك ليوسف » واعتراف 
النسوة بعفته » وأستخلاص الملك له › والتمكين له فى الأرض ٤‏ وتخثتم بصيغة الخطاب 


-147- 


المسرود : و وكذلك مكنا ليوف في الأرزْض يبوا مها حيْث ياء ثصبيب برخمتتا من اء 
ولا لضيع أجْرَ المُضسنين(1 ٥‏ )رلأجْر الآَخِرَة خير لذن ءاملوا واوا يتفون(۷٥)‏ 4 . 


۷- قدوم إخوته عليه »› واجتماعه بأخیه (۸٥۔‏ ۸۳) : 

نبداً الوحدة مع السرد تمهيدا لما يلى من أحداث : + وَجَاءَ إِخْوَة يُوسف فدخلوا عليه 
فعرقَهُم وَهُمْ له مثكرأون(۸٥‏ )وما جَهَرَهُم بجَهازهِمْ قال ) ومن ثم تهيمن صيغة المنقول 
المباشر على الوحدة » فى مشاهد حية نعيشها مع أصحابها . 


۸ ۔ تأویل الرؤیا )٠۰١ -۸٤(‏ : 

تهيمن ههنا صيغة الخطاب المعروض ( المنقول المباشر) يتخللها المسرود › وننتهى 
الوحدة بمعروض مباشر بصوت يوسف عليه السلام د رب قذ ءايتيي من املك وعلمنڍي 
من تأريل الأحاديث فاطر السَمَوَات والأرأض أثت وليّي في الذثبا والآخرة وني مسلمَا 
وألحقني يالصالحين(1١٠)‏ ) . 


- قارون : 


فتتح القصة بصيغة الخطاب المسرود : < إن قارو كان من قوم مُوستى قى عله 
وَءَاتيْتاءُ من الكثوز ما إن مَقابِحَة لثوءٌ بالعُصبَة أولي اة ) القصص )٠١(‏ فى ومضات 
سريعة على القصة . 

ثم ياتى نصح قومه له فى صيغة المنقول المباشر : < إذ قال له قوة لا لفرّخ إن اللة لا 
يحب الفر. حين(٦۷)و‏ بغ فيما ءاثاك الله الذارَ الآخرة ولا تس تصييك من الذثيّا وخسن كما 
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أخسَن الله إِليْك ولا ثَبْغ اقساد في الأرأض إن الله لا بْب المشيدين(۷۷)قال إِلَمَا أوزيثة على 
عِلم يلدي ) ويتحول الخطاب إلى صيغة المسرود + أولم يعم أ الله قذ أهلك من قله 
من الفرون من هو أشذ من فُوّة وآكثرُ جَمْعا ولا يسال عن ذذوبهم المُجْرمون(۷۸)فخرَج على 
قومه فِي زيه ) وكأنه محض دمية تعرض على الئاس ليفتنوا بها . ومن تم يأتى خطاب 
المشاهدين فى صيغة المنقول المباشر د قال الَذِينَ يُريذون الْحَيَاة الذتيا يات لتا مِثل ما 
أوتي قارُون ٿه لذو حَظٌ عَظيم(۷۹) وال الذينَ ووا العلم ويلم واب الله حير لمن ءامن 
وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصّابرون(٠۸)‏ ¢ تم يأتى الخطاب المسرود + فخستا به 
ويذاره الأرٴض فما گان لۀ من فِئَة يَٽصتُرُوتۀ من ئون الله وما گان من المثتصيرين(١۸)‏ ) 
وتختتم القصة بصيغة المنقول المباشر : < وأصبَح الذين موا مَكَاتة يالأس يقولون ويكان 
الله يط الرّزق لمن يَشَاءُ ِن عبَادهِ وَيقدرُ لوّلا أن من الله عَليْتا لَحَسَف يتا ويكائة لا يقلح 
الگافرون(۸۲) 4 . 


سليمان عليه السلام : 


نبد مع سليمان الأواب وفتنة الصافنات الجياد فى صيغة المسرود + ووهبتا دود سليمان 
ِم الْعَبْذ إَۀ أواب(٠۳)إذ‏ عرض عليه بالعثيي الصنَافتات الجياذ(٠۳)‏ ) ومن ثم تأتى 
صيغة المنقول المباشر ومعها صيغة المسرود كذلك » لعرض أوابيته وحبه الشديد لذكر الله 
ډ فقال ٳٿي أخبت حب الخر عن ذکر ري حت توارآت بالحجاب(۳۲)رذوها علي فطفق 
مَسنْحًا بالسوق وَالأعتاق(۳۳) ) فهل كان ردها للتخلص منها لأنها شغلته عن ذكر ربه ؟! 
وهل كانت تلك الجياد فتنة له » حيث شغلته وقتا عن ريه ؛ فصار بذلك كالجسد لاروح 
فيه » يقول تعالى فى صييغة المسرود ولقذ فٿئا سليْمَان وألقیتا على گرسيّه جسدا تم 
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أتاب(٤)‏ » ولذلك يأتى قول سليمان فى صيغة المنقول المباشر » مستغفرا وطالبا ملكا 
لاينبغى لأحد من بعده ؛ لأنه تخلص من الجياد ثقربا إلى ربه : + قال رب اغفر' ِي وهب 


لي ملكا لا يتبغي لأحد من بدي إلك أت الوهاب(١")‏ 4 . 


۲ - ومن ثم تأتى الوحدة الثانية : ملك سليمان فى صيغة المسرود : ۾ كرتا له الرأيح 
ٿجري يمره رُخاءَ حَبْث أصتاب( ٣٣‏ )والشياطين کل بَذاءِ وَعَوٌاص(۳۷)وءاخرين مقرّنين في 
الأصقاد(۳۸)هذا عَطاؤتا فاملن أو ايك بغر ساب( ۳۹ )و إن ل علدنا لزلقى وخسن ماب( 
)٠‏ ¢ وفى سبأ كذلك + ومان اليح غذوها هر ورواخها شر وألنا له عبن القطر 
وَمِنَ الجن من يَعْمَل بن يديه يإذن رَه ومن يزع منْهُم عَن أمرتًا لذقة من عَذاب السعير(١١‏ 
يمون له ما ياء من مَحَاريب وميل وَجفان گالجواب وقذور رَاسيّاتٍ اموا ءال داود 
شکرا وکيل من عيادي الشکور(۱۳) 4 . 


۳ - ملك سليمان » ودوره فى الدعوة إلى الله : 

نحن هنا أمام مجموعة من المشاهد المعروضة » يتم الربط بينها بصيغة الخطاب 
المسرود » بدءا من تفقد سليمان للطير » وتوعده الهدهد › ومرورا بمجىء الهدهد بنا يقين › 
ومن ثم التأكد من صدقه › فإرساله إلى ملكة سبأ » وهدية الملكة إلى سليمان » ثم انتقال عرش 
الملكة » وقدومها على سليمان ء وتعرفها على عرشها ء ثم إسلامها ج وتفقد الطْيْرَ فقال ما 
ل لا أرّى الهذهة أ كان من الغائيين( ٠‏ )لاعذبئة عَذابًا شتديذا أو لأذبَحتة أو تبي يسطان 
مبین(۲۱) فمكت غير بَعيدٍ فق أحَطت يما لم حط يه وجلثك من سإ بتبا بقين(۲۲)إلي 
رَجَذت ارآ مهم ووټيَت من گل شيءِ لھا عرش عَظيمٌ(۲۳)وجدثها وقوْمَها سنجذون 
للشس من ون اله وزيّن لَهُمُ الشَيطان أعمَالهم قصندَهُمْ عن السّبيل فَهْمْ لا يهتذون(٤")‏ ألا 
يسنجذرا لله الذي بُخرج الخباءَ في السَمَوّات والأزض ويَعلمٌ ما تخثون وما عللون(ه ۲ )اله 


-150- 


لا إل إلا هو رب العش العظيم(۲۹)قال سلنظر أصدقت أمْ كشت من الگاذيين(۲۷)اذَهَب 
يکٿايي هڏا فالفِه ٳليْهم ٿم تول عه فانظر' مَاذا يَرٴحِعُون(۲۸)فالت يَاأيُهَا الملا ٳٿي لقي ٳلي 
تاب گريمٌ(۲۹)إئه من سيْمَان وه يسم الله الرَحْمَن الرحيم(١۳)‏ ألا تعلوا علي وأثوني 
مسلمين(١۳)قالت‏ يَاأيُها الملا أقثوني فِي أمري ما كنت قاطعة أمْرا حى تشنهدون(۲")قالوا 
تحن أوئو فة وأولو باس شدي وَالأمْرُ إلبّك فانظري مَاذا تامُرينَ(۳۳)قالت إن المُلوك إذا 
دلوا قرية أضستدوها وَجَعلوا أعزة أهلها أذِلة وكذلك يقعون(٤۳)وإتي‏ مُرسلة ايهم هة 
فتاظرة يم يرجم المُرسلون(١٠)لمًا‏ جَاءَ سلْيْمَانَ قال أثيذوتن يمال فما ءاتايي الله خير مما 
ءَاَاكمْ بل ام بهديَكمْ تقرحُونَ(٦۳‏ )اراج لهم فلنَاتيكَهُم بجُثود لا قبل لهم بها ولذخرجدَهم 
منها أذلة وَهُمْ صتَاغرونَ(۳۷ )قال يَاأيُهَّا الملا يكم يأيني يعرشيها قبل أن يأثونِي مسلمين(۲۸ 
ھال ريت من الجن اتا ءاتيك به قل أن تقوم من مقامك وي عليه لقوي أمین‌(۳۹) قال 
اآذي عِندَهُ عِلمٌ من الكئاب أتا اتيك به قزل أن رتد إليك طرفك فلمًا راه مُستَفِرًا عِثدهُ قال هذا 
من قضتل ري ليبلوتِي ڪاشنگر َم کر وَمَنَ شک فما ينگ لڏشبه ومَنَ كر فلن ربّي غي 
گریم( ٤١‏ )قال تڱرُوا لها عَرڻتها تنظر' اُٿهئدي آَم تون من الذين لا ينون( ٤‏ )لما جات 
قيل أهكذا عَرشك قالت كأئۀ هو وأوتيتا العم من قبها وکا مُسلمینَ(۲٤)‏ وَصدھا ما گاتت 
تعبذ من ذرن الله َا کات من فوم كافرين(۲٤)قيل‏ لها اذخلي الصّرح فما رأثه يبه لجة 
وکَشقت عن انها فال إل صرح مُمَرذ من قواريرَ قالت رب إي ظلت ضيبي وسلتا مع 
سْلَيْمَان لله رب العالمين(٤؛)‏ النمل » وهذه الوحدة يمكن أن نطلق عليها " إسلام ملكة 
سباً " نرى هيمنة الخطاب المعروض بتخلله المسرود قليلا ؛ يوجه المعروض ويملا 
الفراغات التى تنتج عنه تققد الطيْرَ فقال ٠...‏ فمك غَيْرَ عبد ققال ... ألا نوا لِه 
الذي بُخر ج الحَباء في امات والأرأض وَيَعَلمُ ما تخفون وما تعللون(ه ")اله لا إلة إلا هو 
ر العرشس العظيم(۲)فلمًا جَاءَ لمان قال ..... قلمًا رآ نتفر علدة قال ..... قلعا جات 
قیل ...... وَصَدهَا ما کات تعد من دون الئه ئها گاتت من قوم گافرين ....... لما رأث 
حسبثة لج وكشقت عن ساقيها قال { إننا هنا نجد اعتمادا كبيرا على أقوال 
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الأشخاص ٠‏ ونجد حذفا كثيرا للأحداث › ربما اكتفاء بالأقوال » يظهر هذا جليا فى فصل 
الزمن حيث القفزات الكبيرة التى نراها فى سرد القصص » وههنا نجد محذوفات كثيرة تدل 
عليها القرائن + اذهب بكتابي هذا فألقه انهم م تول عَنهم قائظر' مَاذا يرْجِعُون(۲۸)قالت 
ټايُها الملا ٳٿي لقي ٳلي کاب كريم(۹٣)‏ ........... وإتي مُرسلة إليْهِم بهديّةَ فتاظرة يم 
يَرٴْجِع المّرسلون(٥‏ ۳ )فلمًا جَاء سليْمَان قال أثمذوتن بمَالٍ 


: موت سلیمان‎ - ٤ 
تأتى هذه الوحدة فى صيغة الخطاب المسرود الذى يوجز أحداثا كثيرة : موته › وانكاؤه‎ 
على منسأته » وأكل الأرضة لها » وخروره » ولبث الجن مع ذلك فى العذاب المهين › ثم‎ 
معرفتهم بموته › وندمهم على لبثهم فى العذاب لجهلهم بموته ...و لما قضيتا عليه‎ 
المَوت ما دهم على مَوته إلا دابّة الأرزض اکل مشتائۂ فلمًا حر ئت الجن أن لو گائوا‎ 
. € (١ ٤(نيهّملا يمون لغب ما لبئوا في العذاب‎ 


قصة ابنى آدم : 

نبد الوحدة مع المسرود وتقديم القربان : ۾ وَاثل عَليْهم با اتي ءَادَمَ بالحق إذ قربا بات 
قبل من أحدهمَا ولم يبل من الآخر ) ومن ثم تأتى وحدة التهديد بالقتل فى صيغة المنقول 
المباشر د قال لأقطللك قال ما يقل الله من المتفين(۲۷ )ئن طت إل ذلك إتقثلني ما آنا 
ببَاسيطٍ يدي اليك لأفئلك إلي أخاف اللة رب العالمين(۲۸)إتي أريذ أن توء باثي وإثيك 
فتون من أصنَحاب التار وذلك جَرَاءُ الظالمين(۲۹) ) ثم تأنى وحدة القتل فى صيغة 
المسرود + فطوعَت له نَقنّة قثل أخيه فقثلة فأصنبَح من الخاسرين(٠")‏ )€ بعد ذلك ياتى 
بعث الغراب » والندم فى صيغة المسرود نتخللها صيغة المنقول المباشر د فَبَعَث الله 
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غرَابا يْحَث في الأرأض ليْريّة كَيْف يُوّاري سوأة أخيه قال ياولا أعجزات أن أكون مثل هذا 


الراب فأواري سَوأة أخِي فأصبَّح من التادمين(1") 4 . 


قصة ذى القرنين : 

نبأ القصة بصيغة المسرود د ويسألوتك عن ذي القرتيْن فل سسأو عليْكم من ذكرا( ۸ 
)إا متا له في الأرزض وَءَاتَيْتاهُ من كل شَيْء ا(٤‏ )فاجع سببًا(٥۸)حتى‏ إذا بلغ مخرب 
الس وَجدَها تغربا في عبن حَمِنَة وَوَجََ عندها قوْمًا فا اذا القراتين إا أن تحذب وما أن 
تخذ فيه ثا(۸) ¢ الكهف . نتخللها صيغة المنقول المباشر + قال أمَا من ظلم 
توف لعذبُة م برد إلى ره فيْعذبُة عذابا نگرا(۸۷) وما من ءامن وَعَمِل صالخا قله جزاء 
النتى وستفول له من أمْرتا يسنرا(۸۸) ۽ و قلوا ياذا القرتين إن يَاجُوج ومَاجُوج 
مقشسيذون في الأرزض فهل تَجْعَل للك حرجا على أن ٿجعل بَينتا وَبَينَهمْ سدا(٤‏ )فال ما مگذي 
فيه ري خير فاعيونِي وة أجْعل ْنم وهم رَذْمًا(٥٩)ءاثوني‏ زر الحديد حتّى إذا ساوى 
ين الصدَفيْن قال اثفځوا حى إا جَعلة تار! قال ءاثوني اقرع عله قطرا( ٩1‏ )فما انطاعوا 
أن يظظهرأوة وما امنتطاعوا له تقبًا(۹۷ )قال هڌا رَحمَة من ريي ڦٳذا جَاءَ وڏ ري عله ذڱاء 


وکان وعد ربّي حا(٩)‏ € . 


۔ عیسی ابن مریم : 


: ) میلاد مریم ( مریم فی كفالة زكرا‎ ١ 
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تهيمن ههنا صيغة المنقول المباشر + ل قالت امْرَأهةُ عمْران رب إّي تذرات لك ما فِي 
طني مُحَررا فتقبل مي إلك أنت اسيع العليم(ه٠)فلمًا‏ وضتعنها قالتة رب إلي وضتعثها 
تی وال أعَلمٌ بمَّا ضعت وليْس الذكرٌ كالاثثى وإّي سمَيثها مرم وإڻي أعيذها بك وذريتها 
من الشَيْطان الرجيم(١)‏ ) وتستمر هيمنة العرض على الوحدة » يتخاله المسرود . 


۲ ميلاد المسيح : 

نبداً الوحدة مع الخطاب المسرود ج واثكر فِي لكاب مَرَيّم إذٍ انتجّذت من اهلها مَكَائا 
رفيا( ١‏ )فاخت من ذونِهم حجًابًا فأر سلتا إليْها رأوحتا فتمكل لها شرا سويًا(۱۷) 4 ومن 
ثم يتحول الخطاب إلى صيغة المنقول المباشر + قالت إتي أعُوذ يالرّحمَن منك إن كثت 
نّا( )قال إنَمَّا تا رسُول ربك لأهب لك غلامًا زكيّا(۹ )قال أئى يون لي غلام ولم 
يمسي بش ولم أك بَعيًا( ٠‏ )قال كذلك قال ربك هو علي هين ولتجعله ءاية إلاس ورحمَة 
ما وگان أمْرا مقضبًا(۲۱) ) تم مسرود + فحَملثۀ فانثبذت به مَگاتا قصيًا(۲۲)فأجاءَهَا 
الْمَخَاض إلى جذع اللَخلة 4 O‏ ډ قالت يَاليٿيِي مت قبل هذ 
وکت نميا مَنسدًا(۲۲)تاداها من تحټها الا ٿخزي قذ جَعل ربك تحت سيا( ٤‏ )وهزي ليك 
يجذع التخلة سَاقط عليك رٴطبًا جَيًا(ه ٣‏ )فكي واثئرَبي وقرّي عي فما ترَينَ من البشر أحدا 
قثوي إّي تذرات للرَحمن صتَوْمّا فلن كلم الوم إنسيًا(٣)‏ ) 

وفى آل عمران تأتى الوحدة كلها بصيغة المنقول المباشر + إذ قالت المَلايِكة يَامَرَيمٌ إن 
الله يبْشّرأك بِكَلِمَة مثه سمه المسيح عب عيسى ان مَريّمَ وَجيها فِي الذليًا والآخرة ومن المقرأبين( 
٤٥‏ )يكلم الاس في المد وهلا وَمِنَّ الصّالحينَ(٦٤)قالت‏ رب أتى يون لي ولد ولم 
تي بتر قال کذلك الله َخلق ما ناء ذا قضتی انرا لما ثول لۀ گن قيگون(۷٤)ويعلمة‏ 
الكتاب وَالحكمة والنَوْرَاةٌ والإنجيل(۸٤)‏ رولا إلى بني إسرائيل أٿي قذ كم باية من 
ربكم آٿي أخلق لكم من الطين كهيئة الطيْر فأنفخ فيه فيگون طبرا بإذن الله وأبرئ الأكمة 
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ناِمُون(۱۹)خاصبَحت کالصریم(۲۰)فتتاتوا مُصنبحين(١۲)‏ ) ثم تأتى صيغة المنقول 
المباشر ء يتخللها المسرود د أن اغذوا على حَركم إن لثم صارمين(۲۲)فاطلقوا وهم 
يتخافثون(۲۳)آن لا ينخلتها بوم علیگم مسکین(٤۲)‏ وعدا على حرلر قادرين(٥٠‏ )ظا 
راوها قالوا ئا لضَالون(۲۹ )ل تحن مَحرُومُون(۲۷) قال أوْسَطهم ألم ثل لم لوا حون( 
۸)الوا سبحان ریتا ئا گئا ظالمین(۲۹)فاقبل بَعْصنهُمَ على بض يتلاومون( ٠٠‏ )فالوا 
باویلتا تا گنا طاغین(۳۱)عَسی ریا أن بُنیلتا برا نها تا إلى رتا راغبون(٠")‏ ) 
وتختتم القصة بالمسرود الذى ابتدأت به < كذلك العذاب ولعَذاب الآخرةٍ أکبرٌ لوٴ گائوا 
يعلمون(۴) ) . 


قصة أصحاب الكهف : 
تبدا القصة بالمسرود خ أم حت أن أصنْحَاب الكهف والرّقیم گائوا من ءايانتا عجبا( 
)د أوّى الفثيّة إلى الكهف فقالوا ربّنا ءانتا من لذثك رَحْمَة وَهَيّئ لتا من أمْرتا رشدا(١٠‏ 
فضَرَبْنَا على ءاذاِهم فِي الكهف سين عددا(۱ ١‏ )م بَعثتاهُم لِتَعَلم أي الحزبيْن أخصَى لما 
ليتوا أمَدا(۲ )تحن تفص عليْك باهم بالحق إنَهم ثيه ءامَثوا بربّهم وزدتاهُم هذى(" )٠‏ 
وربَطتا على فلويهمْ إذ قامُوا فقالوا ‏ يتخللها المنقول المباشر < فقائوا رتا رب السمَوّاتي 
والأرٴْض لن ذو من ذونه إِنهًا لقذ لتا إذا شططا(٤ ١‏ )هؤ لاء قومتا ) وعد 
ذلك يسير الخطاب بصيغة المسرود د وترّی الشّنس إذا طلعت تزاورٴ عن كھهم ذات 
اليّمين وإذا ريثا تقرضنَهُمٌ ذات الثمَّال وَهُمْ في فجْوَةٍ مِنۀ ذلك من ءَايات الله من يهد الله 
فهو المُهتد ومن يُضللل فلن جد له ويا مُرشيدا(1۷)وتضسبُهُم أيّقاظًا وهم رفو وقلبْهم ذات 
الّمين وذات الشمَال وكَلبْهُمْ بَاسيط ذراعيْه بالوصيد لو اطلعت عليْهم لويت مهم فرارا 
ملت مِثهم رٴعبًا(۱۸) وكتلِك بَعللَاهُم ليتساعئوا بَيْنَهْمْ 4 ثم يتحول إلى المنقول المباشر 
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و قال قال مهم كم ليثم قالوا لبا يَوْمًا أو خض يوم قالوا رُم أعلمْ بَا ليثثم قابعثوا أحدكم 
بورقكم هذه إلى المَدينَة فلینظر' ایا أزكى طعَامًا فيكم برزق من وليثلطف ولا شنعرن يكم 
أحدا(۹ )نهم إن هروا عَليْكم يَرْجُمُوكم أو يُعيذوكم فِي متهم ون قلخو إذا آبذا(٠)‏ ) 
ثم يعود المسرود من جديد د وكذلك أعثرتا عَليْهم يلموا أن وعد الله حق وَأن السَاعَة لا 
رب فيها إذ ياعون بيهم أَمْرَهُمْ » ثم المنقول المباشر < فقالوا ابثوا عَليْهم بيا رهم 
اعم يهم قال الذينَ غلبُوا على أمْرهم لتَتَخِذن عَليْهم مَسنجدًا( ٠٠‏ )يوون تلائ رايعهم لبهم 
وَيُّولأون حَمْسَة سَادِسَهُم كَلبْهُم رجْمًا يالغَيّب ويقولون سبْعَة وتامهم كلهم ) وتختتم بصيغة 
المسرود د فل ربّي أعلم بعَتِهم مَا يَعلمَهُم إلا قليل فلا مار فيهم إلا مِراء ظاهرا ولا 
تتفت فيه مِذْهُمْ لحدا(۲۲)ولا تفولن لشيْء إئي قاع ذلك غدا(۲۳)[ل أن يشتاء الله وادكر 
ربك ٳذا تيت وکل عَسَى ان يَهدين ري لأفرب من هڏا رشنڌا( )٣ ٤‏ وڏيئوا في گهفهم تلاث 
مائة سني وّازدائوا نعا(ه۲)ثل الل ألم بمَّا ليثوا له عَيْب السَمَوات والأرْض أبْصرٴ يه 
ومع ما لَهُمٌ من ذونه من ولي ولا شرك فِي حكمه أحدا(٣۳)‏ ) . 

نلاحظ سيطرة المسرود على القصة يتخلله المنقول المباشر ؛ وبذلك يظهر القائل وأفعاله 
( تدخلاته ) فى سير القصة » وكذلك تفرده بعلم تفاصيلها . 


قصة صاحب الجنتين : 

نبدأ مع المسرود » وخطاب الحق تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم «واضربا 
لهم متلا رجلين جَعلتا لأحَدِهمًا جنتين من أعتابٍ وحفقتاهُمًا بتخل وجعلتا بيْتهما زرعا( ٠٣‏ 
)لتا الجنتین ءات آکلهَا ولم طلم مِنۀ شيْئا وقجراتا خلالهمَا نهرًا(۳۳)وگان له تمر 4 ثم 
بصيغة المنقول المباشر نستمع إلى الحوار بين الصاحبين + فقال لصَاحيه وهو يُحاورة أنا 
أكتر” مثك مالا وأعز تفرَا(٤۳)‏ ) - )٤١(‏ يتخلله - للمرة الأولى - صيغة الخطاب 


-157- 


المعروض الذاتى ء حيث يتحدث صاحب الجنتين إلى نفسه ‏ د وَتَخل جنتة وهو ظالمٌ للشب 
قال ما أن أن تبيد هذه أبذا(ه٠)‏ وما أظن السَاعة عة قائِمَة وين رأدذت إلى ريي لأجدن خير 
کک وتختتم القصة بصيغة المسرود ١‏ وأحيط بتمَّره قأصبح بقلب كَقَيِْ 
على ما أثفق فيها وهي حَاويَة على غُرأوشها ويول يلتبي لم أئئرك يري أحڏا(۲٤‏ )ولم نن 


ET‏ ~^ لاوت 


SS 


خصائص الصيغة السردية فى القرآن الكريم : 

دراستنا للصيغة السردية » تنتج عنها بعض الملاحظات : تتجلى فى القصص القرآنى من 
صيغ الخطاب : صيغة المنقول المباشر › التى تهيمن على الحكى › وتطبعه من ثم بطابع 
أمانة النقل للقول الوارد › وبهذه الصيغة ترد الوظائف المهمة فى القصص ؛ ففى قصص 
آدم عليه السلام » تأتى الوحدة السردية الأولى > وهى إخبار الله تعالى الملائكة بخلق آدم - 
دائما - فى صيغة الخطاب المنقول المباشر › التى تحمل إلينا حوار الله والملائكة فى هذا 
الشان ‏ ول قال ربك لِلمَلاِكة إتي جَاعِل فِي الأرأض خليفة قالوا أتجْعَل فيها من يشي فيها 
وَيْسفف الكَمَاءَ وتحْن سبح يحَمدك ولقثس لك قال إي أعَلمٌ ما لا تعلمون(٠٠)‏ ) ودائما 
يأتى الإخبار عن الخلق بضمير المفرد الغائب › ودائما بصيغة واحدة لا نتغير ‏ وإذ قال 
ربك للْمَلايِكة ) فى سور : ص )۷١(‏ والحجر (۲۸) والبقرة )١(‏ . يلى هذه الوحدة 
الوحدة الثائية " سجود الملائكة وامتناع إبليس " E RSS‏ 
الجماعة الدال على العظمة › وداتما بالصيغة الواحدة التى لا تتغير + ولذ لتا لِلمَلاِكة 
اسنْجُذوا لآدم قسَجذوا إلا إبليس 4 فى سور : طه )١١١(‏ والكهف )٥١(‏ والإسراء )١١(‏ 
والبقرة )۳٤(‏ وتكتمل الوحدة بالصيغة ذاتها › لتعرض لطاعة الملائكة » واستكبار إبليس › 
وامتناعه عن السجود » ومن ثم ذلك الحوار الطويل بينه وبين الله ء الذى يأتى فى صيغة 
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المنقول المباشر ؛ لأهميته الشديدة » لا فى قصة آدم فحسب » وإنما » كما قلنا من قبل » فى 


ا ا ا 


وفى قصص الأنبياء » نجد دائما وظيفتى الدعوة والتكذيب تأتيان بهذه الصيغة ( المنقول 
المباشر ) بعد أن يتم التحضير لهما بصيغة الخطاب المسرود . ففى الأعراف ‏ لقذ أرستتا 
لوحا إلى قوْمه فقال يَاقوْم اعبُذوا الله مَا لم من إله عَيّرةُ ) و وإلى عاد أخَاهُمْ ودا قال 
يَاقوْم اذو اللة ما لكمْ من إله عَيرةُ ) )٠١(‏ د وإلى ثمُود أخَاهُم صالخا قال يَاقوْم احبُذوا 
الله مَا كم من إِله عَيْرهُ 4 (۷۳) د وإلى مَديّن أَخَاهُم شَعيْبًا قال قوم اعَبُذوا اللّة مَا لم من 
إله عَيْره 4 )۸٠(‏ الصيغة دائما واحدة » والدعوة أيضا واحدة . وهذا أيضا ما نجده فى 
سورة هود » وفى سورة الشعراء < كَذبَّت قوم وح المراسلين(٥ ٠‏ ١)إذ‏ قال لهم أخُوهُم ذو 
آلا تتقون( ۰٤‏ ۱ )ٳٿي لكم رسول آمین(۱۰۷) ) + کذبت عاذ المراسلين(۱۲۳)إذ قال لهم 
أخوهُم هوڏ ألا تقون (٤۱۲)إتي‏ لم رسُول أمين(٥٠٠)‏ 4 د كذبت مود المرسلين(١٤٠‏ 
)3 قال لهم وهم صتَالځ آلا ٿٿفون( ٤٤‏ ۱)ٳٿي لم رسو أمينً(۳٤۱)  )‏ و ذب قوم 
وط المرسلين( ٠٠‏ ١)إد‏ قال لهم أخُوهُم لوط ألا تتقون(١٦١)إئي‏ لم رَسول أمين(٠٦۱)‏ )¢ 
و كذب أصنحَاب الأيْكة المُرأسلين(٣۱۷)إذ‏ قال لهم ثعب الا تقون (۱۷۷ )تي لكم رول 
أمين(۱۷۸) ¢ هذا الاتحاد فى الصيغة الكلية للدعوة » بل فى كلمات الدعوة ء يجعلنا وكأننا 
أمام نبى واحد ء ورسالة واحدة ؛ وإنها لكذلك ؛ وما يزال قول الله تعالى لدى هبوط آدم إلى 
الأرض د فلتا اهيطوا مِنها جَميعا فإِمّا يَأنيكم متي هذى فمن تيع هداي فلا خوف عليْهم ولا 
هُمْ يحزثون(۳۸) 4 البقرة -يتردد ما دامت السماوات والأرض » وما زال الهدى يأتى من 


الله » فمن تبعه نجا وسلم . 
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۳ الرؤية السردية 


فى تعريفنا للسرد » قلنا : إنه الطريقة التى ثروى بها قصة ما » وهذه الطريقة فى الرواية 
يمكن أن تأخذ أشكالا متعددة لا حصر لها » تبعا لموقع الراوى من الأحداث › أو لعلاقته بها › 
أو بالمروى له ؛ وذلك لأن كل عمل حكائى يستلزم بالضرورة ثلاثة عناصر أساسية » هى : 
الراوى » والمروى له › والمروى . وموضوع الرؤية السردية يقوم أساسا على وضع 
الراوى فى الحكى ؛ على موقعه الذى بتخذه حيال مايحكى › وموقفه من هذا المحكى , 


منذ أفلاطون وتفريقه بين طريقتى نقل الكلام ( الحكاية الخالصة والمحاكاة ) ومن بعده 
ارسطو ۔ الذی أثنی على هومیروس › ورأی فيه شاعرا فحلا ؛ لأنه جعل محاکیاته فی شعره 
ذات طابع درامی > لا يتدخل الشاعر فى أحداثها إلا قليلا تاركا العرض للشخصيات ؛ فتأنى 
الوقائع حية (') - بدأت الدعوة إلى مسرحة الحدث لا سرده . 


ومع نهاية القرن التاسع عشر › وبداية القرن العشرين › تعود الدعوة إلى مسرحة الحدث 
للظهور من جديد › على يد الروائى هنرى جيمس » فى محاولة للتجديد بمخالفة العرف 
الروائى السائد › الذى يعتمد على الراوى كلى المعرفة (). ويسير بيرسى لوبوك على 
نهجه فى كتابه " صنعة الرواية " الذى يفتح به باب دراسة الرؤية السردية بتمييزه - الذى 
سبقت الإشارة إليه - بين العرض عمiسهط؟‏ و الإخبار عمنااه1 حيث فى الأولى تقوم 
لقصة بحكاية تفسها بنفسنها + وى الثتية يقرم بالإخبار رار عالم بكل شئء ‏ وينخاز لوبوك 
إلى جانب الراوى الممسرح » المدمج فى القصة . 


(1) انظر : محمد غنيمى هلال › النقد الأدبى الحديث › دار نهضة مصر › القاهرة 1۹۷۷ » ص: ٥٠‏ 
(۲) انظر روجر هيتكل » قراءة الرواية › ترجمة صلاح رزق ؛ القاهرة » ط١ ٥‏ :ص: ۲۱۱ 
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وعند " توماتشفسكى " نجد التمييز بين النمطين السرديين : السرد الموضوعى › 
والسرد الذاتى ؛ حيث فى الأولى يكون الكاتب مطلعا على كل شىء › حتى الأفكار السرية 
للشخصيات » أما فى السرد الذاتى فإننا نتتبع الحكى من خلال عينى الراوى » متوفرين على 
تفسير لكل خبر : متى وكيف عرفه الراوى أو المستمع نفسه () . 


بعد ذلك يأتى 0۸]اانںم۴ مجع[ ليقدم أول دراسة منهجية بهذا الصدد » فى كتابه المهم 
" الزمن والرواية " ۱۹٤١‏ الذى يحدد فيه ثلاثة أنماط من الرؤية : الرؤية مع › والرؤية 
من الخلف › والرؤية من الخارج (ٴ) › منطلقا فى ذلك من علم النفس وثيق العلاقة بالرواية 
؛ إذ يُعنى كلاهما بكشف النفس البشرية فى حالاتها المخثلفة . 


ویتبنی 1٥40۲٥۷‏ تصنيف بويون للرؤيات و يسميها " مظاهر السرد " فيضعها 
إلى جانب زمن السرد » وأنماطه معتبرا إياها أصول تحليل الخطاب السردى . و يهتم 
بتوضيح معنى كلمة مظهر 1ءممء۸ وأنه يستعملها بمعنى قريب من معناها الاشثقاقى 
وهو " الرؤية " أو " النظرة " وبكيفية أكثر تحديدا يقول : إن المظهر يعكس العلاقة بين 
ضمير الغائب ( هو ) فى القصة › وبين ضمير المتكلم ( أنا ) فى الخطاب ؛ أآى العلاقة بين 
الشخصية الروائية وبين السارد . ويستخدم ۷٥إ0له]‏ عبارة " مظاهر السرد " ليحيل 
بها على مختلف أنواع الإدراكات التى يمكن التعرف عليها داخل السرد ؛ فنحن عندما نقرأً 
عملا أدبيا › لا نتلقى الأحداث التى يصفها ثلقيا مباشرا ؛ لأننا فى الوقت ذاته ندرك - بشكل 


(۳) الشكلائيون الروس : نظرية المنهج الشكلى . ترجمة إبراهيم الخطيب . مؤسسة الأبحاث العربية » طا ۱۹۸۲ ء 
ص : ۸۲ 
(f) Jean Pouillon, Temps et roman, Paris, Ed. Gallimard, 1993, P. 66 - 105‏ 
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أو بآخر - الآثار الوجدانية المصاحبة لها لدى الذى يحكيها () ؛ وهذا الإدراك الداخلى يتخذ 
أشكالا ثلاثة » هى التى اقترحها د٠اانuه٣‏ مجع[ تصنيفا لمظاهر السرد : 


أ - السارد > الشخصية الروائية ( الرؤية من الخلف : La vision par derrière‏ ( 
وفى هذه الحالة يكون السارد أكثر معرفة من الشخصية الروائية » وهو لايعنى بأن يشرح نا 
كيفية اكتسابه هذه المعرفة › فليس تم ستار يحجب عنه سر شىء : فهو يخترق الجدران › 
ویری ما يدور برأس بطله ... وهذا الشكل هو المستعمل فى السرد الکلاسیکی فى أغلب 
الأحوال . ولهذا الشكل درجات متفاوتة ؛ فقد يتجلى تفوق السارد فى المعرفة بالرغبات 
السرية ( المجهولة ) لإحدى شخصياته » وربما يتجلى فى معرفة أفكار عدة شخصيات فى 
وقت واحد - وهذا ما لا يستطيعه أى منها - أو ربما يتجلى ببساطة فى سرد أحداث لإ 


ذز كها شخضة دة مقر ذها: 


ب - السارد = الشخصية الروائية ( الرؤية مع : avec‏ ۸٥i0وزہ‏ 14 ) وهذا الشكل 
منتشر فى الأدب » وبخاصة الأدب الحديث › وفيه يتساوى السارد والشخصية الروائية فى 
المعرفة ؛ فهولا يستطيع أن يقدم لنا تفسيرا للأحداث قبل أن تتوصل إليه الشخصية › وهنا 
أيضا يمكننا الكشف عن كثير من التمييزات › كأن يتم السرد بضمير المتكلم › أو بضمير 
الغائب مع الاحتفاظ دائما بالرؤية التى تكونها الشخصية نفسها عن الأحداث . 


ج - السارد < الشخصية الروائية ( الرؤية من الخار ج : La vision du dehors‏ ( 
والراوی هنا يعرف أقل مما تعرف أى من شخصيات الرواية › إنه يستطيع أن يصف لنا ما 
يمكن أن يرى » أو أن يسمع » لكنه لا ينفذ إلى إلى أى ضمير كان . وبدهىأن هذه الذزعة 


(°) Tzvetan Todorov, Les catégories du récit Littéraire, Communications n' 8, éd. du 
Seuil, coll. Points, 1981, P. 147 
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الحسية الخالصة موجودة كمظهر من مظاهر الكتابة » وهى أقل بكثر من المظهرين 
الآخرين » والاستعمال المنظم لهذا المظهر لم يتم إلا في القرن العشرين . 


أما مااعرع6 فهو يتحدث عن المنظور ضمن الصيغة السردية » وكأنه ليس مظهرا 
مستقلا من مظاهر السرد › كما رأینا عند 0۷إ0له] مثلا » بل يتحدث عنه إلى جانب 
المسافة باعتبارهما الشكلين الأساسيين للصيغة › مما أوقعه فى بعض المآخذ (أ) ؛ ومع ذلك 
فقد قدم لنا مشروعا جديدا لدراسة المنظور . حيث بدا بقراءة كتابات السابقين حول ما بسنمى 
»> على سبيل الاستعارة » منظور سردى . فرأى أن معظم الأعمال النظرية التى نتناول هذا 
الموضوع تعانى - كما يقول - من خلط شديد بين الصيغة والصوت ؛ أى بين السؤال : من 
الشخصية التى توجه " وجهة نظرها " المنظور السردى ؟ أى من يرى ؟ والسؤال : من 
يتكلم ؟ ومن ثم یتبنی مصطلح " تبئیر : i0۸اهوناهءه۴‏ " حیث یری آنه أكثر تجريداء 
وبذلك يتحاشى المضمون البصرى › شديد الخصوصية »› الذى تنطوى عليه المصطلحات 
الأخرى متل : رؤية ء وحقل » ووجهة نظر () . 


وهكذا يطلق على النمط الأول - الذى تمثله الحكاية الكلاسيكية - اسما جديدا هو الحكاية 
غير المبأرة 4éيناهعم٤-صمم‏ أو ذات التبئير الصفر z60‏ ٣ti0موناةمم‏ . والنمط 
الثانى الحكاية ذات التبئير الداخلى عممام سواء أكان ثابتا - كما فى رواية السفراء ؛ 
حیث یمر کل شیء من خلال ستریذر ۔ آم متغیرا کما فی رواية " مدام بوفاری "' حیث 
يتم التبئير من خلال شارل › ثم إِمّا > وبعدها شارل من جديد ... أم متعددا كما فى الروايات 
الثر اسلية ( ومإام1 وم مهمه وم1 ) حيث يمكن للحدث الواحد أن يقدم مرات كثيرة »› 
() ریما کان اعتماده على اموس 1:1۲6 حيث يحدد المعنى النحوى لمادة لمم بانه " اسم يعطى لاشكال 
الفعل المختلفة ... وللتعبير عن وجهات النظرالمتغايرة " هو الذى قاده إلى ما ذهب إليه » إذ إن تعريف الصيغة فيه ؛ 

كما نرى » يضم أشكال الفعل ء ووجهات النظر ؛ فتحدث عن المظهرين معا ء جامعا بينهما فى مبحث واحد . 
Gérard Genette, Figures IIL Paris, éd.du Seuil, coll. Poétique, 1972,P. 203‏ )¥( 
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من خلال وجهة نظر عدة شخصيات متراسلة . وأخيرا النمط الثالت › هو الحكاية ذات التبئير 
الخارجى عnع)×م‏ التى يتصرف فيها البطل أمامنا دون أن يسمح لنا بمعرفة أفكاره 
أو عواطفه () . 

وتستمر دراسة الرؤية السردية » فى هذا الفلك » متراوحة بين تصور ١0oااuiم"‏ 


وتصور مااعرم () أو بين الرؤيات والتبئير . 


ونحن من جانبنا نحاول - مستضيئين ب )مم6 وحديثه حول التبئير » وبشكل 
أساسى ب 0 ]اانuم۴‏ مجع[ وتصنيفه للرؤية السردية ۰ الذى تبناهد ۷٥0له]‏ وحاول 
تطبيقه على رواية العلاقات الخطيرة sءعيuع‏ عع مھ مونو[ 16s‏ ل '"لاكلو" - 
نحاول وضع تصور يتناسب مع القصة القرآنية » فى وضعها القداسى . 


ولعل الحديث عن الرؤية يعيدنا إلى ما رأينا من تعدد الصيغ للحكاية الواحدة ؛ تبعا 
لاختلاف السياق الذى وردت فيه ؛ ففى قصص آدم عليه السلام » هناك قصة واحدة › غير 
أنها تأخذ فى كل مرة شكلاً جديدا يجعلها تبدو حكاية جديدة » وإن اتفقت أحداثها 
وشخصياتها ؛ والسبب هو اختلاف السياق » الذى يغير موقع الرؤية ؛ فمن موقع يتم التركيز 
على قضية الخلافة ؛ لأن القصة معروضة فى سياق يجعل من الإنسان سيد الأرض ( هُو 
ادي خاق لم ما في الأرْض جميعًا € البقرة (۲۹) فليتصرف فيها كيف شاء بما لا يحيد به 
عن طريق هدى الله ؛ ومن هذا الموقع الذى يمثله السياق ثرى القصة من هذه الناحية › ناحية 
4 ص لا 1 
Ibid. P. 206 - 207‏ )^( 
(۹) ممن سنلتقى بهم عد Narration et focalisation : lla ıi Mieke Bal : Genefe‏ المنشور فى 
العدد التاسع والعشرین من مجلة عںېنیه۴ ۱۹۷۷ ( ۱۰۷ - ۱۲۷ ) والذى تقدم فيه قراءة لتصور )اعِG‏ 
السابق » ومقال آخر بعنوان و0ناھونلهمه؟ 1a‏ ەل ەز 1e‏ ل ¡tu‏ مم نشر بالمجلة نفسها تعليقا على مقال 


Mieke Ba‏ السابق » وهذا تماما ما فعله كل من : شلوميت كنعان فى كتابها التخييل القصصى › ترجمة لحسن 
أحمlمة‏ 114° ۾ La poétique du roman, Paris, Sedes, 1999, 4ڊlî> gû Vincent Jouve‏ 
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ومن موقع ثان › ثرى القصة هى قصة العداوة بين إبليس وآدم ؛ للتركيز على إبراز هذا 
الجانب ؛ فهى معروضة فى سياق الموقف من هدى الله - فى سورة الأعراف - : حيث 
تتوالى رسل الله حاملة للناس الهدى ؛ لكنهم يأنفون » ويتعقبون خطى الشيطان › مؤثرين 
اتباعه - وهو عدوهم الأول - على اتباع الهدى . 


ومن موقع ثالث » يتم التركيز على الفوارق بين طبائع كل من الإنسان والجان : الأول 
مخلوق من طين » وفيه نفخة من روح الله » والثانى مخلوق من النار i‏ 


وهكذا يستمر تأثير السياق فى القصة التى يستحضرها » على نحو مارأينا فى فصل 
" القصة والسرد " وهذا السياق » فيما نحن بصدده › يمثل زاوية نرى منها جزءا من القصة 
يتم التركيز عليه › ويتغير هذا الجزء بتغير زاوية الرؤية › التى يمثلها السياق . هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى فإن هذا الموقع › يتحدد بالضمير الذى تقدم القصة من خلاله ؛ هل 
هو متكلم : حاضر فيها » أو غائب عنها () . 


ومن خلال استقراء أشكال الرؤية فى القصص القرآنى ؛ أمكننا ملاحظة نمطين أساسيين 
للرؤية فى القصة القرآنية : 


)٠١(‏ وهذا بدوره يضعنا أمام قضية الالتفات فى العربية » وشرطه أن يكون الضمير فى المنتقل إليه عائدا فى الأمر 
تفسه إلى الملثفت عنه » ومعلوم أن للتكلم والخطاب والغيبة مقامات » والمشهور أن الالتفات هوالانتقال من أحدهما إلى 
الآخر » بعد التعبير بالأول . راجع : كتاب الصاعتين لأبى هلال العسكرى » تحقيق : على محمد البجاوى » ومحمد 
بى الفضل إيراهيم » المكتبة العصرية › بیروت» ۱۹۸٦‏ » ص: ۳۹۲ . والمثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر › 
لابن الأثير » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » القاهرة 1۹۳۹ ٠‏ ص: ١۷‏ ومابعدها . ومنهاج البلغاء وسراج 
الأدباء » لحازم الترطاجنى » تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة › ط۲ ۱۹۸۱ ء ص: ٤۸ ٠ ٠٠٠‏ . والبرهان فى 
علوم القرآن ‏ للزركشى › تحقيق محمد أبى الفضل إيراهيم › دار التراث › القاهرة » ط١؛‏ 4 + ا۳14/۳ 
ومابعدها . و البلاغة العربية قراءة أخری لمحمد عبد المطلب » لونجمان ط۱ » ۱۹۹۷ ص: ۹۲ 
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أولهما - نطلق عليه الرؤية الذاتية ('") › بمعنى أن يكون الضمير الذى يتكفل بحكى 
القصة حاضرا فيها ( ضمير الجماعة الدال على العظمة ) كما فى قصص آدم عليه السلام 
من سورة الأعراف + ولقذ خَلقنَاكم ثم صورتَاكم 4 )۱١(‏ وفى قصص سليمان من سورة 


ص + ووھبتا لداود سلیْمَان 4 (۳۰) . 


والآخر - نطلق عليه الرؤية المحايدة ء وفيه تقوم القصة بحكى نفسها » عن طريق الحوار 
بين شخصيات السرد . وتبداً بفعل القول ( قال) بضمير الغائب ( وإذ قال رَبك لِلْمَلايِكةٍ ¢ 
)۳١(‏ البقرة ء والحجر (۲۸) + ولذ قالت الْمَلايِكَة 4 )٤١(‏ آل عمران + وإ قال موسّى 
a‏ 


وأمكننا كذلك ملاحظة نمطين فرعيين » يأتيان تنويعا على النمطين السابقين : 

الأول - هو الرؤية الذاتية المحايدة » وتكون مسبوقة بفعل القول ملحقا بنا الفاعلين ( وإِدّ 
قتا لِلمَلايِكة اسنجذوا لآدم 4 )۳١(‏ البقرة » والإسراء )٦١(‏ والكهف )5١(‏ وطه )1١1١(‏ + 
فلا افيطوا مذها جَميعا 4 (۳۸) البقرة ‏ حى إذا جاء متا وقارَ الور فلا اخيل فيها 4 
)٤١(‏ هود ج فلا ياذا القرتيْن ما أن تعدب وإِمًا أن ذذ فيهم حستا(۸) 4 الكهف ( فلا 
لا تف إلك آشت الأعلى(1۸) ) طه ؛ إذ يبدو فيها المتكلم على مسافة مما ينقل من أقوال . 


وة ف هة و ف ن رن ر فف غا ان ا 
فى معنى فعل القول » كما فى قصص موسى عليه السلام من سورة الأعراف ( وأوْحيتًا 


إلى موستى أن لق عصتاكة قإذا هي لقف ما يأفكون(۷١١)‏ ) ومن سورة القصص 


(۱)( استعملنا كلمة ( الذاتية ) هنا لابمعنى ( الانطباعية ) وإنما بمعنى حضور الضمير الفاعل فى الحكى . 
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+ وأوْحيتا إلى أمٌ مُوسى أن أرأضيعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخزيي إا 
راذوة إلّك وَجَاعلوة من المُرسلين(۷) 4 وفى قصة يوسف ض وأوْحَيتًا اليه نهم بأمرهم 


هذا وْهُم لا يشنعرون(١٠)‏ 4 . 


ومن ناحية أخرى ؛ فإذا كان المتكلم حاضرا فى القصة »› فهى ثروى من الداخل بمنظور 
داخلى » وإذا لم يكن حاضرا فيها » وقامت بينه وبينها مسافة › فهى ثروى من الخارج › 
والمنظور هنا يحتمل الوجهين معا ؛ فهو خارجى إذا ظلت المسافة قائمة بين المتكلم وما 
یحکی » أو أنه داخلى إذا قامت بالحكى شخصيات السرد . 


قصص آدم عليه السلام : 


: فی سورة ص‎ ١ 

تهيمن على الحكى هنا الرؤية المحايدة › حيث ينقل المولى عز وجل قصة اختصام الملا 
الأعلى › إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام إثباتا للوحى › الذى لولاه ما علم محمد من 
أمرها شينا ‏ إ قال ربك لِلْمَلايكة إثي حَالق بترا من طين(۷1)ةإذا سوينة وتقخت فيه من 
وڪي فقوا له سَاجدينَ(۷۲ )قسج المَلايِكَة كلهم أْجْمَعُون(۷۲)لا إبليس استكبر وکان من 
o‏ 
)قال تا تير" نة خلقتني من تار وخلقتۀ من طين(٦۲)قال‏ فاخرٴج منها فإك رجيم(۷۷ 
)وان عليك إلى يوم الڏين(۷۸)قال رب ۰ يوم يُبْعتون(۷۹)قال فإك من 
المنظرين( ۸٠‏ )إلى يَوْم الوقت المعلوم(١۸)قال‏ فيعزيك لأغويلَهُم أجمَعين(۸۲)ل عبادك مذهم 
المُخلصين(۸۳) قال فالحق والحق اقول( ۸٤‏ )لمان جَهلّمَ منك ومِمَّن بعك مهم أجْمَعين(٥۸‏ 
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) ¢ ونلاحظ هنا استخدام ضمير الغائب $ إ قال ربك 4 مع أن الله تعالى يخاطب نبيه 
خطابا مباشرا ۾ قل هو با حَظيمٌ(1۷ )ائم عثۀ مُعرضونَ(1۸ )ما کان لي مِن عم يالمَاڊٍ 
الأعلى إذ يختصمون(1۹ )إن يُوحى إلي إلا ألما أتا تذير مُبين(٠۷)‏ )¢ وهذا الاستخدام 
لضمير الغائب نجده دائما مع قصة الخلق الأول › كما فى سورة الحجر + وإ قال ربك 
لِلْمَلايِكة إتي خالق بَشرا من صلصَال من حَمَإ مَسلون(۲۸) ) وسورة البقرة + وإذ قال رَبك 
إِلْمَلايِكة إي جَاعل في الأرأض خليفة قاثوا أتجعل فيها من يسيد فيها وَيَسفك الذمَاء وتن 
سبح بحَمّدك ولقدس لل قال إتّي أعَلْمٌ ما لا تعلْمُون(١۳)‏ 4 وكأنه سبحانه وتعالى يشير فى 
هذه الأماكن إلى أن محمدا ذو مكانة خاصة » من خلال إضافة رب إلى كاف الخطاب فى 
(ربك) ؛ فال سیخلق بشرا من طین › آو من صلصال من حم! مسنون › قد یفسد فی 
الأرض ويسفك الدماء » لكن لمحمد فى كل ذلك مكان خاص » هو مربوب الخالق سبحانه ؛ 
ومن خلال تلك الرؤية المحايدة يتم نقل أصوات شخصيات السرد »› فى حيادية تمنح الثقة فى 
مصداقية الوحى » بخاصة وأنها نزلت على كفار مكة › إثباتا لنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم . 

ومع الرؤية المحايدة » كما نرى » يكون الموقع الذى تثحكى منه القصة موقعا خارجيا › 
ولكن الصوت الذى عرض الأحداث من خلاله > هو صوت شخصيات الحكى › فالمنظور 
السردى داخلى » هو منظور الشخصيات ؛ ومن ثم يجتمع الموقع الخارجى › والمنظور 
الداخلى لتتكشف الأحداث من الخارج › ومن الداخل . 


۲ - فى سورة الأعراف : 

ههنا نبداً الحكى مع الرؤية الذاتية ء حيث تعرض الذات الإلهية لما كان من أحدات الخلق 
والتصوير » ثم سجود الملائكة لآدم » طاعة لأمر ربهم › وامتناع إبليس عن ذلك استكبارا › 
ويتم الحكى بضمير العظمة  :‏ ولقذ خلقتاكم ثم صَورتاكم َم فلن لِلمَلايكة اسنجكوا لآدَم 
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فسَجذوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين(١۱)‏ ) ودائما يأتى الأمر بالسجود لآدم محكيا 
بالضمير نفسه » الجمع الدال على العظمة المستحقة لله تعالى » نرى هذا فى سورة البقرة 
وَل لتا لِلْمَلايِكَة اسجُذوا لادم فسَجذوا إلا إبلیس بی واستکبر وکانَ من الگافرین(٤۳)‏ )¢ 
OE E NE E OS E a‏ 
خلقت طينا(11) ) وفى سورة الكهف ‏ وإذ لتا لِلمَلايكة اسنجئوا لدم فسَجَذُوا إلا إبليس 
كان من الجن فقسق عن أمر ربّه 4 .... )٥١(‏ وفى سورة طه ‏ وإ لتا لِلْمَلايِكة اسجذوا 
لآم جوا إلا لبلیس آبّی(٦۱۱)‏ ) وھی کل المواضع فی القرآن الکریم › فیھا یأمر اللہ 
تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم » وهو أمر عظيم » يحتاج إلى أن يُقرن بما يدل على عظمته 
سبحانه » فكان ضمير الجماعة . وههنا نرى الاتصال المباشر للضمير بالفعل ‏ خلقذاكم ¢ 
صورتاكم ¢ فلتًا لِلْمَلايِكة اسْجُذوا ¢ مؤشرا على ذانية الرؤية ؛ وجوانية المنظور 
والموقع . 

ومن ثم نتحول إلى الرؤية المحايدة » مع نقل نص الحوار بين الشخصيات فى القصة › 
التى تسهم فى إضاءة جانب مهم فى القصة › هو جانب العداوة بين إبليس وآدم » وثسهم أيضا 
فى الكشف عن جوانب فى شخصية إبليس : الاستكبار › والعصيان » وفى شخصية آدم : 
الضعف » وظة العزيمة : $ قال ما منَعك ألا نجه إذَ أمرثك قال أنا خير من خلقتتِي من 
تار وَخلقتة من طين(۲)قال فاهيط منها فما يون لك أن كبر فيها قاخرأج إك من 
الصتاغرين(۲ )قال أنظرآيي إلى يوم يبعئون(؛ )قال إلك من المنظرين(١٠)‏ قال فيما 
أغريتني لأقعدَن لهم صيراطك المستقيم( )ثم لآيِتَهُمْ من بَيّن أيديهم ومن خلَفِهم وعن أيمَانِهم 
عن شَمَائِلِهم ولا تجذ أكَترَهُمٌ شاكرين(۷ )قال اخرأج مِثها مَذءومًا مذحورا لمن تيعك مثهم 
لأمْلان جَهلّمّ منم أجْمَعينَ(۱۸ )ريا ءَادَمٌ اسنكن أنت وزوجك الجلّة فكلا من حَيْث شيثمَا ولا 
تقربَا هذه الجر فتكوتا من الظالمين(۱۹) فوسوس لهُمًا النيْطان لدي لهَمَّا ما ووري 
عنما من سو اهما وقال مَا هاما رَبُكمَا عن هذه الجر إلا أن تڱوتا ملين أوٴ تگوتا من 
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الخالدين( ۲١‏ )وقَاسَمَهُمَا إتي لكْمَا لمن التاصحين(۲)فدلاهمًا بغرأور فلمًا ذاقا الجر بدت 
لهمَا سوآنهمًا وطفقا يخصيقان عليْهِمًَا من ورّق الجَّة وتاداهُمَا ربْهْمَا انم أثهكما تلگمًا 
الشّجرَة وأقل لکما إن الشيطان لكمَا عدو مُبين(۲۲) قالا ربُتا ظلمتًا نتا وإن لم تعفر 
وكَرٴْحَمَتا لنكونَن من الخاسرين(۲۳ )قال اهيطوا بَخضكم بض عدو ولكم في الأرأض متفر 
ومتاغ إلى حبن(٤‏ ۲ )قال فيها تحيون وفيها تموٺون ومِثها تخرجون(٥٠۲)‏ ) 

ثم تعود الرؤية الذاتية مرة آخرى ؛ تؤطر الحكى » وتركز من جديد على عداوة إيليس 
لآدم وذريته : < ييي ءادم قذ أذزلتا عَليكُم لاسا يوري سوّآتكم وريشتًا ولاس التقوى ذلك 
خير" ذلك من ءايات الله لعلهم يذگرون(٦")‏ ياي ءادم لا پفنننكم الشَبْطان كما حرج أ بویځم 
من الجَنَة يَٽزغ عنهمَا لِبَاسَهُمَا ليْريَهما سوآيِهمَا ئه يراكم هو وقبيلۀ من حَْث لا تروهم إا 
جَعلتا الشَيَاطين أوليَاءَ لِلّذين لا يوّمذون(۲۷) 4 


۳ ۔ فی سورة طه : 

يتم الحكى هنا من خلال الرؤية الذاتية » وضمير الجماعة الذى يعرض ما كان من نسيان 
آدم عهد الله إليه » بمخالفة إيليس : ( ولقذ عهدتا إلى ءادَم من قبل فتسيي ولم تجذ له عزمًا( 
)٠١‏ ) وبالضمير نفسه نتحول إلى الرؤية الذاتية المحايدة ؛ حيث يقوم المولى عز وجل 
بنقل خطابه للملائكة › ثم لآدم وة فلا لِلْمَلايِكَة اسجُذوا لآم سَجذوا إلا إبليس أبى(١١٠‏ 
)خفلا يَاآدَم ن هذا عدو لك ولزوْجك فلا يُخْرجتَكمَا من الجن فتشتقى(۷١١‏ )إن لك ألا تجوع 
فیها ولا تعرَى(۱۸ )وتك لا تما فيا ولا تضنحى(۹١١)فوَسَوّس‏ إِيه الشَيْطان قال يَاآدم 
هل أفلك على شَجَرَة الخد وملك لا بَبلى(١٠٠)‏ فأكلا منها قدت لهْمَّا سوآنهما وطفقا 
يَخصيقان عليْهمَّا من ورّق الْجِدَة ) 

ثم نتحول إلى الرؤية المحايدة »> مع الانتقال من التكلم إلى الغيبة › إشعارا بخصوصية 
العلاقة بين آدم وربه - على نحو ما مر مع محمد عليه الصلاة والسلام - وعرضا لتجدد 
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العداوة الدائم » بین آدم وإبلیس : + وعَصى ءادم رَه فغوَّی( ۲۱ )نم اجْتجَاه ره فتاب عليه 
وھدی(۲۲ )قال اهيطا مها جَميعَا بَعْضكم لض عذوٴ فما يَانِيٽكم مئي هى فمن انع هداي 
فلا یضیل ولا يشقی(۱۲۳) ) . 


؛ - فى سورة الإسراء : 

نبدأً الحكى مع الرؤية الذاتية المحايدة + ولذ تا لِلْمَلايِكَة اسْجُذوا لآدم فسَجذوا إلا إبليس 
قال ءأسنجذ لمن خلقت طيتا(1٦)‏ 4 ومن ثم تأخذ الرؤية فى التحول من الذاتية المحايدة إلى 
المحايدة » مع الخطاب المنقول المباشر : وحوار شخصيات القص » الذى يلقى الضوء على 
مشاعر الشيطان تجاه ذرية آدم » وسبيله لإطفاء مشاعر الحقد المتقدة فى صدره  :‏ قال 
أرأيتك هذا الذي كَرّمْت علي لبن أخرأئن إلى يوم القامَة لأحتيكن ذريتة إا قليلا(٣‏ )قال 
اذهب فمن تيعك مِذهم فن جهلم جزاؤڭم جزاءَ مَوفورًا(1۳)واستفزز' من اسئطعت مِذهم 
يصوتك وجب عليْهم بخيلك ورجلك وشتاركهم في الأموال والأولاد وعذهُم وما يَعذهُم 
الثتيْطان إلا غرورا(٤٠)‏ إن عبادي ليس لك علْهم قطان وكفى برك وكيلا(٥٠)‏ ) وفى 
الآية الأخيرة نجد قوله تعالى ‏ وكقى يربك وكيلا 4 الذى لا يتعارض مع ما قلناه من قبل 
عن قرب المربوب من ربه » ويشير الألوسى إلى هذا بقوله " والقلب يميل إلى عدم كونه 
خطابا للشيطان وإن كان فى السابق له "(") . 


فى سورة الحجر : 
نبدأً الحكى مع الرؤية الذاتية » وضمير العظمة الذى يناس السياق › حيث الإخبار عن 
مسلون (٣۲)والجان‏ خَلقتَاه من قبل من تار السمُوم(۲۷) 4 وتبداً من ثم أصوات 


(۲)( روح المعاتى › دار الفكر 1T NAo:‏ 
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الف كات في الظهرن :نة من كال ارون الما تر کنا على تهر فشن باش 
السجود لآدم » وعداوته له » غير أنه لاسلطان له إلا على الضالين الغاوين » أما عباد الله 
المخلصين » فهم بمنأى عن غوايته » وفى حفظ الله وكنفه + وإ قال ربك لِلمَلايِكة إئي 
خَالق بشرا من صلصال من حَمَا مَسنون(۲۸)فٳذا سويئۀ تفخت فيه من رُوجي فقعوا له 
ساجدین(۲۹ )قسج الْمَلاِكَة كلهم أجْمَعون(۳۰)[ل إبليس أبَى أن يون مَعَ السشاجدين(١۳‏ )قال 
يالئليس ما لك آلا تون مَعَ الساجدین(۳۲) قال لم أن لأسجه لبر خلقتة من صلصتال مِن 
حمَا مسنلون(۳۳)قال قاخرٴج منها فإك رَجيمْ(٤۳)وإن‏ عليْك اللَعة إلى يوم الذين(٠٠)قال‏ 
رب فأنطريي إلى يوم بُبْعئون( ")قال فإك من الملظرین(۳۷)إلى يوم الوقت المعلوم(۳۸ 
)قال رب يما أغويتيي لازين لهم في الأرأض ولأغويكهم أجْمَعين(۹ )إلا عبَادك مِنهم 
النُخلصين(١‏ )قال هذا صرَاط علي متقيمٌ(١٤)‏ إن عبَادي ليس لك عَليْهم سلطا إلا من 
بعك من الغاوين( ٤۲‏ )و إن جَهذّم لموْعذهُم أجْمَعين(١٤)‏ لها سبْعَة أبْواب لكل باب مِنهم جزٴء 


سبو ار لل 


موم( )0 


ثم تعود الرؤية الذاتية لتؤطر الحكى › وتؤكد على عظم جزاء أعداء الشيطان - عباد الله 
لمنخلضین :+ لے لین فی جنات طون( )افر ها ام ونين ( 6ز ا ما في 
متثورهم من غلا إخراتا على مر ملقالين(4۷ا َم يها متب وا م لها 


. ) )٤۸(نیجرخُمب‎ 


- فى سورةالبقرة : 

نبدأً الحكى مع الرؤية المحايدة » ونقل حوار الله والملائكة › الذى يتم التركيز فيه على 
الخليفة المنتظر للأرض » وإعداده من قبل الخالق عز وجل ل وإذ قال رَبك لِلمَلايكة إتي 
جاع فِي الأرأض خليفة قالوا أتجْعَل فيها من يُضيذ فيها وفك الدَمَاءَ تحن سبح بحمدك 
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وتقدّس لك قال إتّي أعلْم ما لا تعلمون( ۳٠‏ )وعلّم ءام الأْسْمَاءَ كلها ثم عَرَضَهُمْ على المَلايِكة 
فقال أثيئونِي بأْسْمَاء هَوّلاء إن كثئمْ صادقين(1")قالوا سْبْحَاتك لا عم لتا إلا ما عتتا إَلكَ 
أثت العليم الحكيم(۳۲ )قال يَاآَدَمٌ أثينهم يأْسْمَايِهم فلْمًا أنباهُم بأسْمَايِهم قال ألم أل كم إثي أعَلم 
غيب السَمَوات والأرأض وأعلْم ما دون وما كم كمون (۳۳) 4 


ثم تحل الرؤية الذاتية المحايدة محل الرؤية المحايدة ء مع الأمر بالسجود ء والهبوط إلى 
الارض  :‏ وإ ڦلتا لِلمَلاِگة انجذوا لادم جوا إا ابلس آبی واستکبرَ وگان من الگافرین( 
)لتا يَتَمٌ اسنگن أنت وجك الجلَة ولا مها رغذا حَيْث ثيثمًا ولا قربا هذه الشجرة 
فتځوتا من الغثالمین(٥)‏ قازلهُمَا لطا عَنها فاخرَجَهمَا مِمًا كاتا فيه وقلا اهيطوا بصنم 
تعض عو وآكم في الأرْض متفر ومتاخ إلى حین(٣‏ ۳ )فتلئى ءاتمٌ من ره كَلمّاتٍ فتاب 
عليه َه هو اواب الرَحيمًٌ(۳۷)فثتا افيطوا مذها جميعا فإِمًَا يانيلكمْ ٽي هذى فمن تيع هداي 
فلا وف علنهم ولا هُمْ يَخزٽون(۳۸)وآلذين كقروا وكثبوا باياتتا أولك أصنحاب الثار هم 
فيها خالذون(۳۹) ) نتخالها الرؤية المحايدة فى لمحة سريعة $ فتلقى ءادم من رب كَلِمَاتٍ 
فاب عليه إِلَهُ هُوَ لواب الرحيمً(۳۷) ) تلقى الضوء على علاقة القرب بين آدم وربه . 
وهنا نجد المنظور السردى خارجيا ذا عمق داخلى » حيث إن الحكى يتم من مسافة يرجحها 
وجود فعل القول › والذى ينقل القول هو قائله سبحانه وتعالى . 


- قصص نوح عليه السلام : 


: فى سورة القمر‎ ١ 
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من خلال الرؤية الذاتية يتم سرد القصة ء تركيزا على إظهار العذاب الذى وقع بقوم نوح 
جزاء تکذيبهم + کڏبت قبلهم قوٴم وح فكڏبوا عبدتا وقالوا مَجٺون واز جر( )فدعا ربۀ آي 
رتا فق ا ارات لاد يما ر( ر اس غ ن ف 
على مر قذ قدر(۱۲)وحملتاه على ذات الواح ودسر(۳ ۱ )تڄري ياعینتا جزاء لِم گان فر( 
)٤‏ ¢ ونحن هنا أمام انتصار القدرة المطلقة للحق الذى جاء به نوح ء وكذب به قومه حتى 
النهابة ؛ وإننا مع بدايات الدعوة المحمدية » ومن ثم مع التحذير من الإسراع بتكذيب صاحب 
الدعوة ٠‏ 


۲ فى سورة الأعراف : 

مع الرؤية الذائية نفتتح الحكى : + لقذ أرسلتا ذوحًا إلى قومهِ 4 ومن ثم نتحول عنها 
إلى الرؤية المحايدة » حيث نستمع إلى أصوات الشخصيات فى حوارهم › فثعرض وظيفة 
الدعوة من منظور داخلى نتقابل فيه المشاعر والأفكار › بين نوح الذى يؤدى ما أرسل به 
هدى من ربه » إلى قومه الذين تحجرت عقولهم وقلوبهم آن يؤْمنوا بما جاءهم به نبيهم 
$ فقال يَاقوْم اعبُدوا اله مَا لك من إله عَيْرةُ إتي حاف عليْكُم عذاب يوم عَظيم(۹٥)قال‏ الملا 
من قوليه ٳٿا لراك في ضال مُبين( ٠۰‏ )قال يَاقوم لس بي ضتلالة ولي رول من رب 
الحالمين(۱ ٦‏ )بعكم رسالات ربّي وأثصتَح كم وَأعَلم من الله مَا لا تعلمُون(۲٠)أوعجبثم‏ أن 
جَاءکُم ذکر” من ربكم على جل منكم ليذذركم ولنتقوا ولعلكم ترأحمون("١)‏ ) . 

تم نختتم الحكى مرة أخرى مع الرؤية الذاتية التى تؤطر الحكاية › بداية ونهاية ل فكذبوة 
فَأنجيتَاهُ وَالذين مَعَه في الفلك وأغرقتا لذن دبوا بآیانتا لهم گائوا قوْمًا عمين(٤٦)‏ ¢ نلك 


الرؤية التى يوجهها ضمير العظمة › الذى يتكفل دائما بأفعال القدرة المتصرفة . 
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۳ - فى سورة الشعراء ٠‏ 

نفتتح الحكى مع الرؤية المحايدة » وأصوات شخصيات السرد » التى يُعرض من خلالها 
تكذيب قوم نوح واستكبارهم » مع حرصه الشديد على إيمانهم برسالته + كذبث قوم وج 
المّرسلين(٥٠‏ ١)إذ‏ قال لهم أخوهُم وح ألا تتقون(١١٠)إثي‏ لكم رسُول أمين(۷١٠٠)فاتفوا‏ الله 
ورأطيعرن(۸١ ١‏ )وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العَالمينَ( ١ ٠‏ )فانرا الل 
وأطيغون(١٠‏ ١)قالوا‏ أذْرْمِن لك واتبعك الأرذلون(١۱۱‏ )قال وَمَا علبي يما گاوا يَعْملون( 
۲ )ان حسابُهم إلا على ري لو تشعرون(۱۱۳ )وما اتا يطارد المَوّمنين(٤١١‏ )إن أا إلا 
تذير مبين(٣٠۱۱)‏ قائوا لين لم تٺئه ياو ح لٽڱوٽن من المَرٴجُومين(٣۱۱)قال‏ رب ِن قوٴْيي 


کښون(۱۷ ۱ )فاقتح بي وََيتهم فثحا وجي ومن مَعِي من المُومنين(۱۱۸) ) . 


ومن ثم تختم القصة مع الرؤية الذاتية › التى تنكفل دائما بالأحداث العظيمة › كحدث 
الإهلاك والنجاة هنا ( قأنجَيتاه ومن مَعَّهُ في الفلك المَننحځُون(۹١١‏ )نم أغركقنا بَعذ الباقين( 


4 )٠١١(ميحّرلا )إن في ذلك لآية وما كان أكثرَهم مُؤمنين(١۲٠ )ون رك له العزيزُ‎ ٠ 


: فى سورة يونس‎ - ٤ 

منذ البداية » وحتى نهاية الحكى »› نحن مع الرؤية الذاتية » وقصة نبى من أنبياء الله ء 
عليهم السلام » وما كان من قومه تجاهه » والرؤية الذاتية هنا لأمر عظيم كذلك ؛ فالأمر إلى 
محمد عليه الصلاة والسلام أن يخبر قومه » الشاكين فى القرآن ( أكان لئاس عَجبًا أن 
أوٴْحَيْتا إلى رَجل مهم أن أنذر الئاس وبتر الذین ءَامَنوا 4  )۲(‏ ام يوون افتراه ) (۳۸) 


أن يخبرهم خبر نوح مع قومه ( واثل علیْھم نبا وح إذ قال قوم يَاقوٰم ِن گان گبر 
عَليْكمْ مقامي وتذكيري بآيات الله فعلی الله توکلت فاجمعوا مرکم وشرکاءگم م لا يكن 
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مركم عليكم غئة ثم اقضتوا إلى ولا ثنظرأون(١۲)قإن‏ توليثم فما تألم من اجر إن أجري إلا 
على الله وأمرث YT‏ جياه ومن مَعَه فِي الفلك وجعنَاهُم 
خلايف وأغرقتا انين كذبُرا بآيانتا 4 إن قوم نوح كقوم محمد › كلاهما مكذب بالنذير 


ومستعجل للعذاب »> ولكن أمر الإنذار جد » وعاقبة المنذرين المكذبين رهيبة 1 


: فى سورة هود‎ - ٥ 

نبدأً الحكى مع الرؤية الذاتية » وبضمير العظمة يقص الله تعالى على محمد عليه الصلاة 
والسلام حكاية نوح مع قومه » وتفصيل دعوته لهم › ورفقه بهم ؛ لعلهم يهتدون : + ولقذ 
ارتا ذوحًا إلى قومه ٳٿي لم تذير” مُبین(٥‏ )أن لا تَعبْذوا إلا الله ئي أخاف عليكم عذاب 
يوم أليم(١۲)‏ ) .... ثم يعود إلى محمد عليه الصلاة والسلام مرة أخرى › ثم يتم عليه بقية 
الحكاية : اليأس من إيمان القوم » وصنع الفلك › وانتظار أمر الله أم يوون افترَاه فل إن 

اقٿرينۀ فعلي إجرامِي وتا بريءَ مما ثجْرمُون(١٠)‏ وأوحي إلى وح أنه لن يمن من قويك 

إلا من قذ ءامن فلا ننيس يما كائوا يفعلون(٦۳)واصتع‏ الفلك بأعَينتا ووخيتا ولا تخاطبيِي في 
الذين ظلموا إهم مغرقون(۷") ...... )6%( ¢ 
نجد فى بداية السورة  :‏ فلعلك تارك بض ما يُوحى إليك وضائق به صذراك أن يووا 
ولا آذزل عليه گذز” أو جَاءَ مه ملك إلَمَّا أشت تذير" وَالئه على كل شيء وكيل(٠٠)‏ 4 
ونجد فى ختامها : $ وخلا تفص عليْك من أنباء الرسّل ما تبت يه فُرادك وجاءك فِي هَذِهِ 
احق وَمَوعظة وَذكرّى للمومنين(١١٠)‏ ) ومن هنا فقد جاء قصص السورة تثبيتا لفؤاد 
النبى محمد صلى الله عليه وسلم ؛ n‏ 
إلى صدره ؛ فهكذا كان حال الأنبياء من قبل مع أقوامهم . وإن قوم محمد › كقوم نوح › فى 
المسارعة إلى إيذاء نبيهم ؛ وإن الصبر عليهم لهو سبيل النصر . 
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- فى سورةنوح : 

نبا الحكى مع الرؤية الذاتية » التى تتحول إلى رؤية محايدة مع نقل خطاب الشخصية 
الموجودة فى القصة » نوح » وما كان بينه وبين قومه بكل تفاصيل الدعوة + إا أرسلتًا وخا 
إلى قومِه أن أنذِرٴ قوْمَك من قبل أن ينهم عذاب ليم( ۱ )قال يَاقوْم ٳّي لكُمْ تذير مبين(۲ )أن 
اعبْذوا الله واتثوهُ وأطيعون(۳ )فر كم من ذذويكم وركم إلى أجل مسَمّى إن أجل اله إذا 
جاءَ لا وخر لو ثم ٿعمون(٤‏ )قل رنب ٳٿي دحوت قومي لڼلا وتهارا( )قل بذهم عاي 
إلا فرارا() وإثي كلما دعوتهم لتعفر لهم جعلوا أصايعهم فِي ءاذانهم واستغشوا انهم 
وأصروا واستکبروا اسێکبار(۷) ...... () إنها عرض لموقف قوم نوح من نبيهم 
ودعونه » وهی نحذير لأمة محمد ان يكونوا مثل قوم نوح فيأخذهم عذاب عظيم . 


- قصص هود عليه السلام : 


: فى سورة القمر‎ ١ 

يتم الحكى من خلال الرؤية الذاتية » تركيزا على العذاب الذى حاق بمن كذبوا دعوة هود 
عليه السلام + کذبّت عاذ كيف گان عذايي ولذر(۱۸)إتا أرسلتًا علَيْهم ريخا صرأصرًا في 
یوٴم تخس مُستمر(۹ )تزغ الاس کاتَهُم آعجازٌ تخل ملقعر(۲۰ )كيف گان عذابي ونذر(۲۱ 
)ولق يَسرتا القرٴءان للذگر فھل من مدکر.(۲") ) . 


۲ - فى سورة الأعراف : 
من خلال الرؤية المحايدة حيث يتم نقل أصوات شخصيات السرد › يتم حكى القصة 


بكاملها » وتؤطرها الرؤية الذاتية » بداية ونهاية إلى عاد أخَاهُمْ هُودا ) وهو الصوت 
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الذى تصدر قصص سورة الأعراف » بدءا بنبى الله نوح عليه السلام + لقذ أرأسلتا رحا 
إلى قومه(۹٠)‏ 4 وبعد ذلك تتولى أصوات الشخصيات عرض الأحداث ل قال يَاقرْم 
اعَبُذوا الله مَا لم من إله عَيْرَهُ أفلا تتفون(٥٠‏ )قال الملا الْذِينَ كفرأوا من قومه إِبًا لراك فِي 
سقاهة وإتًا لتطلك من الكاذبين(1٠)‏ 4 ... وتأتى النهاية مع الرؤية الذاتية » التى تنفرد دائما 
بوظيفة النجاة » والإهلاك ( فأنْجيتاهُ والذين مَعَهُ برحْمَةٍ ما وقطعتًا دار الذين كذبوا بآيايتا 


وما گائوا مؤمنین(۷۲) 4 . 


: فى سورة الشعراء‎ ٤ 

نبداً الحكى مع الرؤية المحايدة »> وعرض تفاصيل الدعوة » من خلال الشخصيات › مع 
التركيز على إظهار حرص الرسول على هداية قومه › متقربا إليهم بكل ما يمكن أن يلين 
لوبهم ( کدبت عاذ المرسلین(۲۳ ۱)ٳڌ قال لهم أخوهُم هوڏ ألا تٿثون(٤‏ ۱۲ )اي لكم رسول 
أمين(١٠٠١)فاتفوا‏ الل وأطيعون(٠۲١)وما‏ أسألكم عله من أجر إن أجري إلا على رب 
الْعالمین(۲۷ ۱ )تښون بل ريع ءايه تعبتون(۱۲۸)وتٿخذون مَصتَانع لْعَلْكم تخلذون(۲۹١)وإذا‏ 
بطشئم بطشتم جبّارين( ١ ١‏ )فاتقوا الله وأطيعون(١۳١)واثفوا‏ الذي أمَدَكُم يما تعلمُون(١١٠‏ 
)أمدگم بأنعام وټین (۱۳۳) وجتاتٍ وعبُون(٤۱۳)إتي‏ أخَاف عليگم عذاب يوم عَظيم(١۴٠)‏ 4 
بينما هم قساة غلاظ › لا تتأثر قلوبهم › ولا ٿلين + قالوا سَوَاءٌ عليتا أوعَضت أم لم تكن من 
الو اعظین(۳۹ ۱ )إن هذا إلا خلق الأولین(۱۳۷)ومَا تحن بمعڌبین(۱۳۸) 4 ومن ثم كانت 
النتيجة › المعروضة من خلال الرؤية الذاتية ؛ الإهلاك والنجاة ل فَكَذْبْوه فأهلكَاهم إن فِي 


ذلك ليه وما گان اکر هم مؤمنین‌(۱۳۹) . 
٥‏ ۔ فى سورة هود : 
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نبدأً الحكى مع الرؤية الذاتية » واستثناف عرض قصص الأنبياء مع أقوامهم » على 
رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ‏ وإلى عاد أَخَاهُم هوذا 4 ومن تم تعوضها الرؤية 
المحايدة طوال القصة » لثعرض الأحداث من الداخل بأصوات الشخصيات + فال يَاقوْم 
ابوا الله مَا كم من إله عير إن أثُمْ إلا مقترُون( ٥ ٠‏ )ياقوم لا سانكم عليه أجرا إن أجري 
إلا على الذي فطري أفلا تعيلون( ٥۱‏ )ريا قوم استغفروا ربكم تم وبوا ليه يرأسل السمَاء 
علیگم مِذرارا ویز دکم فو إلى ڭم ولا ولوا مجر مين(۲٥)قالوا‏ يَاهوذ ما جتنا ببينة وما 
تحن بئاركي ءالهنتا عن قولك وما نحن لك بمومنين(۳٥)‏ ..... (9۷)) ومن ثم تعود الرؤية 
الذاتية تؤطر الحكى » وتشير إلى وقوع العذاب بقوم هود › دون النص عليه ( ولمًا جاء 
ارتا َجيْتا هودا والذين ءامَذوا مَعَه برَحْمَة ما ونَجيتاهُم من عذاب غليط(۸٥)‏ ) . 

فى سورة الأحقاف : 

ههنا يتم تنظيم الحكى عن طريق الرؤية المحايدة الذاتية فى عرض دعوة هود قومه ء ثم 
تؤول إلى الرؤية المحايدة » مع عرض تباتهم على التكذيب »› ومن ثم تعود الرؤية المحايدة 
الذاتية من جديد تركيزا على تحديد العذاب الذى وقع بهم خ واتگر' أخا عاد إذ ألذر فوْمَةُ 
يالأحقاف وقد خلت اللُذر من بين يَدَيْهِ ومن خلفه ألا عدوا إلا الله إئي أخاف عليكم عذاب 
يوم عظیم(۲۱)قالوا أجئتتا لتأفگنا عن ءَالهنتا قاتا بَا تعذتا إن كذت من الصسًادقين(۲۲) قال 
ما العلمُ عند الله ولغم ما آر سبلت به ولكٿي أرَاكم قوْمَا ٿجهلون(۲۳)فلمًا راوه عارضتا 
مستقيل أو ديهم قالوا هذا عَارض مُمْطرتا بل هو ما امنتجلئم به ريح فيها عذاب أليم(٤۲‏ 
)دمر كل شىء بار رها فأصَخوا لا يُرّى إلا مَسَاكِنْهُم كذلك تجزي القوم المجرمين(٠٠‏ 
)وقد مکثاهُم فيمَا إن مَكاكمْ فيه وَجَعلتا لهم سَمْعًَا وأنصًارا ويد فما أغتى علْهُم سمْعهم ولا 
أبْصًارٴهُم ولا أقيدذهم من ٿيْء ٳِڌ کائوا يَجحڏون بيات الله وَحَاق يهم ما گاوا يه يستهزئون( 
1( €. 
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أ - فى سورة الأعراف : 

نبد الحكى مع الرؤية الذانية » التى تعوضها الرؤية المحايدة ء فيّثرك الحديث لشحصيات 
السرد » تعرض من خلال منظورها الداخلى ما كان من دعوة صالح قومه إلى عبادة الله 
وتذكر نعمه » وما جاءهم به من آية بينة شاهدة على صدقه » وما كان من تكذيب منهم أدى 
إلى معاقبتهم وإهلاكهم د وإى مو أخاهُم صَالِحًا قال يَاقوْم اعبُذوا الله مَا كم من إل 
يره قذ جَاءتكم بيَنَة من ربكم هذه تاقة اله لم ءايَة فذروها تال في أرأض الله ولا تمسوها 
وء يدك عذاب لیم(۷۲ )و انگروا إذ جَعلكُمْ خلقاءَ من بد عاد وجوم في الأرأضص 
تون من سْهُولهًا فصنُورا وتنحثون الجبَال بوتا فاتكروا ءالاء الله ولا تعتوا في الأرزضص 
مقسیدین(٤۷)‏ قال الملا الذينَ اسنتکټروا من قومه لذن اسضنعثوا لمن ءامَنَ مهم أتعلمُون أن 
صتالحا مرس من ربّه قالوا إا بَا أرْسل به مُوْمثون(ه )قال الذينَ استكبروا إا بأئذي ءامندم 
به کافرون(۷)فعقروا التاقة وَعَتوا عن أمْر ربّهِمْ وقاثوا يَاصَايح انتا بَا تعذتا إن كثت من 
المرسلين(۷۷)قأخذنهُم الرجقة فأصبّخوأ في دارهم جَانْمین(۷۸) فتوگی علْهُم وقال يَاقؤم لقد 
أبلغنكمْ رسال ري صخت لم ولكن لا حون التاصيحين(۹٠)‏ 4 . 


۲ فى سورة الشعرأء : 

نبد الحكى مع الرؤية المحايدة » ونقل أصواث السرد » تركيزا على تكذيب ثمود » مع 
حرص صالح على أن يؤمنوا برسالته قبت تموذ اثمرْسلين( ٤١‏ )إذ قال لهم أخُوهُم 
صتالح ألا تتفونَ(١٤‏ ا)إي لم سول أمينْ(٣٤‏ )فاقوا الله وأطيعون(٤٤‏ أ) ا 


4 


اَذَه العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكترهُم مومنين(۸٥‏ )وإ رلك له العزيز الرحيم( 
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۹ ) 4 ويلاحظ هنا أن الحكى مؤطر بالرؤية المحايدة » ومكتف بقوله تعالى ‏ فأخذهُم 


الْعَذابا ) عن وصف ما حاق بهم من ألوانه . 


۳ - فى سورة النمل : 
فح السكى فع اأروية الذاقة ر عرض حال هودء واتشامم > بعد أن ازل لم 
صالح + ولق ار سلتا إلى تمو أحَاهُمْ صَالحا أن اعَبْذوا الل ذإذا هُمْ فريقان يَختصيمُون(١٠)‏ 
) ثم تعوضها الرؤية المحايدة » فنستمع إلى أصوات الشخصيات فى الحكاية » ونرى إلى 
أى مدى وصل العداء بينهم ‏ قال يَاقوْم لِم تستغجلون يالسينَّة قبل اة لوا تستغفرون 
الله لعلكم حون( ٤)قائوا‏ ايتا بلك ويم مع قال طائ ركم عند الله بل أثثم قوم تقون( 
۷ € وتعود الرؤية الذاتية لتؤطر الحكى » وتركز على إظهار قدرة الخالق المطلقة 
وكانَ في المَدينَّة يِسْعَة رَهْطٍ يُشيذون فِي الأرزض ولا يُصلځون(۸٤)قالوا‏ تقاسمُوا ياه 
لبيتكة أله فة لتفولن لوه ما شتهذتا مهلك هله ولا لصتادفونَ(۹٤)وتمكروا‏ مرا مكرتا 
مکزا وهم لا نعٌرونَ( ۰ )انظ كيف كان عَاقبَة مكرهم أئا راهم وقَوْمَهُمْ أجمعين(١ه‏ 
)اتلك بوهم خاويّة يما ظلمُوا إن في ذلك لإي قوم يَعلمُون(۲٥)وأنجيتا‏ الذين ءَاملوا وكاوا 
ينشون(9)) . 


: فى سورة هود‎ - ٤ 

يؤطر الحكى بالرؤية الذاتية » ومن خلال الرؤية المحايدة تعرض الأحداث ونسمع 
أصوات الشخصيات ( وَإلى مود أحاهُمْ صالحا قال بَاقوم اعبذوا الله ما لم من إل يره 
هو أشاكم من الأرأض وامتعْمَركمْ فيها فاتظف روه ثم وبوا لله إن رجي قريب مُجيبً(ا٠‏ 
قالوا يَاصتالح قذ گذت فیتا مَرْجُوا قبل هذا أتلهاتا أن تعب ما يَعبْذ ءابَاؤنا وتا لفِي شلك مما 
تذعوتا إلبْهِ مريب(۲٦)‏ ..... (۸) ) 
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- قصص لوط عليه السلام : 


: فى سورة القمر‎ ١ 

من خلال الرؤية الذاتية » يتم التركيز على ما حاق بقوم لوط من عذاب جزاء تكذيبهم › 
وتمادیهم فی غیهم < کَذبَّت قوم وط بالنڈر(۳۳)إتا أرأسلنا عَليْهم حَاصيبًا إلا ۶ال لوط يلاهم 
يسَحر(٤‏ ۳ )نِعْمَةَ من علدنا كذلك تجزي من شکرَ(٥٣)ولقذ‏ أذذرَهُم بطشتتا فتمَارّو! بالنذر(٠٠‏ 
)ولق راوذوةُ عن ضيه فطمَستًا أعَيَْهُمٌ فذوفوا عذابي ودر (۳۷ )ولق صبَحَهم بكر عذاباً 


¥ ogo 4 


متفر (۳۸ )فو فوا عَذابي ولذر(۳۹ )وقد يرتا الفرءَان للذكر فهل من مدر( )٤٠١‏ 4 . 


۲ ۔ فى سورة الأعراف : 

نبدأ الحكى مع الرؤية المحايدة » ودعوة لوط قومه إلى أن يتركوا ما هم عليه من 
إسراف » وهم من خلال منظور مقلوب يريدون الخلاص منه ومن آله ؛ لأنهم » فيما يرون › 
أنقياء منزهون عما يتردى فيه القوم من فاحشة ج وأوطًا إذ قال لقومه أتائون القاحشة ما 
سبقكمْ يها من أَحَدِ مِنَ العالمين( ٣۰‏ )للم لٿائون الرَجال شَهَوة من ون الشسَاء بل اشم قوم 
مسر فون (۸۱ )وما کان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من فريكم لهم تاس يتطهرون( 
۲) 4 ومن ثم » ومع الرؤية الذاتية › ننكفل الذات الإلهية بإنجاء لوط وأهله › وإهلاك 
قومه وامرآته + فأنْجَیْنَاه رأهلۂ إلا امرأئۀ گات من الغايرد ین(۸۳)رأمٰطر تا علْهم مَطرا 


فالظر كيف كان عَاقبَة المُجرمين(٤۸)‏ 4 . 
۳ فى سورة الشعراء : 


نفتتح الحكى مع الرؤية المحايدة » وتركيز الحوار على تكذيب قوم لوط لرسولهم مع ما 
بیذله من جهد فی سبل هدايتهم كذَبَت قوم لوط المرسلين(٠٦‏ )إ5 قال لهم أخوهُم لوط 
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ألا تتقون(١٠۱)إتي‏ كم رَسُول أمين( 1۲ ١‏ )فاقوا الله وأطيعُون(۳٠ ١‏ )وما أسألكمْ عليه من 
أجر إن أجري إلا على رب العالمين(٦‏ ١)أتائون‏ الذكرانَ من العَالمين(١٠٠)ولذرون‏ ما خلق 
لم رکم من أزوَاڃِكم بل انم قوم عَائونَ( ٠٣‏ ۱ )قالوا ئن لم نئه يَالوط لتونن من 
المخرجين( ٣۷‏ )قال ٳٺي لِعملگم من القلين(۱۹۸) رب ٽجي وهلي مما يَعملُون(۹٣۱)‏ 4 
ومن خلال الرؤية الذاتية يأتى العذاب الواقع بهؤلاء المكذبين الضالين + فَنَجَيتاهُ وأهلة 
أجْمَعين(١۱۷)إلا‏ عجُوزا فِي الغابرين(١۷‏ )م دمّرتا الآخرين(۱۷۲)وأمطراتا عَليْهم مَطرا 
فسَاءَ مر الملذرين(۱۷۳)إِن في ذلك لاي وما گان أكترهُم مُومنين(٤۱۷‏ )ون ربك لهو 
العزيزٌ الرأحيم(١٠۷٠)‏ ) . 


: فى سورة هود‎ ٤ 

نفتتح هذه الوحدة بالرؤية الذاتية المحايدة » ونقل أصوات الشخصيات » التى لا تعلن عن 
نفسها من أول الأمرء تركيزا على إظهار حال لوط عند مجىء الرسل إليه » وضيقه بهم › 
لمعرفته بأمر قومه › وما سيکون منهم تجاه ضيفه ۾ وما جات رُسلتا لوطا سِيءَ يهم 
رَضتاق بهم ڌرعا وقال هذا يَوْمٌ عَصيبا(۷۷) وَجَاءَهُ قوْمُۀ يُهُرَعُون إليِهِ ومن قبل الوا 
يمون التيّات ¢ ومن ثم تنفرد الرؤية الذائية بعرض أحداث النهاية ‏ فلمًا جَاءَ ارتا 
جَعلٽا عاليَهَا سَافلها وأمطرتا عليها حجار من سِجيل مضو د( ۸۲ )مسوم علد ربك وما هي 
من الظالمين يبعيد("۸) ) . 


ه ‏ فى سورة الحجر : 
الأمر » وعن قضاء الأمر بهلاك قوم لوط فما جَاءَ ءال لوط المُرأسلون(11 )قال إنكُم 
ج وللا کے اک بپ « a “e af” E 0 ME” “Mz o‏ اا لصادة 2 :ا 
قوم ملكو نَ(1۲)قالوا بل جاك بمَا الوا فيه يَمترُون(1۳)وأئيناك بالحق ونا لصادقونر 
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)فاش باهلك بقطع من اللبّل واثي أذبَارَهُم ولا يلثفت منم أحذ وامضوا حيْث ثوْمرّون(٥ ٠‏ 
)وقضىيًا ليه ذلك الام أن داي هوّلاء مقطو غ مصيحين(11)وجاء أهل المَدينَة يستشيرون( 
۷) قال ٳِن هڙلاءِ ضيفي فلا تقضَحُون(1۸ )و اتفوا الله ولا تخزون(1۹)قاثو! أولّم نهك عن 
العَالمين( ۲٠‏ )فال هؤلاء بتاتي إن كلثم فاعلين(١۷)‏ 4 ومن ثم تتحول الرؤية إلى الذائية 
ليُعرض من خلالها ما نزل بقوم لوط من عذاب ( لعَمراك إِلَهِم لفِي سكرتِهم يعْمَهون(۷۲ 
)اخَذثهم الصيْحة مشرقين(۷۳)فجعتا عاليَها سَافلها وَمُطرتا عَليْهم حجَارة من سجيل(٤۷‏ 
)إن في ذلك لآات للمتوَسّمين(٥‏ ۷)وإئها يبيل مقبم(۲ )إن في ذلك لآية للممنين(۷) ) . 


: فى سورة الأعراف‎ ١ 

نفتتح الحكى مع الرؤية المحايدة » ونقل أصوات شخصيات السرد » تركيزا على دعوة 
شعيب عليه السلام » وتكذيب قومه + وآإلى مَذيَن أخَاهُم عيبا قال ياقوْم اعبذوا الل ما لكم 
من إله عَيْرة قذ جَاءنكم بيّنة من ربكم فأوفوا الكل والميزان ولا تنضلوا الئاس أَشنيَاءَهُم ولا 
شيذوا في الأرزض بَعْ إصنلاحها ذلكمْ خَيْرٌ لكم إن كلثم مُؤمنين(٥٠)‏ ) ونستمر الرؤية 
المحايدة حتى نهاية القصة (۹۳) . 

۲ فى سورة الشعراء : 

يفتتح الحكى بالرؤية المحايدة » تركيزا على تكذيب أصحاب الأيكة مع حرص شعيب 


على هدایتهم ۾ کب أصْحَاب الأيْكة المرسلين(١۱۷)إذ‏ قال لهم شَعَيْب ألا تتقون(۷۷٠‏ 
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)إتي كم رَسُول أمين(۱۷۸)فاتقوا الله وأطيعون(۱۷۹ )وما الم عليه من أجر إن أجري إلا 
على رب الثحَالمين(٠1۸)‏ ) وتستمر الرؤية المحايدة كذلك حتى نهاية القصة (1۸۹) . 


۴ - فى سورة هود : 

نبد الحكى مع الرؤية الذاتية › والله تعالى يقص على محمد عليه الصلاة والسلام قصص 
الأنبياء مع أقوامهم ؛ نشيتا لقلبه ‏ وإلى مين أخاهُم شَعَْبَا ) ومن هنا تبدأً الرؤية 
المحايدة » مع نقل حوار الشخصيات + قال قوم اعبُذوا الله مَا لم من إل غيْره ولا 
تتشصُوا المكيال والميزان إئي أراكمْ بخير وإتي أحاف عليْكم عذاب يوم مُحيط(٤۸)‏ 4 
وتستمر إلى أن تأتى الخاتمة مع الرؤية الذاتية + ولْمًا جَاءَ مرا نجَينا شَعببًا والذين ءاموا 


مَعَهُ برَحْمَة ملا رأخذت الذينَ ظلموا الصَيْحَة قأصبَحوا فِي ديّارهم جاثمين(٤٠)‏ ) . 


E. 


قصص موسى عليه السلام : 


: فى سورة الأعراف‎ ١ 

نبدأ الحكى مع الرؤية الذاتية > ومقدمة القصة ( م بعتا من بَعدِهِم مُوسّى يآيانتا إلى 
ف رون ماه فظلمُوا بها قانظر كيف كان عَاقّة المُضيدين(١٠١)‏ ) التى تعوضها الرؤية 
العَالمين(؛ )١ ٠‏ حقيق على أن لا أثول على الله إلا الحَق قذ جثثكم َة ممن ربكم قاري معي 
بي إسرائيل(ه ٠‏ )قال إن كت جثت ية قات بها إن كشت من الصتادقين(1٠1)‏ ) 


وتستمر الرؤية المحايدة » مهيمنة » مع عرض ثكذيب فرعون وقومه ( قال الملا من قوم 
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فراعوان إن هذا ساح عليم(۹١١‏ )يريد أن بُخرجَكم من أراضيكم فمَاذا تامُرُونَ(١٠١‏ )الوا 
أرأجة وَأخَاهُ وأرسِل في المَدايُن حاثيرين(١١١)يأثوك‏ يكل ساحر عليم(۲١۱)‏ 4 ...... ٠١۷(‏ 
) تتخالها الرؤية الذاتية < وأوْحيتا إلى مُوسى أن أثق عصتَاك فإذا هي تلقف ما يأفرن( 
۲۷) 4 لعرض الأحداث المعجزة » التى لا يقدر عليها إلا الله . ومن ثم تعود الرؤية 
المحايدة ( قال موسى لقومه استعيلوا بالله واصنيروا إن الأرأض لله يُورنها من يشاء من 
عبّاده وَالْعَاقبَة لِلْمتفين(۸١۱)‏ 4 وتتجدد الرؤية الذاتية مع تجدد الأحداث التى تتطلب قوة 
متصرفة ( ولقذ أخذتًا ءال فرأعون بالستين ونتقص من الئمَرَات لعلَهم يذكرون(١1۳)‏ 4 
..... $ فانتقمتا مِنْهُم فأغركَتَاهُم فِي اليَمٌ انهم كبوا بايابتا وکائوا عنها غافلين(٣۳١)وأو‏ را 


تتشارك الرؤيتان فى تقديم أحداث انحراف فطرة بنى إسرائيل › فتاتى الرؤية متداخلة » مما 
يساعد فى التوجيه النفسى لتلقى هذه الأحداث ج( وتَمّت كَلمَة ربك الحنتى على بني إسرائيل 
بمَا صبَروا ودمرتا ما گان يصع فراعون وکوْمۀ وما گاوا بعرشون(۱۳۷)و جاوزا ببټي 
إنرائیل البح قاتا على قوم يفون على اصتتام لھم قالوا يَامُوسّی اجُعَل لتا إلا ما لهم 
اة قال كم قوم تجهلون(1۳۸) € .... )1١۸(‏ . 


۲ فی سورة طه : 

نبدأ الحكى مع الرؤية المحايدة د وهل أتاكَ حَديث مُوسَى(1)إذ رأى تارا فقال لأهلِهِ 
امٽځئوا ٳٿي ءاتست تارا لعي ءانيم مها بقبّس أو أجذ على التار هذى(١ ١‏ )لما أئاها ودي 
ياموسى(۱ )تي أتا ربك فاحل تعليك إل يالواد امقس طوّى(۲١)وأتا‏ اخترك فاستمع لما 
وى(" )إكني أتا الله لا إلة إلا أتا قاعبذني وآقم الصئّلاة لذكري(٤ ١‏ )إن السَاعة ءَانيَة أكاذ 
أخفيها لِنجْزّى كل تش بمًَا تسنعى(١٠)‏ ) وتستمر الرؤية المحايدة فى اختيار موسى 
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للرسالة » وفى تذكيره بنعم الله عليه » وفى إرسال موسى إلى فرعون › وكذلك فى استكبار 
فرعون و تكذيبه » وحتى مع تغير الأصوات تظل الرؤية ثابتة $ قال فمن رما يَامُوسّى( 
٩‏ )قال ربُتا الذي أعطى كل شَيْء خلقة ثم هدى(١٠)‏ 4 وعندما يأتى الحديث عن الخلق › 
والإماتة › والبعث فإن الرؤية تتحول إلى الذاتية ( فأخْرَجتا به أزوًاجا من بات شتّى(٠ه٠‏ 
)لوا اعرا أثعامكم إ في تلك لات لارلي اى (٤٠)بلها‏ خلقاكم ويها لعيذكم يلها 
تخرجُكُم اة أخرّى(٥٥‏ )ولق أريْنَاهُ ءَاياتا كئها فكذب وأبّى(٦٥)‏ 4 ثم تعود الرؤية 
المحايدة من جديد لتنقل الحوار بين فرعون وموسى » وبين موسى والسحرة ء وبين السحرة 
وأنفسهم »› وبینهم وبين فرعون ٥۷(‏ ۔ )۷٦‏ تم ياتى إهلاك فرعون وجنوده معروضا من 
موقع خارجى › ومنظور داخلى ( رؤية محايدة ذاتية ) + ولقذ أوْحَيْتا إلى مُوسى أن اس 
بعادي قاضرب لهم طريقا فِي لحر بسا لا تخاف درگا ولا د تخشی(۷۷)فابَعهم فر عون 
يجنوده شيهم من اليم ما غَشيَهُمٌ(۷۸) و أضل فرٴعون قوْمَةُ وما هَدَى(۷۹) ) ومن هنا تبدأ 


الرؤيتان فى التداخل » مع إنجاء بنى إسرائيل » ومع عرض التوائهم » وضلالهم -۸١(‏ ۹۸) 


ا 

نبداً الحكى مع الرؤية المحايدة ء حيث بنقل الحق تبارك وتعالى إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام قصة موسى مع القوم الظالمين › قوم فرعون » من خلال نقل الحوار بين موسى 
وربه + وإ تادّى ربك مُوسَى أن ائت القوْمٌ الظّالمين( ١ ٠‏ )قوم فرعو ألا بتشون(١١‏ )قال 
رب ٳٿي أخاف ان يُكَڏبُون(٣۱)‏ ) ..... (۷) وبين موسى وفرعون ( قال ألم ربك فيا 
رليدا ولبشت فيا من مرك سنينَ(۸ )و قعلت فعلتك التي فعلت ونت من الگافرين(۹ ١‏ )قال 
فعلثهًا إا وتا من الضتًالين(٠۲)‏ 4 ..... (۳۲) وبين فرعون وقومه ( قال للملا حولة إن 
هذا لساحر” علیم(٤‏ ۳ )يريد أن يُخرجكم من أراضيكم يىيخره فَمَاذا نامرون(" )قالوا أرجة 
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وأخَاهُ وَابْعَث فِي المذائن حاثيرين(١۳)‏ 4 ..... )٤١(‏ وبين فرعون والسحرة + فمًا جَاءَ 
السحرة قالوا لفرٴعوان أن لتا لأجر إن كتا تحن الغاليين(١٤)قال‏ نعم وَإنكم إذا لبن المقربين( 
)٥١( ..... 4 )١‏ وتأتى الرؤية المحايدة الذاتية لتنقل خاتمة قصة فرعون + وأوحيتا إلى 
موسى أن أسر بعادي إنَكُم مََبَعُون(۲٥)فار‏ سل فِرٴعون فِي امان حاشيرين(۳٥‏ )إن هو لاء 
لثيرَذمَة قليلون(٤٥‏ )وهم لتا لغانشون(١٠)وإا‏ جَميح حَاذرُون(٥)‏ ) ومن خلال الرؤية 
الذاتية يتم تقديم النهاية الأليمة لفرعون وقومه $ قأخرَجتاهُمْ من جات وَعُبون(۵۷) وكثوز 
وَمقام كريم(۸٥)كذلك‏ وأور تاها بي إسرائيل(۹٥)‏ 4 ومن ثم تتداخل الرؤيتان الذاتية › 
والمحايدة لنقل أحداث إهلاك فرعون وقومه › وتكريم بنى إسرائيل ( فابَعوهُم مشنرقين( 
٠۰‏ )لما تراءی الجَمْعان قال أصنحَاب مُوسى إا لمُذرگون(1۱ )فال گلا إن معي ري 
سيين (1۲)قأوأحيتا إلى مُوسى أن اضرب يعصتاك البَحْرَ فاثقلق فكانَ كل فرق كالطود 
العطيم(1۳)رأزلقتا ثم الآخرين(٤٠)رأنجيتا‏ مُوسّى ومن مع أجْمعين(٥٠‏ )ع أغركتا 
الآخرين(٦١)‏ 4 . 


: فى سورة القصص‎ - ٤ 

نبدأ الحكى مع الرؤية الذائية » وموجز للقصة يقدم بضمير الجماعة ( توا عَليك من 
بَا مُوسى وقرأعوان بالحق لقوْم يمون( ٣‏ )إن فرأعوان علا فِي الأرأض وجعل آهلها شيعا 
يسنتضئعف طائفة مهم ديح أبْتاءَهُم ويَخيي نِسَاءَهُم ٳِلَهُ گان من المُضيدين(٤)وثريذ‏ أن نم 
على الَذينَ استلضنعثوا فِي الأرأض وتَجُعلَهُم اَم ونَجِعلْهُمٌ الوّارثين( )ومن لهم فِي الأرأض 
وري فرٴعونَ وَهَامَانَ وَجُلودَهمًا مِنهُم مَا كالوا يَخذرُون(1) ) ومن ثم ننتقل إلى الرؤية 
المحايدة الذاتية > وعرض جانب من طفولة موسى » منذ إلقائه فى اليم حتى إعادته إلى أمه 
$ وأوْحَينًا إلى أم مُوسّى أن أرأضيعيه فإذا خقت عليه فألقيه في اليم ولا تخافِي ولا تخزي إا 
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رادو إليك وَجَاعلوه من المرسلين(۷)فالتقطة ءال فرأعون 4 ..... )١١(‏ ومن ثم ننتقل إلى 
مرحلة أخرى من حياة موسى مع الرؤية الذاتية » واستمرار تدخل الذات الإلهية بالعناية 
بموسى + وما بلغ أشَدَهُ واستوّى ءائيتاة حْكمًا وَعِلمًا وكذلك نجزي المُضينين(٤٠)‏ 4 
وبعدها يسير الحكى من خلال الرؤية المحايدة › ليعرض علينا تلك المرحلة الفاصلة ء 
الانتقال من الطفولة إلى النبوة ء وما فيها من الخروج إلى مدين -٠١(‏ ۲۹) وتستمر الرؤية 
المحايدة فى نقل اللقاء بين موسى وربه فى الوادى المقدس » ذلك اللقاء الذى ينتهى به رسولا 
من الله رب العالمين إلى فرعون وملإه فما أثاها ودي من شماطيئ اواد الأيْمن في البقعة 
المَبَاركَة من الثنَجَرَّة أن يَامُوسى إتي أتا اله رب العَالمين( ۳١‏ )وأن ألق عصتاك 4 ..... )۴١(‏ 
وتستمر الرؤية المحايدة كذلك فی نقل الحوار بین موسی وفرعون (۳۹- ۳۸) إلى أن تأتى 
الخاتمة المتمثلة فى إهلاك فرعون وجنوده » من خلال الرؤية الذاتية » التى نتكفل دائما 
بعرص الأمور العظيمة + واستكبرَ هو وَجُلوذةٌ في الأرأض بير احق وَظلوا أَنْهم إلا لا 
يُرٴجَعُون(۳۹)فأخدتاه وجو دة فنبذَاهُم فِي اليم فائظر كيف كان عَاقبَّة الظّالمين( ٤ ٠‏ )وجعتَاهُم 
ية يَذْعُون إلى التار ووم القَامَة لا لصرُون(١٠)وأتبعتاهُم‏ في هذه الذليا عة ويم القَيامة 
هُم من المقبُوحين(٤)‏ ) . 


- قصة موسى والعبد الصالح : 

يفتتح الحكى مع الرؤية المحايدة » ونقل أصوات الشخصيات ؛ فنحن نبد الرحلة إلى 
مجمع البحرين مع صوت موسى وفتاه منقولا من خلال تقنية الرؤية المحايدة › ذات الموقع 
الخارجى وإ قال مُوسى لفقا لا أبرَح حى أبلغ مَجْمَعَ التخرن أو أمضبي حثبا(٠ ٦‏ )الما 
بلغا مَجْمَع بييِهمًا تسيا حُوتَهُمًا فائخذ سبيلة في البَحر سربا(١٦)‏ ) ..... ويستمر السرد على 


هذا إلى أن تظهر الرؤية الذاتية ‏ ( قوَجدا عبذا من عبَادتا ءَاثيتاةُ رَحْمَةَ من عندتا وَعلمتَاه 
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من لدا عِلْمًا(ه٦)‏ 4 ومن خلال خصوصية هذا العلم » وتلك الرحمة ستكون أفعال العبد 
الصالح غير المبررة لموسي ظاهريا ( قال له مُوسَى هَل أتَبعك على أن تُعلْمَن مِمًا عَلمْت 
رشندا(1 )قال إك لن تستطيع معي صبرا(1۷)وكيْف تصیرُ على ما لم ثحط به خبر(1۸ 
)قال ستجذني إن اء اله ابرا ولا أغصيي لك أمرا(۹٦)قال‏ قإن ابَعٿبِي فلا ٿسايِي عن 
تيء حتى أحدث لك منة ذكرا(٠۷)‏ فانطلقا حى إذا ركبا فِي السَفينة خرقها قال أخركتها 
لثغرق أهلها لقذ جئت شيا إمرا(۷)قال ألم أفل إثك لن شنتطيع معي صبرا( ۷۲ )قال لا 
وّاخذني ما سيت ولا رهقي من أمّري عسرا(۷۳)فانطلقا حى إذا ليا غلامًا فقئلة قال 
أقتثت نقتا زكَيَّة بعَيْر تفس لقذ جئت شيْنا نكرا(٤۷)قال‏ ألم فل لك إتك لن ستطيع معي 
صتبرا(٥٣)‏ قال ٳِن سالئك عن ٿيٰء بَعَدَهَا قلا تصَاحبيِي ق بلغت من لڏٽي عذرٌا( ۷)فائطلقا 
حى إذا تيا أهل قري استَعَمًا أهلها فأبوا أن يُضيَثوهمًا وجا فيها جذارا يريد أن يلقض 
قأقامَة قال لو ثيئت لائخذت عليه أجرا(۷۷)قال هذا فرق بَيّبي وبك سأنبك بئاويل ما لم 
تستطع عله صبر(۷۸ )ما السَفيتة فكائت لِمَتَاكين يَعْمَلونَ فِي البَحر قأرذت أن أَعيبَهًا وان 
وَرَاءَهُم ملك باخ كل سفيتة غصتًا(۷۹)وآمًا الغلا فگان أَبَوَاهُ مُوْملّيّن فخثبيتا أن يُرهقهمَا 
طغیائا وکفر ا( ۸)فاردتا أن يدلما رَبْهُمَا حبرا مِنۀ زكاة وأقرب رُخْمًا( ۸۱ )وما الجذارُ 
فكان لِغلامَيْن يَتيمَيْن فِي المَدينَة ركان تحتۀ كذ لهْمَا وكان أبْوهُمًَا صتالحا ) ولهذا نجد 
العبد الصالح لا ينسب شيئا من أفعاله لنفسه ( وما فعلثة عن أمري ذلك تاريل ما لم تسنطع 
عله صبّرا( )۸۲‏ متدرجا بالضمير " قأرذت ‏ فأردتا ‏ قاراد ربك "  :‏ قأرذت أن أعيبَها 
4 إلى قاردتا أن يدلما ربُهُمَا ) وأخيرا ‏ قاراد ربك أن يبعا ادما وخر جا گذزهما 


رَحْمَة من ربك 4 إنها إرادة الله الذى وهبه من علم الغيب ما رأى به نتائج أفعاله حين فعلها . 
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قصة يوسف عليه السلام : 


نبدأً القصة بالرؤية الذاتية » حيث يخبر الله عز وجل نبيه محمدا أن القرآن يضم أحسن 
القصص ٠»‏ التى لم يكن يعلم شيئا منها من قبل أن يُنزل عليه + تحن تفص عليك أحسَ 
القصص يما أوْحَيتًا إِليّك هذا القرْءَان ون كثت من قبله لمن الغافلين(۳) ) هذه الرؤية 
تتوزع بعد ذلك فى أثناء القصة لتؤدى دورا مهما فيها ( وَأوْحَيتًا يِه نهم بأسهم هذا 
وَهُم لا يشعُرون(٠٠)‏ 4 وكذلك متا ليُوسّف فِي الأرض وَلنْعَلّمَةُ من تأريل الأحَاديث 
والتهُ عاب على أمْرء ولكن أكترَ الئاس لا يعلمون(١۲)ولمًا‏ بلع أشده ءائَيتاه حُكَْمَا وعِلمًا 
وكذلك تجزري المُضسنين(۲۲) ¢ ن كذلك تصرف عنه السوءَ والقحشاء لَه من عبَايتا 
الخلصين(٤)‏ 4 ( وكذلك مكلا ليُوسف في الأرأض يبرا مها حَيْث ناء تصبيب برحميتا 
من َشَاءٌ ولا تُضيع أجْر المُضينين(1٥)‏ 4 + كذلك کدتا لیُوسف ما گان ليّأخذ أخَاهُ في دين 
المَّلك إلا أن ياء الله تراقح درجات من نَشَاءُ وقوق كل ذي عِلم عليم(٦۷)‏ ) ( ذلك من 
أنجاء العَبْب وحيه إليك وما ئت لدَيْهم إڌ أَجْمَعُوا أمْرَهُم وَهُم يمكرون(۲١٠٠)‏ ) إنها كل 
الأحداث الفاصلة فى مجرى القصة › التى تتحكم فيها قدرة قاهرة › متصرفة كيف شاعءث ... 
كلها تعرض من خلال الرؤية الذاتية » وكلها بضمير الجمع الدال على العظمة . 


إننا من أول السرد مع المنظور الداخلى » سواء من خلال الرؤية الذاتية ؛ أو مع الرؤية 
المحايدة » التى تعرض القصة من منظور شخصيات السرد » اللهم إلا من بعض تعليقات 
سريعة تظل محتفظة بموقع خارجی ؛ کما فی قوله تعالی  :‏ لقذ گان في يُوسف وإخوِه 
ات للستائلين(۷) ¢ ( وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشاءَ نگون(٦١)‏ 4 ( وَجَاُوا على قميصيه يدم 


كذْبٍ )4 + وثتروةُ تمن بَخس ذراهم معذودةٍ وكائوا فيه من الز”اهدين(١٠)‏ 4 ( وراودثه 


-191- 


الي هو في يها عن ضيه وَغلقت الأبواب 4 + ولقذ هَمَّت به وَهَمٌ بها ولا أن رأى بُراهان 
ره 4 واستبقا الاب وقدت قميصَة من دير وألفيًا سَيْدَهَا لى الاب 4 ج قاستجاب له رب 
فصرف عله كيده نه هو اليح العيم(؛ )ثم بدا لهم من غد ما رأوا الات يمنجلئة حتى 
حين(١٠)‏ 4 ( فأشساهُ الان ذكر ربّه فليث في الجن يضم سنين(۲٤)‏ 4 + ولأجْرُ 
الآخرَة خير للذين ءَامثوا وكائوا يتثون(۷د)  )‏ وَجَاءَ إخوة يُوسف فتخلوا عليه فعرقهم 
وهم له مٹکرون(۸٥)‏ 4 .......... وكلها تمثل خلفية هامة يستند إليها السرد ؛ وأهميتها ترجع 
إلى طبيعة المنظورالخارجى فيها » حيث تقدم الأحداث من الخارج ؛ فيتم الإحاطة بجوانب 
كثيرة » من خلال التعليقات السريعة الموجزة . 


وقولنا : إن الرؤية المحايدة تؤول إلى الرؤية الذاتية › يعنى أن صاحب الرؤيتين واحد › 
وتغير الرؤية إن هو إلا إحدى تقنيات الأداء السردى فى القصص الفرآنى ؛ ولذلك نلاحظ 
اتفاق الصوتين فى بعض الخصائص : أظهرها أن كليهما يوجد فى السرد كمفاصل رابطة 
للتحولات الكبرى فى مجرى القصة » وربما تداخلت الرؤيتان بحيث يصعب الفصل بينهما › 
وتمييز إحداهما من الأخرى وأؤخيتا إإنه نلُم بارهم هذا وَهْمْ لا يشنعرون(ه ا 
وٴجَاعُوا أَبَاهُم عِشَاءَ ينون )۱١(‏ ) < وكذلك متا ليُوسف في الأرزض ولِثْعلْمَه من تأويل 
الأحَاديث وائ غالب على أمُره ولكن أكثرَ الئاس لا يَعْلمُون(۲۱)ولمًا بلغ أشَده ءانيتاه حَكْمًا 
رعلما وكثلك تجزي المضنين(۲۲)وراودثة التي هو في بيتها عن نشبه وغلقت الأنواب ) 
ولقذ هَمَّت به وَهَمٌ بها ولا أن رأى بُرهان رَه كلك لتصئرف عله السوء والقحشاء لَه من 
عبادتا المخلصين(١٠)‏ واسنتبقا الاب وقئتة قميصتة من ذبر وألنيا يدها لذى الب 4 
وكدلك مكلا ليوف في الأرزْض نبوأ نها حَيْث ياء ثصيب ب رمتا من ناء ولا تضيع 


اجر المُضينين(٦‏ )ولاج الآخرَة َير للذين اموا وكائوا بتقون(۷٥)‏ ¢ ( قبذا بأوعيهم 
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قبل وعاء أخيه تم استخرَجها من وعاء أخيه كذلك كذتا ليُوْسف ما كان ليَأخذ أخاهُ في دين 
الملك إلا أن ياء الله ترقع ذرَجات من نَشَاءُ وقوق كل ذي علم عليمٌ(۷1) 4 الشىء 
الوحيد الفاصل بينهما هو المنظور › إن كان خارجيا فالرؤية محايدة » وإن كان داخليا ‏ 
لفاعل موجود فى السرد - فالرؤية ذاتية . 


وأنتابع الآن الرؤية السردية للوحدات السردية › التى نتوزع عليها قصة يوسف عليه 
السلام : 

١‏ - الرؤيا ( ١ - ٤‏ ) : يتم تقديمها داخليا بأصوات شخصيات السرد ( يوسف الصبى 
وأبوه ) وفيها يتم التركيز - لاعلى الرؤيا نفسها » التى يحكيها يوسف فى إيجاز شديد لأبيه ء 
بل - على إخوة يوسف وموقفهم تجاهه ؛ فمن وجهة نظر الأب نرى جانب الكراهية من إخوة 
يوسف لأى خير يأتيه » وليس ذلك عن أصالة فيهم - حب الأب لأبنائه - بل لأن الشيطان 
عدو الإنسان الأول لن يترك سبيلا لإيقاع العداوة والحسد من إخوته له إلا سلكه ؛ فخرج 
بذلك القصد - عن آن يكون كشفا لنفوس إخوة يوسف - لأن يكون كشفا لضعف النفس البشرية 
بعامة » مام غواية الشيطان . وبعد ذلك يتم التركيز على دلالة الرؤيا » ومن ثم على نعمة الله 
على يوسف » وعلى أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق . 


حسد الإخوة ( ۱۸-۷ ) : فى هذه الوحدة المؤطرة بالرؤية المحايدة › نجد العرض 
فيها يأتى أساسا بصوت الإخوة أنفسهم » يفكرون بعقل الشطان » ويتحدثون بلسانه + اقثلوا 
يُوسف أو اطرخُوة أراضتًا يحل لكمٌ وجه أبيكم وتونوا من بَعدهِ قوْمًا صالحين() 4 
متوسلين إلى الخير غير المؤكد بالشر المؤكد . وفى هذه الوحدة نجد كذلك قلق الأب على ابنه 
معروضا بصوت الأب نفسه ( قال إّي لَحزثني أن تذهبُوا به وَأخافة أن يأكلة اذب وأنثم 


عن غافلون(۱۳)) ونجد رحمة الله بيوسف ؛ حيث لم يتركه يقاسى وحشة الجب بل 
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أوحى إليه ما خفف عنه تلك الوحشة › وكان هذا من خلال الرؤية الذاتية $ وأرْحَبتا ليه 
لبهم يأمْرهم هذا وَهُمْ لا يشعرأون(١٠))4‏ فكأن كل صوت فى هذه الوحدة قد تكفل 


بعرض فعله بنفسه » فى حيادية سردية . 


۳ - يوسف عند عزيز مصر ( ٠۹‏ ۲۲ ) : نبدأً الوحدة مع الرؤية المحايدة » وبداية 
التمكين ليوسف فى الأرض » حيث عثر عليه السيارة » وباعوه لمصرى زاهدين فيه › 
ونختتمها مع الرؤية الذائية ؛ تأكيدا لذلك التمكين ‏ وكذلك ما ليوف في الأرأض ولثعلمَه 
من تاويل الأحاديث وآالئۀ غالب على أمْرء وکن ٿر الئاس لا يَعْلمُونَ(۲۱)ولمًا بلغ أده 
ءَاثَيَْاةُ حْكمًا وَعِلمًا وكذلك تجزي المُضينين(۲۲) ) . 


٤‏ - محنة المراودة ( ٠١ - ۲١‏ ) : نبدأً الوحدة الرابعة مع الرؤية المحايدة › وعرض 
تحولات العلاقة بين يوسف وامرأة العزيز من منظور خارجى » ينتقل إلى الداخل مع صوت 
الشخصيات » لكنه يتحول مرة أخرى إلى الرصد الخارجى للأحداث كما تجرى دون تدخل 
وراودثة التي هو فِي بَيْتِها عن ضيه وَعلقت الأبوّاب وقالت هيت لك قال معَاذ الله إِٿه ري 
اخسن مثواي إّۀ لا يقلح الظالمُون(۲۳) ولقذ همت به وَهَمٌ يها لوالا أن رى برهان ربّه ) 
لكن الرؤية تتحول إلى الذاتية التى لا تكتفى بالرصد بل بالوجود الفاعل فى الأحداث ‏ < 
كذلك تصرف عله السوء والقحثتاء إل من عبَادتا المُخلصين(٤۲))‏ وبذلك يتم عرض 
وقعة المراودة من الداخل › ومن الخارج أيضا »› بما لا يدع مجالا للشك فى نقاء يوسف 
وبراءته » وقدر الجهد الذى بذله فى سبيل الحفاظ على طهارته › مع كل ما لاقى من أغراء › 
وتهديد ؛ ونرى كذلك ضعف الزوج أمام سطوة زوجته وجبروتها » ونراها هى الأخرى ولا 
قائد لها غير أهوائها وشهوانها . كل هذه الصور يتم التركيز عليها من الداخل حين تثكفل 
شخصيات السرد بالحكى » ومن الخارج من خلال الرؤية المحايدة . 
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٥‏ - يوسف فى السجن ( ٠۹ ٠١‏ ) : نبد الحكى مع الرؤية المحايدة » ويظل العرض 
داخليا بأاصوات الشخصيات على طول الوحدة » والتركيز هنا على علم يوسف الذى آتاه ربه 
- تأويل الأحاديث ‏ ومن خلال يوسف » يجرى التركيز على وحدائية الله »› التى حدث 
صاحبی سجنه طویلا عنها » حیث کان بصدد تأویل رؤیاهما . 


- براءة يوسف » والتمكين له ( ٠١‏ ۔ ٥۷‏ ) : نبد الوحدة مع الرؤية المحايدة » ونقل 
أصوات الشخصيات : طلب الملك ليوسف › وسؤاله النسوة » واعتراف امرأة العزيز ... ومن 
ثم تأكيد الملك على طلبه يوسف ؛ يستخلصه لنفسه › ويجعله - كما أراد يوسف نفسه - 
على خزاتن الأرض ؛ وهنا تأتى الرؤية الذاتية مؤكدة على تمام التمكين ليوسف فى الأرض 
وكذلك متا ليوس في الأرض يبرا مِنها حي ياء ثصبيب يرحميِنا من لَثَاء ولا ثضيع 


أجْرَ المُضينين(1٥‏ )لاجر الآخرّة خير لِلذِينَ ءامثوا وكالوا يفون )٥۷(‏ ) . 


۷ قدوم الإخوة ( ٥۸‏ ۸۳) : نبداً الوحدة مع الرؤية المحايدة › وقدوم الإخوة › وتعرف 
يوسف لأخيه › ومراودة الإخوة أباهم عنه › ومن ثم اجتماعه بأخيه واستبقازه له عنده . 


۸ - تأويل الرؤيا ( ٠١١ - ۸٤‏ ) : امتدادا للرؤية المحايدة - فى الوحدة السابقة ‏ تأتى هذه 
الوحدة الخاتمة › التى يتعرف فيها الإخوة على أخيهم ويعترفون بخطئهم › وتجتمع الأسرة 
كلها : الأحد عشر كوكبا » والشمس والقمر يخرون له ساجدين تأويلا للرؤيا الثى جعلها الله 
حقا » ومن ثم تختتم كما بدأت » بالرؤية الذانية ل ذلك من أنباء العَيْب وحيه إليك وما كشت 


ديهم إڌ أَجِمَعّوا أمرَهُم وهم يمكرون(۲٠٠)‏ ) . 
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- قصص سليمان عليه السلام : 


| فی سورة ص : 

ههنا يتم الحكى من خلال الرؤية الذائية » عن أوابية سليمان › ومن ثم يتم تقديم تفاصيل 
تلك الأوابية مشاركة مع الرؤية المحايدة » ونقل كلام سليمان الذى شغلته ذات مرة مشاهدة 
الخيل عن ذكر ربه » فتخلص منها قربى إلى ربه » ومن ثم كان سؤاله ربه أن يهبه ملكا ؛ 
فسخر له الريح » والشياطين بدلا من الصافنات الجياد + ووَهبتا ذاو سليْمَّان نعم العَبْذ إِلَه 
أوابا( ۳۰ )إذ عرض عََيْه بالعثيي الصنَافِتات الجيَاد(۳۱)فقال ٳٿي أخبښت حب الخير عن ذكر 
ري حتی وارّت يالحجاب(۳۲ )وها علي فطفق مَنْحًا يالسوق والأعتاق(٣۳)ولقذ‏ فنا 
سلبان وألقیتا على گرسيّه نذا ثم أتابً( ۲٤‏ )فال رب اغف لي وهب لي ماكا لا يلغي لأ 
من بخدي إلك أنت الوهًابا(ه٠)‏ فسخرتا له اليح تجري بأسء رُخاءَ حَيْث أصابً(٣٣‏ 
)والشتيَاطين كل بتاءِ وغو اص(۲۷)وَءاخَرين مُقرَنينَ في الأصقاد(۳۸)هذا عطاؤتا فامثن أو 
أشي يعر حسابٍ(۳۹ )ون له علدنا لزلفى ون مَآبي(٠٤))‏ ونلاحظ هيمنة الرؤية 
الذانية » ودلالتها على درجة القرب التى بلغها سليمان العبد الأواب . 


۲ فى سورة النمل : 
ههنا أيضا نبداً مع الرؤية الذاتية » التى تترك الحكى الرؤية المحايدة ومن ثم لشخصيات 
السرد ؛ تعرض ملك سليمان › ودوره فى الدعوة إلى الله ء فيأتى المنظور خارجيا ء وداخليا 
محيطا بجوانب هذا الملك ء وعارضا سلطان سليمان الممتد » وفى هذا العرض كذلك تشارك 
أصوات مختلفة : من الجن »› والإنس » والطير › والنمل ..... « ولقذ ءَاثيتا ذاود وَسليمّان 
لما وقالا لحد لله الذي فضلتا على كثير من عبَاده المُؤمنين(١ ١‏ )رورت سْيْمَان داود وقال 
اها الاس علمتا ملطق الطير وأوتيتا من كل شىء إن هذا لهو القضتل المبين( !) ) . 
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۳ فی سورة سباً : 

ههنا يرد الحديث مرة أخرى عن ملك سليمان الذى خصه الله به > معروضا من خلال 
الرؤية الذاتية + ولسليْمَان الرأيح غذوها شه وَرواحها هر وأستا له عَيْن اليطر ومن 
الجن من يَعْمَل بين يديه بإڌن رَه ومن يزع منْهُمْ عَن أمرتا لذقة من عذاب السعير(٠١‏ 
)يمون له ما يشاءُ من مَحَاريب وتَمَاثيل وَجقان کالجوَابٍ وقذور راسيّاتٍ اعملوا ءال داو 
شكرا وكَليل من عبادي الشتكورأ(١۱)‏ ) ثم يتحول موضوع السرد » من خلال الرؤية ذاتها 
» إلى وجهة أخرى › حين يرد الحديث عن موت سليمان » وجهل الجن بذلك » ولبثهم فيما هم 
فيه من عمل شاق مدة من الدهر + فما قصيْنًا عليه اموت ما دهم على مَوتِه إلا داه 
الأرٴض تاگل مشساتۀ فلمَّا خر يتت الجن أن لو گائوا يعْلمُون العَيْب ما ليوا فِي العذاب 
المهين(٤)‏ ) . 


قصة ذى القرنين : 

وفيها تهيمن الرؤية الذاتية » بصورة واضحة » فالأمر ههنا يختلف ؛ إذ لايأتى سرد القصة 
ابتداء » بل يأتى ردا على سؤال متحد من أهل الكتاب لمحمد صلى الله عليه وسلم › فكان الرد 
عليهم معروضا جميعه من الداخل » من خلال تقنية الرؤية الذاتية > وتلك القوة المتصرفة فى 
الأحداث بإرادتها » ووفق مشيئتها ( ويسنألوتك عن ذي ارين فل سأثو عليكم نة ذكرا( 
۳ا مگتا له فِي الأ رض وَءَايْتاة من کل شَيْء بَا( ٤‏ ۸)فاأتبّع سبَبًا( ۸٥‏ )حى إذا بلغ مغرب 
الشمّس 4 (۹۹) الكهف . 
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- قصة أصحاب الكهف ٠‏ 

ونجد فيها كذلك هيمنة الرؤية الذاتية › والسبب هنا هو نفسه فى القصة السابقة - قصة 
ذى القرنين - أن القصة جاعءت ردا على سؤال لأهل الكتاب اختبارا لصدق نبرة محمد عليه 
الصلاة والسلام » فكان الرد كاشفا عن قدرة قاهرة متصرفة جخ أ حيبت أن أصحاب 
الهف والرقیم گائوا من ءايَاتا عَجبّا(۹)إذ أوّى الفِثية إلى الكهف فقالوا ربا ءانتا من لذثك 
رَحْمَةَ وَهَيّئ لتا من أمْرنا ردا( ١ ٠‏ )فضَربنًا على ءاذانِهم في الگهف سنين عددا(١۱‏ )نم 
َعثاهُم َعم أي الحزين أخصتى لما ليوا أمدا( )تحن تفص عليك باهم يالحق إلْهُم ية 
اموا يرهم ودنام هدّى(١٠)‏ 4 فليست قصة أصحاب الكهف › مع كل ما فيها من 
عجائب » بأعجب آيات الله ؛ وتستمر الرؤية الذاثية تعرض من الداخل ثلك الفدرة ء ويسثمر 
ضمير الجمع الدال على العظمة فى توجيه الأحداث : ( تحن تقص ¢ ( زدتاهم) ‏ ربطنا 
4 ( هم ¢ بَعثتاهُم 4 (أعثرتا ) ... ثم تأتى النقطة الأهم ء فى تحديد عددهم » ومدة 
لبثهم فى الكهف ‏ ( سيولون تلائ رايهم كَلبُهُم ويقولون َة سادِسُهُم كلبهم رجمًا 
يالغْب ويقولون سْبْعَة وتامهم كَلَبُهُمْ فل ربّي ألم يعِدَنِهم ما يَعْلْمَهُمٌ إلا قليلٌ فلا ثُمَار فيهم إلا 
مِراءٗ اهر ولا تستقت فيهم مِثْهُمْ أحدا(۲) ) فالله هو صاحب الوحى + فل إلّما أا بشر“ 
مثلم بُوحى إلي ألما هكم إل وح فمن كان يرجُوا لِقاءَ رَبّه فليعمل عملا صايحا ولا يشررك 
e‏ وهو أعلم بعدتهم على وجه التحديد » ولكن هذا هو قول أهل 
الكتاب ٠‏ ثلاثة - وخمسة - وسبعة رجما بالغيب . كما يرجمون بالغيب كذلك فى تحديد مدة 
لبثهم فى الكهف » والله تعالى وحدة يعلم كم لبثوا فى كهفهم ۾ وليئوا في کهفِهم ثلاث مائ 
نين وازداذوا تسنعا(ه ۲ )فل الل أعلْم يما ليئوا له عيب السات والأرأض أبْصيرٴ يه وأَسْيِع 
ما لهُمْ من ذونه من ولي ولا بنرك في حكمه أحدا(۲) 4 إنها الرؤية الذاتية تعرض كل 
هذا عرضا مستقبليا لما سيكون من أهل الكتاب » والله تعالى يضعه على لسان محمد علية 
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الصلاة والسلام - عبده الذى أنزل عليه الكتاب ‏ َم يَجْعَل له عوّجًا( ١‏ يما ينر اسا شتديذا 


من له و الموْمنين الذين يمون الصالحات أن لهم أجرا ا(۲ ) ¢ . 


- قصة قارون : 

يبدأ الحكى مع الرؤية الذاتية › الثى تعوضها الرؤية المحايدة - لعرض فتنة قارون بما 
اوتی من کنوز - ونستمع إلى حوار الشخصیات + إن قارُونَ کان من قوم مُوسى فى 
علْيْهم وَءَاتَيْتاةُ من الكثوز ما إن مقاِحة وء بالحصبَة أولي الو إذ قال له قوْمة لا تفرح إن 
اللَةَ لا يحب القرحين(۷1) ) .... ثم تنفرد الرؤية الذاتية لتعرض هوان قارون وما يملك › 
أمام تلك القدرة : $ قفتا يه وبذاره الأرزض فما گان له من فِئَة يَلصرُونۀ من ذون الله وما 
كان من الملتصيرين(۸1) ) وتبين أن الفوز فى الآخرة » لا علاقة له بالجاه والمال ء وإنما 
هو فى ترك الكر والاغترار بالحياة الدنيا ‏ ( بلك الذارُ الآخرة تجعها للذين لا يريدون 
علو فِي الأرأض ولا تادا وَالعَاقبَة للمتفين(۸۳) ) . 


قصة أصحاب الجنة : 

نبدأالحكى مع الرؤية الذائية › التى تجمع فى الاختبار بين كفار مكة وأصحاب الجنة $ 
إا لوتام كَمَّا بوتا أصنحاب الجَلة ) تعوضها الرؤية المحايدة الذاتية ء» التى يتم استعادة 
خبر أصحاب الجنة من خلاالها خ إذ أقسَمُوا ليّمنر متها مُصنبحين(۱۷)و لا يستئثون(۸٠‏ 
)قطاف علنها مطاف من رك وَهُمْ امون ١ ٩(‏ )فأ متحت گالصدّريم(۲۰)فتتاتوا مصنيحين( ١‏ 
)ان اغذوا على حَرگم إن کثلمْ صارمينَ(۲۲)فائطلفوا وهم خافلون(۲۲)ان لا يذخاتها ايوم 
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علیکم مسکین(٤ ٣‏ )رغدرا على حرادٍ قادرين(١٠)‏ 4 وهنا مع الرؤية المحايدة ياتى عرض 
تلاومهم وندمهم على ما کان منهم ‏ لما رها فائوا ئا لضتالون(۲۹ )ل تحن مَحرُومُون( 
۷) قال اوْسَطھم ألم ثل لم لوّلا ستبّحُون(۲۸)قالوا سَبْحان رتا إا گا ظالمين(۲۹)خأقبل 
بخضهم على بخص يلومون( ۳۰ )فالا يَاویلتا إئا گا طاغين(۳۱)عَسّى ربا أن لتا حرا 
مثھا إا إلى رتا رَاغيون(۳۲)كذلك العَذاب ولعذاب الآخرة كبر لو كالوا يعلمون(۳۳) 4 
وإن مثلهم لكفار مكة » أنعم الله عليهم بمحمد ورسالته » فكذبوه وحاربوه . 


- قصة ابنى آدم : 

نفتتح الحكى بالرؤية الذاتية » والتأكيد على أن ما يذكر هو الحق الذى لا لبس فيه 
وال علِهم تب ابتي ءَادمَ بالحَق إذ قربا ثانا قبل من أحدهمًا ولم بقل من الآخر ).ثم 
تأخذ الرؤية المحايدة فى إكمال الحكى ؛ فتعرض فضيلة الخير لدى أحدهما » وروح الشر 
المتسلطة على الآخر › من خلال حكاية القربان المتقبّل من أحدهما › وغير المّنقبّل من الآخر 
+ قال لأقثلتك قال إلَمَا ينَقبل الله من المتقين(۲۷ )لين بسطت إلي يدك لتقئلتِي ما أئا بجَاسطِ 
يدي ٳليك لأفئلك ٳڻي أخافٴ الله رب العالمين(۲۸)ئي ريڏ أن توء بئيي وإثمك فٽڱون من 
أصنحاب الئار وذلك جزاءُ التالمین(۲۹)فطوعت له نة قل أخيه فقتلة فأصبَحَ مِن 
الخاسيرين(٠)‏ 4 نم ينحول الموضوع المعروض ليصير هو ندم القائل الذى عجز أن 
يكون متل الغراب فيما رأى منه + فَبَعَث الله غْرَآبًا يَبْحَث في الأرأض ليرية كيف يواري 
سّوأةٌ أخيه قال يَاويلتا أحَجَزات أن أكون مل هذا الراب فأواري سواه أخِي فأصبَح من 
التادمين(١)‏ 4 ثم تعود الرؤية الذانية لتؤطر الحكى + من أجل ذلك کتبا على بي 
إسرَائيل أله من فل تضتًا بعر تفس أو ساد فِي الأرزض فكأئمَا قل الاس جميعَا ومن أحَيَاها 
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فكَاتما أحيّا الاس جميعا ولقذ جَاءثهم رسلا يالبيّتات م ِن كيرا مِذْهُمْ بعد ذلك في الأرأص 
رفون (۳۲) 4 


ك قصة صاحب الجنتين : 

نبدأً الحكى مع الرؤية الذاثية » ووصف العطاء الجزل الذى أعطيه صاحب الجنتين 
واضرب لهم ملا رجلين جعلتا لأحدهما جنتين من أعتابِ وحففتَاهُمًا بتخل وَجَعلا بَيْتَهُمَا 
زرٴٔعا(۳۲)کلتا انجنتیٔن ۶َائت اگلھا ولم طلم مِنۀ یئا وفجرتا خلالهمَا تهر (۳۳)وگان له 
تمر" ) ومع أصوات شخصيتى السرد » ومن خلال الرؤية المحايدة » تعرض عاقبة حب 
الدنيا و الاغترار بزينتها » والكفران بنعمة الله ء وما فى ذلك من خسران مبين فى الدنيا 
والآخرة ( فقال لصاحيه وهو يُحاورء أا أكثرُ ملك مالا وأعزٌ نقر(٤۳)ودخْل‏ جننة وهو 
ظالِمٌ ضيه قال ما أظن أن تبي هذه أبذا(ه) وَمَا أظن السَاعَة قايِمَة وين رأدذت إلى 
لأجذن حيرا مها منقلًا(" ")قال له صَاحبْة وهو يُحاورهٌ أكذرأت ياآذي خلقك من تراب ثم من 
تطفة تم سوك رجلا( ۳۷ )لكا هو الله ربّي ولا أشنرك بربّي أحدا(۳۸ )رولا إذ خلت جننك 
قلت ما شَاءَ الئۀ لا فة إلا بالئه إن ترن تا أقل منك مالا ووآدا(۹ ۳ )فَعَسّى رجي أن يونين حير 
من جنتك ويُرسل عليْها اتا من السمَاءِ فثصيح صَعيدًا زلقا أو يُصنبح مَاوهَا غور فلن 
E GS LT OES Ls‏ 
عراوشها ويول ڀاليتتي لم أشرك بربّي أحدا( ٤۲‏ )وم تڱن له فِئَه صروت من ذون الله وما 

کان مثتصیرا(۳٤)‏ ) . 
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- قصة عيسى ابن مريم عليهما السلام : 


: فى سورة مریم‎ ١ 

نبداً الحكى مع الرؤية الذاتية ‏ ل( واتكر في الكثاب مَريْمَّ إذ انتبذت بدت من آهلها مانا 
شرقيًا( ١)فائخذت‏ من دونِهم حجابًا قار سلتا اليا روحتا فتمئل لها بشرا سوبّا(۷١)‏ 4 
تعوضها الرؤية المحايدة » ونسمع أصوات الشخصيات » فى الحوار بين مريم والملك 
قالت إتّي أ غود بالرحمّن مك إن كشت تفيًا(۸١)قال‏ إبَمَا أتا رسول ربك لأهب لك غلامًا 
زکیا(۹ )قال ) ..... )۲١(‏ تم فی کلام عیسی لها + فتاڌاها من تحتها آلا تخزني قذ 
جَعل ربك تحتك سرا( )رهزي إليّك بجذع اللَظلة شسَاقط علبك رُطبًا جَنيا(ه ۲ )فلي 
واشربي وري عيْتا فما تين من الجر أحَتا فئولِي ٽي تذرات للرحمَن صومًا فلن اكلم الوم 
إشيًا(۲) ¢ مؤكدا لها وقوف قوة قاهرة إلى جانبه » تؤيده بالمعجزات » قوة تملك الأشياء 
ووظائفها ؛ ليسكن قلبها وتطمئن » حتى إذا أتت به قومها تحمله » كانت مطمئنة إلى رعاية 
لله لها ولولدها . وهنا يأتى حوار عيسى وقومه من خلال الرؤية المحايدة قفاوا يامريم 
لق جئت شیا فرټًا(۲۷)يًاأخت هارون ما گان ابوك امراً سوٴء وما گاتت آمك بغيًا(۸٠‏ 
اش اا إن لرا كبن E TI‏ 


وَجَعلنِي نيا( ۰ر جعاني مارکا أيْن ما كذت وأوْصَاڼي ڊ پالصتَلاة وَالزگاة ما دمت حَيًا(۱٠‏ 
)ورا ڊوالِڌټي ولم يَجعلبِي جبارا شقا( ۳۲) والسامُ علي يوم ولذت ووم اموت ووم أبعت 
حيّا(۳۳) € . 


۲ فى سورة الأئبياء : 
يأتى الحكى ههنا من خلال الرؤية الذاتية فحسب ذ وّالتي أخصتتا فرجها فنفختا فيها من 
روحتا وَجَعَلتاها وَابْتها ءايه لِلْعَالمين(1٠)‏ 4 
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: فى سورة آل عمران‎ ٣ 

ههنا تهيمن على القصة تقنية الرؤية المحايدة › ويقدم لنا الحكى بأصوات الشخصيات › 
منذ آن نذرت امرآة عمران ما فى بطنها لله إد قالت امْرآةُ عِمْرّان رب إّي تذرث لك ما 
في بطي محرارا فتقبل ميتي إك أت السَّميع العليم(١۳)‏ ) ..... )۳١(‏ ودخول مريم فى 
کفالة زکریا ء ورؤیتھ ما کان منھا ( كلما دحل عَليْها زکريًا المخرَاب وَج عنذها رز قا قال 
مریم أى للك هذا فالتة هو من علد الله إن الله رق من ياء بغر حاب( ۳۷ )هتاك دعا 
زكريًا رب قال رب هب لي من لذثك ذرَيّة طيّبة إلك سَميع الذعاء(۳۸)فتادثة المَلاِكة وهو 
قايِم بصي فِي الْيِحْرَابِ 4 ..... )٤١(‏ واصطفاء مريم › وتبشيرها بعيسى »› ودعوة عیسی 
بنى إسرائيل ( وَإذ قالت المَلايِكَة يَامَريّم إن الله اصنطقاك وطهرك واصطقاك على نِساء 
العالمين(١٤)‏ ) ..... )5٤(‏ وتتخللها لقطات سريعة تعرض من خلال الرؤية الذاتية › 
تتدخل فيها القدرة الإلهية ء كإخبار محمد أنه لم يكن ليعرف هذه القصة إلا بالوحى ذلك 
من أثبَاء الغَيْب وحيه إليك وَمَا لذت لدَيْهم ٳذ يُلئون أقلامَهُم أيُهُم كفل مَريَم وما گت لدَيْهم ذ 


. 4 )٤٤(نوميصتخَ‎ 


E TT 
› من خلال ما مر بنا » نعاين هيمنة الرؤية المحايدة على الحكى » فى القصص القرآنى‎ 
وفى هذه التقنية » يتم تنظيم الحكى من موقع خارجى » بينما ترك شخصيات السرد تتحدث‎ 
بأصواتها دون تدخل › مما يعطى انطباعا للمنلقى بصدق ما يثلقى » حين يجد نفسه مشاركا‎ 
فى الحكى بوصفه مشاهدا حاضرا ومستمعا لما يجرى من حوار . تتجلى هذه الرؤية فى‎ 
وظيفة الدعوة » من قصص الأنبياء > وما يصاحبها من جدل التكذيب › حيث الحاجة إلى‎ 
معرفة التفاصيل المتلبسة بالدعوة › كعلاقة الرسول بقومه › ومنهجه فى دعوتهم » وهدفه‎ 
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منها ..... وكل هذا يجرى أمام عينى المثلقى من خلال الرؤية المحايدة » فيرى بموضوعية › 
وعليه من ثم أن يحكم بعقله على ما رأى » وأن يجنب كل حكم للهوى » أو للعادة . 


ويظهر كذلك » وإن بصورة أقل › تقنية الرؤية الذاتية » التى ثلحق دائما بنا الفاعلين الدالة 
Ty‏ 
قاهرة متصرفة ء كالخلق » وإرسال الرسل › وإنجاء المؤمنين › وإهلاك الكافرين 4 
رأينا مثلا فى القصص الأول » حيث تبدأ قصص الأنبياء دائما مع سورة القمر » كلها 
بالرؤية الذاتية » تعرض نماذج لأمم كذبت قبل أآمة محمد صلى الله عليه وسلم » وكيف كان 
عذاب الله لهرلاء المكذبين فى الدنيا قبل الآخرة › فلتحذر أمة محمد أن تكذب هى الأخرى 
بالنذير » فهى أمة كالأمم التى توالى سرد ما حاق بها من عذاب › ولعرض صور العذاب من 
خلال الرؤية الذاتية أثره البين فى النفس » فالمتكلم هو الفاعل » ولن يكلفه الأمر شيئا  :‏ 
كَذبّٽت قبلهم قوم وح ) وعاد وثمود وقوم لوط › وآل فرعون ..... م ففتحتا أْواب السماء 
يمَاءِ منهمر(١1)وقجًرتا‏ الأرأض عيْونًا فالتقى المَاءُ على أمْر قذ فدر(۲٠)‏ ..... ا أرستتا 
عَليْهم ريخا صتراصرا في يوم تخس مُستمر"(۹ )ذز غ الٽاس کأئهم أعجازُ تخل مثقعر,(٠٠)‏ 
..... لا رسا عَليْهِمْ صَيْحَة وَاحِدَة فکائوا گهشيم المُختظر(۳۱) ..... وآقذ صبّحَهم بكرةٌ 
عذابا مقر (۳۸) ..... نبوا ایتا لها فأَخْتَتَاهُم أخذ عزيز مقئدر(۲٤)أگقارگم‏ خير من 
أولنكم أ كم راء في الزر(۳٤)‏ 4 . 


يبقى بعد ذلك الرؤية الذاتية المحايدة > وهى تتخلل القصص القرآنى » ومن اسمها فهى 


تجمع بين الرؤيتين السابفتين » مع غلبة الرؤية الذائية فيها » وشكلها الأمثل › حيث ينقل الحق 
سبحانه وتعالى قوله من خلال ضمير العظمة الذى يأتى فاعلا فى القصة والسرد على السواء 
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+ وإذ لتا لِلمَلايِكة اسجذوا لآدم فسَجذوا إلا إبليس قال ءأسنجذ لمن خلقت طينا 4 وهى قليلة 
وتأتى غالبا تمهيدا للرؤية المحايدة أوفى أعقابها . 


والرؤية المحايدة الذاتية ء وهى على عكس السابقة » تغلب فيها الرؤية المحايدة › وتتمئل 
فى نقل معنى الكلام لا نصه › كما فى قوله تعالى » فى قصص لوط عليه السلام من سورة 
الحجر ‏ وقضَيْنًا إليْه ذلك الأمْرَ أن داير هؤلاء مقطو غ مصتيحين(") ¢ . 


وثم ملاحظة نلفت إليها » تتمثل فى تداخل الرؤيات الذى مر بنا فى بعض المواضع فى 
القصص القرآنى » مثل ذلك القسم الخاص ببنى إسرائيل » فى قصص موسى عليه السلام › 
من سورتی الأعراف (۱۳۸ ۔ )۱٦۸‏ وطه ۸٠(‏ - ۹۸) فلعل هذا التداخل يأتى بقصد 
التوجيه النفسى للمتلقى ؛ مما يناسب ما يؤديه هذا القسم من عرض لانحراف بنى إسرائيل 
وفساد طبيعتهم . 


- 205 - 


4 


خاتمه 


وبعد » وقد وصل بنا البحث إلى نهايته » فإننا نستطيع القول إن ثمة ملاحظات توصلنا إليها 
بحثا عن الخصائص المميز ة للقصص الفر آئى » وفيما يلى نستعيد أهم تلك الخصائص : 


أولا - من خلال دراستنا للمتن القصصى رأينا » أن هناك قصصا يرد أكثر من مرة فى 
مواضع مختلفة من الكتاب الحكيم » وآخر يرد ذكره مرة واحدة فقط › وأن النوع الأول يأتى فى 
کل مرة یذکر فیھا بشكل مختلف › كما رأينا فى قصص : آدم » ونوح » وهود » وصالح » ولوط > 
وشعيب » وموسى ... وفيها جميعا » نجد نواة وظبفية تتكرر »› فيما عدا قصص آدم الذى يمثل 
مقدمة وسببا فى وجود هذه النواة : نقراً فى ختام قصة آدم من سورة البقرة قوله تعالى ‏ قتا 
ايطوا مٺها جميعا فما يٽم مئي هڏى فمن تيع هاي فلا خوف عليهم ولا هُم پخزون(۲۸ 
)الین قروا وكَذبُوا بآانتا أولئك أصنحَاب الٽار هُم فیها خَالئون(۳۹) ¢ ثم نتوالى القصص 
بعد ذلك : يأتى الهدى من الله ؛ فيتبعه الناجون » ويكذب به الهالكون . ومن ثم كانت تلك النواة 
ت کے طعا خا تقض ال : 
١‏ - الدعوة إلى عبادة الله وحده . 
۲ الرفض والاسنكبار . 
نجاة المؤمنين › وإهلاك الكافرين . 
هذه البنية تقابلنا فى كل مرة فى القصص المذكور » تتغير الشخصيات › بينما تظل وظائفها 
ثابتة ‏ تظل الدعوة » ويظل التكذيب › وتظل العاقبة ... وكأنها قصة واحدة تنكرر حلقاتها على 
الصورة نفسها » كلما كانت فثرة نسى فيها الإنسان عداوة الشيطان » ووعيده القديم . 


غير أن الهدف الذى تأتى من أجله القصة من قصص النبى الواحد - يجعلها تخثلف › فى 
کل مرة » فی بنیتها الوظبفية فيكون التركيز على وظائف دون غيرها » ويكون بحضور وظائف 
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أو غياب أخرى ؛ مما يؤثر فى منتالية الوظائف ؛ فيجعلها بالتالى قصة جديدة فى كل مرة كما 
مر ہنا من قبل . 


وأما القصص مفرد الذكر فى القرآن » فقد رأينا كيفية تماسك الوظائف فيه » تماسكا منطقيا › 
وزمنيا فى الوقت ذاته » بحيث تقوم كل وظيفة على سابقتها وفق امتداد خطى تسلسلى › غالبا ء 
وكل وظيفة لها دورها الذى يحدده السياق . 


ثانيا - من خلال دراسة البنية الزمنية فى القصص القرآنى » رأينا كيف يهيمن المشهد 
الحوارى على السرد القصصى القرآنى . وكيف أنه يتكفل بعرض الأحداث الرئيسية كما رأينا فى 
قصص الأنبياء من أن وظيفتى : الدعوة والتكذيب تأتيان دائما على هيئة مشهد حوارى » وهما 
الوظيفتان الأكثر أهمية فى القصص القرآئى باعتباره وسيلة من وسائل الدعوة › وللمشهد 
الحوارى خصائص نتمثل فى التحام الزمن القصصى بالزمن السردى ؛ فيصير بذلك حاضر 
السرد هو حاضر الأحداث › ويصبح المثلقى مشاهدا يعاين الأحداث بنفسه ويعيشها لحظة 
بلحظة . وقد رأينا كيف يتناوب الحذف › والإيجاز › والمشهد الوجود فى القصص ؛ الحذف 
يتخطى أحداثا لا يحتاجها الموقف القصصى › والإيجاز يعرض للأحداث عرضا سريعا مجملا 
لأهمية ذكرها فى السياق ولكن فى غير تفصيل » كما فى وظيفة الإهلاك والإنجاء » فى قصص 
الأنبياء » التى تأتى - غالبا - موجزة ؛ فتدل من ناحية على هوان الهالكين على الله عز وجل › 
ومن ناحية أخرى على قدرة الله تعالى المطلقة . 


أما بالنسبة لعلاقات الترتيب بين زمنى القصة والسرد › فكثيرا ما نبدأً القصص باستباق › 
يهىء نفس المثلقى » ويوجه توقعاته » كما رأينا فى قصص آدم عليه السلام ؛ حيث هناك الاستباق 
الإعلانى الذى يتصدر أكثر القصص » وفيه يخبر المولى عز وجل الملائكة بأنه سيخلق بشرا من 
طين » وما يلى بعد ذلك يترتب بوجه من الوجوه على هذا الاستباق » كما رأينا من رفض إبليس 
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السجود لمخلوق طینی وما كان من نتائج هذا الرفض . وحين تبدأ قصة آدم فى سورة طه باستباق 
داخلى عن نسيان آدم » فإن السرد يسير على هذا النحو ليذكر قصة نسيان آدم . وكما رأينا أيضا 
فى قصص سورة القمر » التى نبد جميعها باستباق يحدد موضو ع القصة » الذى كان دائما تكذيب 
قوم نبى من الأنبياء . 


والاستباق المختلط فى القصص القرآنى له خصوصيته التى نتمتل فى انفتاحه على المستقبل 
البعيد المتمتل فى القيامة » كما فى قصة آدم من سورة طه : ومن أعْرَض عن ذكري فن له 
مَعيشَة ضنگا وتَحشره يوم القيَامَة أعَمَى(١۲١‏ )قال رب لِم حشرتبي أعْمَى وذ كثت بَصيرا(١٠٠‏ 
)قال كذلك أئئك ءايائتا فتسيتها وكذلك اليم ُشسّى(٦۱۲)‏ ) أو كما نرى فى قصة ذى القرنين 
من سورة الکهف : ( قال هڏا رَحْمَ من ربّي فٳذا جَاءَ وعد ري جعلۀ دگاءَ وکان وعد ري 


حفًا(1۸ )وتر كتا بخْضَهم يَومِذٍ يوج فِي بض وفخ في الصُور فَجَمَعنَاهُم جَمْعًا(۹٠)‏ 4 . 


والاسترجاع كذلك يقابلنا فى القصص القرآنى » ولكن بصورة أقل من الاستباق الذى يبدأ به 
أكثر القصص ؛ فنجد الاسترجاع مثلا مختلطا باستباق العليم فى قصة هود عليه السلام من سورة 
هود : 3 وأئيعُوا في هَذه اتيا لعنة ويم القامَة ألا إن عادا كقرُوا رجهم ألا بُعْذا عار قوم هودٍر.٠‏ 
( ) وهذا الاستباق خاص بالقصة القرآنية ؛ وهذا راجع أولا - لطبيعة صاحب الخطاب عز 
وجل عالم الغيب والشهادة ؛ وثانيا - الطبيعة القصة القرآنية التى هى وسيلة رئيسية من وسائل 


الدعوة . 


مختلفتين : تتعلق الأولى بزمن القصة القرآنية » والثانية بزمن النص القرآنى › زمن القصة الذى 
يبدأ مع الدخول الفعلى فى عالمها » وزمن النص القرآنى الذى يحيط بزمن القصة › ويحتويه » 
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ويمكن أن نعده زمنا حاضرا للسرد › أو زمنا أول ؛ نقاس المفارقات الزمنية الكبرى بالنسبة 
إليه ؛ فالقصة بكاملها تكون استرجاعا أو استباقا حين تتعلق بهذا الحاضر الزمنى للنص » كما 
رأينا مثلا فى قصة أصحاب الجنة ٠‏ + إا بلوتاهُم كما بوتا أصْحَاب الْجَنَّة إذ أقسَموا ليصرمتها 
مصيحين(۱۷) ) أو فى قصص سورة القمر : $ كَنْبّت بهم قوم وح فكذبُوا عبدتا وقاثوا 


مَجونٌ وازدجر(۹) ) وفی غيرها . 


ثالثا - من خلال دراسة الصيغة السردية فى القصص القرآنى » لاحظنا هيمنة صيغة المنقول 
المباشر » على الحكى › وتطبعه من ثم بطابع أمانة النقل للقول الوارد › وبهذه الصيغة ترد 
الوظائف المهمة فى القصص ؛ ففى قصص آدم عليه السلام » تأتى الوحدة السردية الأولى › 
وهى إخبار الله تعالى الملاتكة بخلق آدم - دائما - فى صيغة الخطاب المنقول المباشر › التى 
تحمل إلينا حوار الله والملائكة فى هذا الشأن ( وإ قال ربك لِلمَلايكة إّي جاع في الأرأض 
خليفة قالوا أنَجْعَل فيها من يُضيذ فيها وَيَسَفك الدَمَاءَ وحن سبح بحَمْدك ولقدّس لك قال إّي أعلم ما 
لا تعلمُون(٠۳)‏ 4 ودائما يأتى الإخبار عن الخلق بضمير المفرد الغائب › ودائما بصيغة واحدة 
لا تتغير ج وإ قال ربك لِلْمَلايِة 4 فى سور : ص )۷١(‏ والحجر (۲۸) والبقرة )١(‏ . يلى 
هذه الوحدة الوحدة الثانية " سجود الملائكة وامتناع إبليس " التى تأثى بالصيغة نفسها ء ودائما 
بضمير الجماعة الدال على العظمة › ودائما بالصيغة الواحدة التى لا تتغير ‏ وإذ فلتا للملايكة 
اسجذوا لادم قسَجَذوا إلا إبليس ) فى سور : طه )۱١١(‏ والكهف )٥١(‏ والإسراء )١١(‏ 
والبقرة )۳٤(‏ وتكتمل الوحدة بالصيغة ذاتها » لتعرض طاعة الملائكة › واستكبار إبليس › 
وامتناعه عن السجود » ومن ثم ذلك الحوار الطويل بينه وبين الله » الذى يأتى فى صيغة المنقول 
المباشر ؛ لأهميته الشديدة › لافى قصة آدم فحسب › وإنما » كما قلنا من قبل › فى قصة الحياة 


باغ 
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وفى قصص الأنبياء » نجد دائما وظيفتى الدعوة والتكذيب تاتيان بهذه الصيغة ( المنقول 
المباشر ) بعد أن يتم التحضير لهما بصيغة الخطاب المسرود . ففى الأعراف + لقذ أرسلتا 
وحا إلى قوْمه فقا يَاقوْم اعبُذوا الل مَا لكمْ من إله عير 4 ۾ وإلى عاد أحَاهُم هُودا فال يفوم 
اعبُذوا اللّه مَا لكُم من إِلهٍ عَيْرءُ 4  )٠١(‏ وإلى مود أخَاهُمٌ صالخا قال بَاقوٴم اعَبذوا الله ما لكمْ 
من إله غيْراهة ) )۷۳١(‏ + وإلى مَذين أَخَاهُم عيبا قال يَاقوْم اعْبُذوا الله ما كم من إله غير + ( 
)٥‏ الصيغة دائما واحدة » والدعوة أيضا واحدة . وهذا أيضا ما نجده فى سورة هود » وفى 
سورة الشعراء + كذبّت قوم وح المرسلين(٥ ٠‏ ١)إذ‏ قال لهم أخوهُم ثوح ألا تتفون(١١٠)إني‏ لكُمْ 
رول أمین(۱۰۷) 4 + کټت عاذ لمر سلین(۲۳ ۱)إذ قال لهم أخوهُم هود ألا تتثون(٤٠١)إتي‏ 
لم رول أمين(١٠٠)‏ € < كبثة ثموذ المرسّين(١٤‏ )لذ قال لهم أخوهُم صالخ ألا تقون( 
۲ )إت لم رسو أمين(١٤)‏ 4 3 تبت قوم لوط المرسلين(١٠‏ )إ3 فال لهم أخوهُم أوط 
ألا تتقون(١٠‏ ١)إي‏ لكُم رسول أمين(۲٦۱)‏ > + كدب أصحَاب الأيكة المرأسلين(١۱۷)إذ‏ قال 
لهم شُعَيْب ألا تتفون(۱۷۷)إتي لكم رَسُول أمين(۱۷۸) ) هذا الاتحاد فى الصيغة الكلية للدعوة 
» بل فى كلمات الدعوة » يجعلنا وكأننا أمام نبى واحد › ورسالة واحدة » وهى كذلك حقا ء وما 
يزال قول الله تعالى لدى هبوط آدم إلى الأرض ( فلتا ايطوا مِنها جَميعا فما بكم مني هى 
فمن تيع هداي فلا خف عليْهم ولا هم يحزنون(۳۸) 4 البقرة - يتردد ما دامت السماوات 


والأرض » وما زال الهدى يأتى من الله » فمن تبعه نجا وسلم . 


رابعا - من خلال دراسة الرؤية السردية فى القصص القرآنى › نلاحظ هيمنة الرؤية المحايدة على 
الحكى » فى القصص القرآنى » وفى هذه التقنية › يتم تنظيم الحكى من موقع خارجى » بينما ترك 
شخصیات السرد تتحدث بأصواتها دون تدخل › مما يترك انطباعا لدى المتلقى بصدق ما يتلقى › 
حين يجد نفسه مشاركا فى الحكى بوصفه مشاهدا حاضرا ومستمعا لما یجری من حوار . تتجلی 
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هذه الرؤية فى وظيفة الدعوة » من قصص الأنبياء » وما يصاحبها من جدل التكذيب » حيث 
الحاجة إلى معرفة التفاصيل المثلبسة بالدعوة » كعلاقة الرسول بقومه » ومنهجه فى دعوتهم › 
وهدفه منها ..... وكل هذا يجرى أمام عينى المتلقى من خلال الرؤية المحايدة » فيرى 
بموضوعية » وعليه من ثم أن يحكم بعقله على ما رأى » وأن يجنب كل حكم للهوى › أو للعادة . 


ويظهر كذلك › وإن بصورة أقل › تقنية الرؤية الذاتية » التى ثلحق دائما بنا الفاعلين الدالة 
على العظمة » ومن خلالها يتم حكى الأحداث الفاصلة فى القصص » والتى تحتاج إلى قوة قاهرة 
متصرفة » كالخلق » وإرسال الرسل » وإنجاء المؤمنين » وإهلاك الكافرين ..... وقد رأينا متلا 
فى القصص الأول » حيث تبدأً قصص الأنبياء دائما مع سورة القمر » كلها بالرؤية الذاتية › 
تعرض نماذج لأمم كذبت قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم » وكيف كان عذاب الله لهؤلاء 
المكذبين فى الدنيا قبل الآخرة » فلتحذر أمة محمد أن تكذب هى الأخرى بالنذير » فهى أمة كالاأمم 
الثى توالى سرد ما حاق بها من عذاب . ولعرض صور العذاب من خلال الرؤية الذائية أثره 
البين فى النفس » فالمتكلم هو الفاعل › ولن يكلفه الأمر شيئا  :‏ كَذْبّت بهم قوم ثوح 4 وعاد 


وثمود وقوم لوط »› وآل فرعون ..... $ ففتحتا أبْوّاب السَمَاء يمَاءِ مثهمر(١۱)وفجًرتا‏ الأرأض 


عیٔوتا فالتقی الْمَاءُ على أمْر قذ فدرّ(۱۲) ..... إا رسلا علَيْهم ريحا صر فِي يوم تخس 
نم(۹ )ئز غ الئاس كَاتَهمْ أعْجَازُ تخل منقعر(١٠)‏ ..... إا أرسلتا علَْهم صَيْحَة واحدة فگائوا 
گهییم المُحتظر(۳۱) ..... ولقذ صبَحَهُمْ بر عذاب مستقرٌ(۳۸) ..... كبوا بآيانتا كلها فأخذتَاهُم 


أخذ عزيز مقتدر(۲٤)أكقاركم‏ خير من أولثكم أم لم بَرَاءة في الزښ(١٤)‏ ) . 
يبقى بعد ذلك الرؤية الذاتية المحايدة » وهى تتخلل القصص القرآنى » ومن اسمها فهى تجمع 
بين الرؤيتين السابقتين » مع غلبة الرؤية الذانية فيها » وشكلها الأمثل » حيث ينقل الحق سبحانه 


وتعالى قوله من خلال ضمير العظمة الذى ياتى فاعلا فى القصة والسرد على السواء + ولذ 
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فلتا للمَلايِكة اسنجُذوا لآم فسَجذوا إلا يليس قال ءَأسْجُد لمن خلقت طيتا 4 وهى قليلة وتأتى غالبا 
تمهيدا للرؤية المحايدة أوفى أعقابها . 


ا ا کل فی 
نقل معنى الكلام لا نصه › كما فى قوله تعالى » فى قصص لوط عليه السلام من سورة الحجر ۾ 


وقضيتا إليَه ذلك الام أن دابر هؤلاء مقطوغ مصنيحين(1) 4 . 


وتم ملاحظة نلفت إليها › تتمثل فى تداخل الرؤيات الذى مر بنا فى بعض المواضع فى 
القصص القرآنى »› مثل ذلك القسم الخاص ببنى إسرائيل » فى قصص موسى عليه السلام » من 
سورتى الأعراف )۱٦۸ -٠۳۸(‏ وطه -۸١(‏ 1۸) فلعل هذا التداخل يأتى بقصد التوجيه النفسى 
للمتلقى ؛ مما يناسب ما يؤديه هذ القسم من عرض لانحراف بنى إسرائيل وفساد طبيعتهم . 
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التبئير ( «0اهوناهءه۴ ) : وضعه ع )اعدم بديلا لمصطلح وجهة النظر تحاشيا 
لمضمونه البصرى » مستعيرا إياه من علم الفيزياء » ويعنى إلقاء 
الضوء » من موقع ما › على نقطة معينة لإبرازها والكشف عنها . 


التواتر السردی ( ع٥ط‏ مس٤۴۲‏ ) : يتمثل فى علاقات التكرار بين القصة والسرد ( بين 
عدد مرات وقوع الحدث فى القصة وعدد مرات روايته فى 
النص ) . 

الحذف ( مومنا1ع ) : هو أحد الحركات السردية التى تمثل الإيقاع الزمنى › ويمثل 
أقصى سرعة يمكن أن يسير بها السرد » حيث يتخطى أحداثا 
بکاملها . 

الخطاب ( sإuمءء(‏ ) : هو طريقة تقديم القصة . 


الخطاب المحول ( 4٤éك0مtrans (¡0s‏ ) : وفیه يقوم السارد بدمج أقوال 
الشخصيات فى خطابه » ويعبر عنها بأسلويه الخاص . 


الخطاب المسرود ( Discours narra‏ ) : هو التقديم الموجز لمحتوى حدث 


کا 
الخطاب المنقول ( 6ا0۲ممaا‏ ومو ) : وفيه يقوم السارد بنقل نص حوار 
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الإاسترجاع ( مومعلهمA‏ ) : هو استحضار أحداث ماضية › لإضاءة جوانب مهمة فى 


حاضر السرد 
الرؤية مع ( عع موز ) : وهنا نتساوى معرفة الراوى بمعرفة الشخصيات 
الروائية فى تقديم الأحداث . 


الرؤية من الخارج ( إمطعل ال "مو۷ ) : وهنا تكون معرفة الراوى أقل من معرفة 
الشخصية الروائية . 


الرؤية من الخلف ( ١إ#ن٣إمل‏ موم صمو¡ ) هنا تكون معرفة الراوى كلية ( الراوى 
العليم » الذی يعرف كل شىء عن شخصياته) . 


الاستباق ( عومماه۴ ) : هو استحضار أحداث لإحقة » إعدادا للمتلقى لتوجه معين 
ستأخذه الأحداث فيما بعد . 


السرد القصصى ( ٠ ( Récit‏ هو الخطاب الشفاهى أو المكتوب الذى يقدم القصة . 

سعة المفارقة ( انامه ) : هى المدة التى تستغرقها المفارقة الزمنية . 

الشعرية ( ع۹uا†٤ه۴‏ ) : هى النظرية العامة للأشكال الأدبية . وهدفها معرفة القوانين 
التى تنظم ولادة العمل الأدبى وتسمه بسمات نوعية خاصة » ومن 


هنا فهى لا تهتم بالعمل الأدبى وإنما بأدبية هذا العمل . 


الصيغة ( Mode‏ ) : تعنى الشكل الذى ينتظم فيه الخبر السردى . 
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علم السرد ( مiعه‌آها:چN‏ ) : مصطلح وضعه ٣0۲۵۷‏ .1 عام ۰۱۹۹۹ وھو 
علم يهتم بمكونات البنية السردية . 


القصة ) Histoire‏ ( : هى مجموع الأحداث المحكية بواسطة سرد ما . 


المجمل ( eإنةسصهS‏ ) : من حركات الإيقاع الزمنى » وفيه تعرض الأحداث موجزة 
دون تفاصیل . 


مدى المفارقة ( 4ه ) : هى المسافة التى تقطعها المفارقة الزمنية بعيدا عن حاضر 
الإنجاز السردى . 


المشهد ( ممةء$ ) : من حركات الإيقاع الزمنى › ويأنى غالبا على هيئة حوار › وفيه 
ترك الأحداث ثثوالى بنفسها دون تدخل السارد . 


المفارقات الزمنية ( ومنومطعهم ) : هى أشكال التنافر المختلفة بين ترتيب القصة 
وترتيب الحكاية . 


الوظائف ( i0nاەر۴o‏ ) : مصطلح اقترحه بروب ليعبر عن فعل شخصية ما محددا من 
وجهة نظر دلالته داخل جريان الحبكة . 


الوقفة الوصفية ( موuج*‏ ) : من حركات الإيقاع الزمنى › وتمثل السرعة الدنپا الى 
يمكن أن يسير بها سرد ما . 
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المصادر و المر اجع 


أولا - القرآن الكريم . 


ثانيا - الكتب العربية والمترجمة : 


ابن الأثير : المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر . تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد › القاهرة ٠١۹۳۹‏ . 


آمينة رشيد : تشظى الزمن فى الرواية الحديثة . الهيئة المصرية العامة للكتاب › 
۸- 

بيرسى لبوك : صنعة الرواية . ترجمة عبد الستار جواد › دار الرشيد للنشر » طاء 
۱ 

تزفيتان تودوروف : الأدب والدلالة . ترجمة محمد نديم خشفة » سوريا > طاء 
17 

جيرار جنيت : خطاب الحكاية » بحث فى المنهج . ترجمة : محمد معتصم » وعبد 
الجليل الأزدى » وعمر حلى › المجلس الأعلى للثفافة › القاهرة › ط"ء 
۷ 

حازم القرطاجنى : منهاج البلغاء وسراج الأدباء . تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة › 
A‏ 


روجر هینکل : قراءة الرواية . ترجمة صلاح رزق › القاهرة › طاء SEED‏ 
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الزرکشى : البرهان فى علوم القرآن . تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم › القاهرة ء 
طا ۱۹٥۷‏ 


زكريا إبراهيم : مشكلة البنية . طبع مكتبة مصر » بدون تاريخ . 
شد تقطن تفال الخطات زو :مركز لاقي الفر ى 082 144 


سيزا قاسم : بناء الرواية » دراسة مقارنة لثلائية نجيب محفوظ . الهيئة المصرية 
العامة للکتاب » ۱۹۸٩‏ . 


سید قطب : التصویر الفنى فى القرآن . دار الشروق »ط ۱۹۸۸۰١١‏ . 


الشكلانيون الروس : نظرية المنهج الشكلى . ترجمة إبراهيم الخطيب . مؤسسة 
الأبحاث العربية » طا ۹۸۲. 


شلومیت ريمون كنعان : التخييل القصصى : الشعرية المعاصرة . ترجمة لحسن 
أحمامة » دار الثقافة (الدار البيضاء) طا .٠!٠٠١‏ 


صلاح فضل : أساليب السرد فى الرواية العربية . القاهرة» ٠٠٠١‏ . 
. بلاغة الخطاب وعلم النص . الکویت › ٠٠۹۲‏ . 


ابن كتير ٠‏ قصص الأئبياء » تحقيق محمد أحمد عبد العزيز » الفاهرة ء دار الحديث ء 


۱ 
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محمد سویرتی : النقد البنیوی والنص الروائی . الدار البیضاء ۱۹۹۱ . 


محمد عبد المطأب ٠‏ البلاغة العربية » قراءة أخرى . القاهرة » لونجمان »› طا ٤‏ 
۰-۷ 
: مناورات الشعرية . دار الشروق ۰ ط ٠۹۹٩1۰۱‏ : 
: قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانى . القاهرة » لونجمان › 
طا ۱۹۹۵ 


محمد غنيمى هلال : النقد الأدبى الحديث . دار نهضة مصر › القاهرة» ۹۷۷. 


نبيلة إبراهيم سالم : نقد الرواية > من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة . النادى 
الأدبی » الریاض ٠۹۸۰‏ . 


ابو هلال العسكرى : كتاب الصناعتين . تحقيق : على محمد البجاوى » ومحمد أبى 
الفضل إبراهيم › بیروت » ۱۹۸١‏ . 


يمنى العيد : تفنيات السرد الروائى » فى ضوء المنهج البنيوى . دار الفارابى ء 
یروت = 2 
يوسف حسن نوفل : الفن القصصى بين جيلى طه حسين ونجيب محفوظ . الهيئة 
المصرية العامة للکتاب » ٠۹۸۸‏ . 
. فى القصة العربية . كتابات نقدية » القاهرة» ٠۹۹۲‏ . 


ثالثا ‏ الكتب الأجنبية : 
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Gérard Genette : Figures IJI, Paris, éd.du Seuil, coll.Poétique, 1972 
: Nouveau discours du récit, éd.du Seuil, coll. 
Poétique, 1983 . 

Jean-Michel Adam : Le récit, Paris, Que sais-je, 1999 . 


Jean Pouillon : Temps et roman, Paris, Ed. Gallimard, 1993 . 


Oswald Ducrot —- Jean Marie Schaeffer : Nouveau dictionnaire 
Encyclopédique des science du langage, Paris, éd. 
du Seuil, coll. Points, 1995 . 

Roman Jakobson : Huit questions de poétique, tr. Fr. Paris, Ed. du 
Seuil, coll. Points, 1977 . 

Tzvetan Todorov: Qu’est-ce que le structuralisme ? tome2, 
Poétique, Paris, Ed.du Seuil, Coll. Points, 1968 . 


Vincent Jouve : La poétique du roman, Paris, Sedes, 1999. 


Vladimir Propp : Morphologie du conte, Traduction française, 
Paris, Ed.du Seuil, coll. Points, 1970 . 

Yves Reuter : introduction ã I’analyse du roman, Paris, Dunod, 
1996 . 
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رابعا - الدوريات العربية : 


بول بيرون : السردية » حدود المفهوم . ترجمة عبد الله إبراهيم > مجلة الثقافة 
الأجنبية » العدد الثانى › السنة ۱۲ء ۱۹۹۲ . 

جان ايف تادييه : الشكليون الروس . ترجمة قاسم المقداد » مجلة المعرفة » سوريا » 
السنة ۰۳۰ العدد ۳۳۲ مایو ۱۹۹۱. 

روجر سلفرستون : فى السرد ( من وجهة نظر بروب وغريماس وليفى شتراوس ) 
ترجمة كاظم سعد الدين › مجلة التقافة الأجنبية › العدد الثانى » السنة ٠١‏ 
۲--:۰ 

عبد العالى بوطيب : إشكالية الزمن فى النص السردى . مجلة فصول العدد الثانى › 
المجلد الثانی عشر » .٠۹۹۳‏ 


علوط محمد : التواتر السردى فى الخطاب الروائى . مجلة الكرمل › العدد ۲۸ ؛ء 
A۸‏ . 


محمد عبد المطلب : تداخلات الرؤية والسرد والمكان فى رواية هالة البدرى " منتهى" 
A a a a‏ 


ميشيل فوكو ٠‏ البنيوية والتحليل الأدبى . ترجمة محمد الخمّاسى »› مجلة العرب والفكر 


العالمی › بیروت ۱۹۸۸ . 


ویليام هاندى : نحو نقد شكلى للرواية . ترجمة عيسى العاكوب » مجلة شئون أدبية › 
السنة الثانية › العدد » الإمارات .٠۹۸۸‏ 
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خامسا ۔ الدوريات الأجنبية ٠‏ 


Mieke Bal : Narration et focalisation, pour une théorie des instance 
du récit, Poétique n 29.éd. du Seuil, Paris, 1977 . 

Roland Barthes : Introduction ã L’analyse structurale des récits ,„ 
Communications n’ 8, éd .du Seuil, coll. Points, 1981 

Pierre Vitoux : Le jeu de la focalisation, Poétique n’ 51. Paris, éd.du 
Seuil, 1982 . 

Tzvetan Todorov : Les catégories du récit Littéraire, Communicati- 


-ons 1'8, éd . du Seuil, coll. Points, 1981 . 


- 221 - 


فهرس 


٠ القصة القرآنية بوصفها متنا حكائيا‎ ١ 


البنية الأوظيفية ۱۸ 
قصص آدم عليه السلام : ۱۸ - قصص نوح عليه السلام : ۲ - قصص هود عليه 
السلام : ۲۷ قصص صالح عليه السلام : ٠۰‏ - قصص لوط عليه السلام : ۳۲ - 
قصص شعيب عليه السلام : ۳٢‏ ۔- قصص موسي عليه السلام : ۴۷ - قصة يوسف 
عليه السلام : ٤١‏ - قصص سليمان عليه السلام : ٠١‏ - قصة أصحاب الكهف : ٤٥‏ - 
قصة قارون : ٤٥١‏ قصة أصحاب الجنة : ٤١‏ - قصة ابنى آدم : ٤١‏ - قصة 
صاحب الجنتين : ٤١‏ . قصة عيسى ابن مريم عليهما السلام : ٤۸‏ . 


خصائص المتن القصصى فى القرآن الكريم 0٠‏ 
شخصيات السرد o۲‏ 


فى قصص آدم عليه السلام : ٠۲‏ - فى قصص نوح عليه السلام : ٤‏ - فى قصص 
هود عليه السلام : ٥۷‏ فى قصص صالح عليه السلام : ۸ - فى قصص لوط عليه 
السلام : ۹ فى قصص شعيب عليه السلام : 1 ۔ فی قصص موسی عليه السلام : 
۲ _ فى قصة يوسف عليه السلام : ٦۷‏ ۔ فى قصص سليمان عليه السلام : ٦۹‏ - 


فى قصة عيسى ابن مريم عليهما السلام : -١‏ فى قصة قارون : ۲ . 


خصائص الشخصيات فى القصص القرآنی ۷٤‏ 
۲ - القصة القرآنية بوصفها خطابا سرديا : 


- البنية الزمنية فى السرد القصصى ۷٦‏ 
تقديم نظرى : ۷١‏ - قصص آدم عليه السلام : ۸۲ قصص نوح عليه السلام : ۸۸ - 
قصص هود عليه السلام : ٩١‏ ۔ قصص صالح عليه السلام : ۹۲ - قصص لوط عليه 
السلام : ٩١‏ - قصص شعيب عليه السلام : ٩۸‏ - قصص موسى عليه السلام : ٠٠٠١‏ 
- قصة يوسف عليه السلام : ٠١١‏ - قصة قارون : ٠٠١‏ قصص سليمان عليه 
السلام : ١١١‏ - قصة أصحاب الكهف : ١١١‏ - قصة صاحب الجنتين : ٠٠١‏ - 
قصة أصحاب الجنة : ٠٠١‏ ۔ قصة ابنى آدم : ٠١١‏ . 


- خصائص البنية الزمنية فى القصص القرآنى 1۷ 
الصيغة السردية 1۲1 


تفدیم نظری : ۱۲١‏ قصص آدم عليه السلام : ٠١١‏ - قصص نوح عليه السلام : 
۲۳ _- قصص هود عليه السلام : ۱۳١‏ - قصص صالح عليه السلام : ١١۷‏ - 
قصص لوط عليه السلام : ٠١۹‏ قصص شعيب عليه السلام : ٠٤١‏ ۔ قصص 
موسى عليه السلام : ٠١١‏ قصة يوسف عليه السلام : ٠١١‏ - قصة قارون : ٠٤١‏ - 
قصص سليمان عليه السلام : ٠٤۸‏ قصة ابنى آدم : ٠١١‏ قصة ذى القرنين : 
a‏ قصة عيسى ابن مريم : ٠١١‏ قصة أصحاب الجنة : ٠١١‏ قصة أصحب 


الكهف : ٠١١‏ قصة صاحب الجنتين : ٠١١‏ . 


خصائص الصيغة السردية فى القرآن الكريم 10¥ 


- الرؤية السردية 11۰ 
تقديم نظرى : ٠٠١‏ ۔ قصص آدم عليه السلام : ١۷‏ - قصص نوح عليه السلام : 
۳ _ قصص هود عليه السلام : ۱۷۷ ۔ قصص صالح عليه السلام : ٠۷۹‏ ۔ 
قصص لوط عليه السلام : ٠۸١‏ - قصص شعيب عليه السلام : ٠۸١‏ - قصص 
موسي عليه السلام : ۱۸١‏ - قصة يوسف عليه السلام : ٠۹١‏ - قصة قارون : قصص 
سليمان عليه السلام : ٠۹١‏ - قصة ذى القرنين : ۹١‏ - قصة أصحاب الكهف : ٠۹۷‏ 
قصة قارون : ۹۸ - قصة ابنى آدم : ۱۹۹ -قصة صاحب الجنتين : ٠٠١‏ قصة 


عيسی اين مريم عليهما السلام : ٠١١‏ . 


خصائص الرؤية السردية فى القرآن الكريم ٣.۳‏ 
خاتمة 0+ 
معجم المصطلحات 1۲ 
مصادر البحث 10 


SRT 


e: 


